ان 
ين 


الشو فر 


٠ 7‏ ع 5 / ا 1 0 ام 
و 1 صو جميع الملمي العر يا في دمشئق 
أسثاذ فن التوليد سابقاً في جامعة بيروت الاميركية 


5 


بو سبدة البسو كه اليل مية في برمباي 


0 س0 5 1 9 4 0 53 يا ىت ه* م 
مؤلف كتاب 8 الحمل و الولادة 8 وغيره عصو جم الج الغرية بي الفاهرء 


تفرص شرا اكلتاب 


اللنسطط هم فيه وسائل المي 0 بلادنا العريزة وامهم لم يرموا من و 


إلا خدمة الاستعمار الغرلي . 
فالى الحيل الناشىء 


الى القيادة العاقلة الكامنة ني العالم الاسلامي والعالم العرزني 


7 جمادي الاولى ”م١‏ 
م شباط ثاهة؟١‏ 


الو لشارر 


م 


4 


اليل 


السياسة طريق التبشير 
و4 ) الحياة اأقومية والاقتصادية 


الدعوات الاقليمية » الصهيونية 


التبشير والخركات القومية 


الأغعميال الاجتماعية والتبشير 


0 555 اع 14 0 0 كك 

الفصل العاشر تشوويه الثقافة العر بية الاسلامية 
3 5 

ألقفهصا ألخادع اع سحقاتق م' أشر شية 

تسل 3 سك 2 راق شر د 5 

5 506 ضُ 

سسأت نك مسالا ”سق 

1 إل ذم لحي الذة ذا 
: عملت لا عاورام أي سوحأ صم 

ا ألا ا يا سام ا صن سي 


15 
اميل 


155 


3 


إذا قلنا إن" هذا الكتاب قد أدى رسالة” لم نكن مغالين ولا متبجحين )١(‏ . يسرأنا أن 
يكون هذا الكتاب 0 العشز والاستعمار 2 الملاد اع بية قت مهيا ا ل ستعمار 
0 يحديم المادد العر بية » وان كان الاستعمار الل خوج هو 0 ستعمار الر سمى 2 ا كثر 
الااحيا: ولقد كان 36 المنظار أن يتوقف هذا الكتاب 31 الصدور 0 طبعات سعل بلدة 
أن الغارة الأولي اللي رمينا 1" ا 3 وكي العيدة حلمو نه ا لين ماما وثقافيا عل أخطان 
التبشير » قد تحققت في جانبها الرسمى أو السياسى . غير أن البلاد العربية لا تزال ؛ 
الأسف 8 ترزح ( 2 روأ ف33ظ | ستعمار 0 8 5 ار التشير ٠.‏ قن أجل ذال أي 08 سس 


011 ! امم 


7 أأة 0 عي ات ل اميه اس 5 
صدورزر 2 مه لمأ شسعة ا إقالئة وى 00 مستمو نا ال 0 و سيا 2 0 نْ 0 أل شعي 


03 


م 


والمجلؤت و جاب هن الادب الذى سمو نه نيا أدب اناب © وشو قُُ التقيقة أدب 


متحلل من بم الروحية والخخلقية والاجتماعية » وهم رق الى أن يفكك عر لي 
ا 0 لذي« أ 
ألعر بية ست يكن اغلالت لاستعمار 3 ايدمبا وأراجلها 2و أعناقها 


ان المعركة بي هذا الكتاب : تكن ؛ مند صدر هذا الكتاب في طبعته الاولى ١9489“‏ 2 
معركة خارجية فقط ؛ لقد كانت في بعض جوانبها معركة داخلية أيضاً . فمبررات هذه 
الطبعة اذن لا : اليا اجوواسيا ا فسان دايا ل الاستعمار اللحديدة بعد انقراض 
الاستعمار الرسمي في البلاد 0 بية » تبدل وسائل التبشير تو صلا” الى 7 بيت نتائج الاستغمار 
القديم 5 تنببيه الغافلين من شبان العرب الى الما 

في اثناء وجود الطبعة الثانية في الأسواق العربية نما 
وظهرت منه طبعتان في تلك اللغة » فاستطاع هذا الكتاب أن يودي رسالة جديدة وراء 
النطاق الذي كنا قد رسمناه له من قبل . 

اديع ينا 0 في العشر السنوات الي شهدت تنقل هذا الكتاب بين الايدي يدل 
بكل جلاء على أ ن المنقتي الال ا الاسينا يي أن ن اشرو انوا جاممواء أعلهذا أم 


راجم الطبعة الثانية » ص 4 ١‏ رسالة هذا الكتاب ) . 


: يتتايهيو ١1‏ 6 قصدوا 0 ل بق كه سس قعمؤة قا ى طلا لسار مطامع الاستعمار ٠.‏ ال الاستعمار 3 قل 
١‏ 28 

بأثر يس لوموميا 4 قّ عام لاناناة 2 مث أن لو مو ما ا 3 الوثنية الي النتصر انية دفعل 

5 ا 1-0 

التنشير 6 الأنه أراد 3 يكين ف الكونغو استقلال بحيدع . وأ زْ من ذلك للعيان أن 
الولايات المتحدة لحن ترسل الاوساليات١‏ الى العام للعمل على نشر النصرانية قد وقفت » 
قُُ عام 1957 ؛ مع البو دبي في فيتنام قبن اللكرنة اليسة فق إذلك اللدد. أن الدول 
اك تموكل الأعمال التشيربة ملايين الدولارات لا عبمها الذدن بصبأون إلى النهم أنة أذا 


سل الى ساهى لس رأأن م / 2 ا 
0 قله راينا أ ل ١‏ رس 31 أ ادق 2 الطلبعة لستصع هب ا لسرة لطا . ش ممست والاستعمار قي ل دقية د 
سه الخر ا ١‏ 5 
5 2 0 1 و بن" أألذه 4 لذ ,م د 
تقر ليه - 7 ستعمار ا توا مسال ل ا ا 2 الى 2 2 3 2 
03 5 1 2 5 3 مد 1 500 5 
م الل دس ان ا 1 00 ا اا ل أ ا 
إننا در مو أله لع دي 00 التضسة فسهها هل الم مالك ع نأا سأ الضبعة 3١‏ وني وا ليه مرا 
5 7 2 5 2 
4 دس إثوؤء ع 1 الف مه ال ا 5 511 1١‏ أأى > ا 001 
5 7 ل ير 3 0 ل ار فيه 5 اه 0 اعنم عا 
الصضعة الثانية . وعمى أن يلمر ض الاستعمار كلا اجيم البلاد وان سل القششير أسصير أها 
5 3 و 3 آ 
ص اوقهه وه 7 14 جه 1 1 أ 0-1 5 2 آل م لهك 4 35 
ألسد محر د يه ألا لما نمه و أسصبر آمهم لمكم يسيك إسنا 0 زه 00 لي بحو لت وو سيلة مادية المعاكمر ذليو لاد 4 
9 3 | 00 )2 1 7 3 1 : 1 6 
/ سلا م ا ا ل . اأأه 2 0 
واذأ | نحن تم فنا 2 مو قفنأ الى أ : سكشا لسيدها ألا قفي رأننا لذ ثفرأ هن أحسشر اي 3 أسجير فوأ 
35 4 5 1 5 53 
نشل المعلو مات نا الدول 3 لجسأ لصسة المسير 
. قت : 1 
0 سس ا 1 ١‏ ليم « اي اي 3 ان ا ا و 6 
ته حي و كاله ناس السو فيا لبعيك قي اي 9 فسا © مقالة المصمر ليه مشر تضق _ برافدا 0 ق 


7 00 
ا 1 : 5 أءس ٠‏ ذا م 0 
لحيعر 5 عاصمة الصين . وقك 5 2 1 56 المقال + ( لله مد الاستعمار ل 


يغ ؟ 


الأمير كيون الى الصين شر إن سي عنانن امداق هب استمخدموهم منذ ل بعيك ف أعمال 


اير 
3 1 أ. ؟ هم 
مق فس سو وأ اويا 0 


01 14 ايه أ 0 5 


3 ييل 5 

5 ك1 ّ . 5 21 1 هال 5 م 
2 5-85 1 م 1ك 5 مومه ور فم 5 م ثم 1 ا # 00 

يي فاه ١‏ اشكقالييه | سا قبا سي شيد م 8 ّ 3 انا لمقثر بميسمايو 8 أ © ١‏ لاحة لمق و 4 ا 1 “وس 


5 ع 5 5 5 امه 3 3 0 1 ه14 8 5١1‏ 5 58 
0 سحدال 6 ل فيها مبالغة كما قله يكون قميها للم له سس لمث 21 اماه سن 


7 0 + 3 
لذاهبهم 3 وتملهم فيهأ تعلق ل يم أنفسهم . ولكن الذى لي 9 السية فمك أن الدول المستعمرة 5 


يي الدول المشتعمر ) شلك يات الى الثوب أ الديي لي نفوذها ونشر ميأ د مها و سل مرك 
مصا مها في كل مكان استطاعت فيه الى ذلك سبيلا . 
يرى القارىء في ثنايا هذا الكتاس أن نفراً .من الميشرين كانو! مخلصين عير اأروحتي 


853 


انعد : 


(1) في النشرة الصادرة في الثالث هشر من سسزيرآت من عام ١981‏ ( وأسمد ونحمسين ) في العدد ١١#‏ 
( مالة وثلاثة هشر ) , 


لين 


1 


2 ]اهم 0 
وله أعطلتث أمتقاه 


.0 0 سد 
ذاه أ 000 507 00 ا ثُ 5 
لخن | سبيويية أ 5 م 1 0-3 : | مطريره ليب أ 4 خف ع0 3 ل لديم : 000 3 
5 78 00 2 ا شا فى #2 شا ئيس | الن فيك أز و لب 2 اي 
ا لسسع : 0 ع ال اراد لواقم 0 ونال شن المسلمين أو 
5 0 5 ع 
الك ويك . ان لان عع ا ل ا ل ا لسار مطاف كي أل ما ا ا لي 
ا 0 #يعر الما شق مذ للف | شب فج ل كاقاب م«كاييمهو أ هله در 00000 1 0 1 200 
ا بيه و 3 رف هو ف كاف ا 00 35 0 نط لس و 0 سياه 1 1 ل اقأالها 
7 - 
1 ا مين إل ١‏ ! لطي 4د م 0 3 ِ 
١ 0‏ أسس ا س* ألم أ 35 اا ا ا أ 0 3 7 
ع ل ضانو | مضا ا شوك 02 لنتنا لبيك ؤفر لش . ف لها , القصهة الحا زمه ما دوا مه شالك ؛ و١‏ 
صا ل 35 أ ل 
0 5 1 3 شاه إأعا ل ف 1 ا 1 : ام _- 0 
1 : 5 ع ا نا - 
العا اليا 9ه ا به 0 لسلءوحتستهيٍ 001 ماسم © ايسا | أسطتال) السا لسك كاه ا 2 م 
مص 3 : - 0 85 م * 
ظّ 
قي الوقايس للق ل ا ا ١‏ لذ !| لماه | 7 
ٍ 1 7 1 4 07 :: 8 5 8 م ىج وه 1 انييأفن 
مراكم مساله التبشير به قي الستغال مع علا من الا سر السنعالية الفصرة عدم دأ يقد 
2 0 1 3 ا 
تر ١‏ هأ ف أ كأ همه !4 كِ ها أله 1 3 1 5-5 
مشو ««تتمرقيا تلاس ألص 000 : م ا 6غ آم ا 1 ا" 28 5006 
0 تمزه يد مراتيسياً لسيما امسر فف2 الى ف 0 الها بصك مسأ عدأ ةا قينمة زُ تياك ( 2 0 ل ١‏ ِ 
نا -. يا يت 


وبكون ف 3 العقك ماذةٌ تقس ع د 0 ققيراة شا 2 م 0 المساعدات و 5 00 نات 


ونا م رممائف نيا 1 ع نأا » 
أدنها 8 لقا نما بقارم جياه أذأ 32 حا لس شروط ألم شك 0 بطلب اير دأث ابنها عله 3 


اماس 5 أأه ا كش 5 0 
ونحتار البعثة التبشيرية من أطفال جلا #الاسرة فيا دون الخامسة من العمر م تر سله 


أ ١‏ 37 ع« *ةه ا 1 0 و 
اي يار الى ويا سرسل الى 
فونبية لاقام هلمة العا دوع تله هادا الى السنغال ليستخدم في الأغراذ 


52 


ألتك 2-7 ان كلمة «سانجور ) ( اسم رئيس جمهورية السنغال الخالي ) معناها 


600 القاهرة . » السنة وم » العدد ١8110‏ » بتاريخ الاثنين في + - ١١‏ ب م45 » الصفحة 05 . 


1 3 7 3 
١ 0 3‏ 1008 9000 2 أله 0 5 ١‏ 
و سان جورج (القديس جورج )2... وأن رئيس الجمهورية مسيحي .. لكن أبويه 
5 7 1 5 
5 1 ا 
واأخونه مم اسه 8 ليا 5 
3 5 
نالع كه لقا وو 1 للمأساة النائجة مه المغ 
0 هسكة المشار أل من قز اسم سفي.٠‏ مقط» ميم للها سما 8 الما دوف فس 26 
والاستعمار 
0 جمس ااه 0 00 الو ؟ أ 000 || ءإ]آا ا ؛ 5 1 0 
2 أب كأنْ اانه ( 8 ساع 0 ا لستعال رجل دكا أسهة مت ايها 203 0 وكاب 
1 
0 0 ! 3 1 يد 2 1 0 8 
/ 57 ع م سر يي أي م مه 2 0 ست أن تستم, 23 الممحموق حر افر لسية 3 و تنهج طريق تياد 
20-7 سس © او سن 5 37 
٠ 7 5 555‏ 1 0 ىا" إلذه مي هه 1 53 8 5 
و0 سم | شه , وسافر تملك ضصنا الى دول الكملة الا شم | ذية ,. 3 عام ليجدك لسية مكهها 
1 ًُ 0 ا ا 7 3 5 3 ب ا _ ؛ | 57 1 00 5 8 1 
سما امار 50 وأعر 8 سس نظام | سمت حلسم 7 و الع ست يفام سد ا و | سمي تسسا السو السفقينا سه نم 
8 355 0 عضت حت 3 
0 ساحوين 0 50 مسحي دك الستغال لولمه أن 5 نفذا على ركاسيا )١5(‏ 
بور ) رئيس جمهور بعد أن أصبح نظام الحكم رئاسياً (؟) 
نيودت اناا اوضر لوث« اليسيي انو اران لكين لتر عه اح كور قي لفن با 
و لات ليا 2 2 ا الي | سعيسية مه 0 3 5 لويخو نويات 2 0 0 لسر 
|4 ؛ إنأاة 7 
حعر يك © | لماز والتلغراقه و . هدة الراقية هي التالية 
0 لك 3 أ 00 0 7 
) 3 منعهام سسم و أذ فل 3 أله نأما 0 الو يا ب سما مس8 أ عدر تحيثة 4 2 
0 لقعأ م 6 مو يق 0 ا ا صو ا ع 0 أ هنا أ م 2 1 الأكة إلى ١‏ و6 
دصر انفسجار عليف كيس (1) لالز توح أبناء قد أس حر وام سدم و الحا 5 
م 2 5-28 
يأف أ ذ كى البمأ ا 3 كفنت ا عدا قوف اد ا 2 
لا مسر ار و 2 0 البوليس إن أز نع 0 ال م ل قثله | 2( اسقادث 9 | دعسا 8-2 لخ أشمر اح 1 


00 


إن هولاء الز نوج لا حملوا عل النتصرانية 3 الولايات المتحدة » بدو أفع محتلفة » ١‏ 


متسس أ زو ع الممجتمع المسيحي فهم هنألاف منيوذون مقهو رو ل بالتمديز العنصري : 


7# 29 5 


والآمير كنون اليص بن ير يدوك ف | هولاء اا وا السياسة الامبيركية في الداخل والخارج 
ن غير أن يتمتعوا بدي ء من امتبازات البيض أو من حقوق ايض على الاقل . 


)ك2 جأء دما ضيا الى ديروات وتزوج فتساأة بدروتية مسلمة 5 وم الطر يف أن عدداً من اراد كان 
تكتب أسمة هكذا 1 مأمادو ديا 3 

)0 يروت )5ه - ١95‏ » الصفحة ؟١‏ أصفل الممود الرايع . 

6 كذ قّْ الاصل 3 والقصود 1 اكسة 8 


لئ 


ل 


1 2 3 35 7 02 د 1 طُّ م 
4 52-0 6 ف سور عييله هنا 0 1 5 5 عي 7 للا 0 7 م 1 سمه 
و سكيهم أن زا جر لد ملدة الناسكه الشر فيه عامة والا سلامية ا ا مببئة هذه الناشئة 


5 5 3 .ام 0 1 5 0 ّ 1 
لعلخ كنا «دائما يعتفق "0 المدا ون" اللمنية وال ساك للدي يذ سات 


ا اه 2 

ا ل ا 

سير ية والعلمية 1 نتنشتيا ا الأجاتف قُ بلادنا عل اشختلافت الاسياء والز عات ٠»‏ وآلا كاك 
والدول اغا هى في امحفيقة سبل تتشعب عند الانطلاق ولكنها تلتقي عند غاية قصوى 
1 عا ١‏ 1 ب ا هي إأوتاء »م 

واححلاة : السيطرة غل الشرق 2 السيطرة الثقافية والدينية و والسياسية . ولد تين لأصحاب 


ع8 


١ 0‏ آم ١11 ٠‏ 2 9 1 اله . 000 
هيكة امو سسات ان المسلمين نحا صة اصلب الناس سل 6 2 تقبل هذا النفوذ الاجنى فراحوا 
١ 14 1 5 3‏ 0 5 3 5 3 32 3 
لو مهد دا 0 8 ان المسدسين ما تمه 6 ضع الإهتمام نعم المسلسين يي 3 شين 6 عم 


يبدو جلياً بي ثنايا هذا الكتاب . 


8 
١‏ ا ا 5 5 
[ ا !| 3 س وا لفيا رموه | 


2 


اللإاحسان | ما هي تومعات نظي لفكون ني الدرجة جة الأولى . ولكن القلياين فقط يدركون 
ان هذه الو يمالك 2 6 وات 0 دن البيبوت التجارية الأحديية واشيئات ألر سمية 
الاجننية » كا تزال وسائل للتسشير المموك سول النفوذ الأجنبي . ومن منا كان 


يعتملك أن الفعن الطائفية كان ينفخ فيها رحال ا الى هذه البلاد بتضعول عل اجسامهم يام 
التعقوى وينتحلوت مظاهر العلم ؟ دن منا كان يصدق ان ال سحاعوا الى بلادنا لتو نوأ 


3-8 


0 أت علمة مشهورة بالعلم كالو ا يي 0 سن ف الدر سحيه الأو ! 0 إن اذى لام 2 أذ عه 5. فُأذا 
د ف 2 30 ْ 9 1 عق 
5 / . ِ , 3 0-0 1 1 ل م للم )ادها 
0 حمر 0 0 ع 0 2 بل تي 5 الك 7 أهكد م 6 ااه 1 ٍ شما< مه اديناأ تحدمية الممة امعمتار 


أما الكتب الى رجعنا اليها ودرسناها فانّها تعيا على الحصر » انها تعد" بالمئات : ولكثنا 


٠ 5 0‏ 5 عمو 4 'ْ 
370 م 5 الشو أهك اله هن نوا قبن من قمة الحتية الكفر 10 شما لمر 0“ المعرو شين 6 


2 
54 2 5 5 1 ااال و ل 1 1 00 يه 7 0 5 
كه -05 يعاياما تق حيا 8 التو أك شمف 9 نز عسمهة تع 4 7 
© أي سس ا الى 0 لعا لا مها مي 3 : كك 8 كه من أ 3 


صتمي 


: 90 8 0 53 26 ا م 1 1 5 3 
كذلك لَّى نشت خم كا| شي غه ورد ق هذه الكتب : فان كثير اهمأ ورد فيها مكرر فيها 


5 58 5 03 
: ايه ا ل زهم ‏ *مسي | 00 م 0 إ 8 مم ؛ 
مسجميهها © 2 أ لصفو 1 راخ و اتقائق شر م فن اصه يا معر و قة و 50 | نتقمما نا قبع لا 
عي 
١ 5‏ م 3 4 3 1 0 ا ا 
1 * ألم ا اعم و 4 1 أثر, 1 أ 00 1 5 مما 11 1 51 ا 2 ل جم لك 
إسلوما سق و ١‏ ٌ 3 5 سر و ا سمد علدنا ل اما ر ١‏ ا 3 الممس عي نر م لفل 0 أ قر ور 4 أ ل يه 
2 3 .9 
بأهو ن نش : 
و00 ابي 3 
9 ل 1 2 له 0 “اي 
4 0 اليه 1 1 0 أده * 3 أ 1 ا 
7 528 هم 5 5 قث 5 9 + ذه 
55 7 إلنا 2 هلكا ألحما لصي يا كك ب الكا" 3 522 : 3 شيك ا 3 ام اميك 6 و مس حفر لمات 2 ل ات 
كت 1 ١‏ 


م 
7 0 5 ل . : 0 9 0 20 ١‏ 
0 حاول ان بعك وضع مث هذا الكتاب 2 اللقغة العر لية . و لمك رايا أن و أسجمنا الددييى 


3 


والقومى والوطي يدعو نا ا أذاء هلأ الواجحب وحمل شله6 الرسالة عل بعدها عن مبأ 8 


اختصاصنا وعلى طول الوقت الذي تتطلّه : الا اننا أدركنا أن السكوت عن هذا الحطر 
أشدل” مم 7 عل 0 من هن اهمال مو ضوعات اختصاصنا 5 وثكدن لعتقاك أن القارىع بعك آل 


5 
00-5 لليف 


عي 5 2 : 8 27 3 
بدأ قراءة هذا الكتاب سيرى صواب ما نقوله . ان التبشير :١‏ را على بلادنا من 


الاستعمار » لأن الاستعمار ل يَتَفذ' الى بلادنا الا نحت ستار التبشير ! 


فحذا أن يصل كتابنا هذا الى الابدي أي تستطيع إن تستفيك ف فية 3 درس ومن 
حقائقه المجدوعة » ثم تضم هى مناهجها الخاصة لتابعة الرسالة : مقاومة التبشير من 
0 3 # 0 ل لها 
النلجة العملة لع اليفات الطدلقة كل شبيل كن 
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وصبجسستستد رس مسج جاسسسسسد 0 


الل راجم الكلمة الثانية 3 


إذا قلنا ان هذا الكتاب قد أدى رسالة لم نكن مغالين ولا متبجحين . لقد فتح هذا 
الكتاب عيوناً كثيرة على أخطار كانت خافية على نفر كبسير من المخلصين ممن لا يعر فون 
اللغات الأجنبية ليقرأوا ما يكتب فيها » وممن يعرفون اللغات الأجنبية ولكن لم برزقوا 
الخلد على ّ ا التبشير » ثم ممن بيصيق وقتهم بأعمالهم السياسية 
دارية او المهنية عن القراءات الواسعة في الكتب والمجلات . ثم انه ليس من الحن ولا 
د بكرن لسري 1 امن 00 ما فعلناه نحن : أن يسلخ عشر سنوات في 
نتبع هذا الموضوع واقتصاص آثار المبشرين في أنحاء الوطن العربي . من أجل ذلك قمنا 
0 لحب ويد لادب مان ف ضَفحات قليلة . وليئق القارىء بأن الأآثر. المفيد الذي 
الخد هنا الكتاب قد أنسانا الهو" تقصي مواده من كل مصدر ومن كل مرجع . ولقد 
ملا نفوسنا غبطة ان نف را كرا من الحا كمين ومن المشرفين على الحركاث الاصلاحية قد 
عنوا بهذا الكتاب ورأوا فيه ما قصدنا نحن منه : هنالك أخطار كنا نشعر انها أخطار ) 
وكنا نعتقد بوجودها من قرائن كثيرة ؛ ولكن الأدلة المقنعة كانت تعوزنا . فلما جاء هذا 
الكتاب واستخرج الأدلة من كتب المبشرين والمستعمرين انفسهم لم يبق مجال للشلك في صحة 
ما كنا نشعر به وصواب ما كنا نعتقد . 
صدرت الطبعة اونما الكتاب منذ ثلاث سنوات » فلما أر نا اأصدار هل هالطبعة 
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0 3 00 1 
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0 4/ 8 بعك للم سرمعأاهأ قُ كتاب مستقل 
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المطعة الساضة ه مكدتها 3 العام التاى وله فسا قي 
0 5 أ اليدورج و ١‏ 0 ا 


م 

3 1 4 03 1 
مي را عن كب ُ أن ل وضع مثل هلا الكتاب 
| اس |24 2 ١‏ 5 
8 عش -- 2 
2 _ 9 الشار يي ث | | كان شيم النقع 5 ولءحن اد سيا - الع ا . ده سلتهو حل الميشر , 1 

| أ 1 4 م 0 8 ا : أله طُُ ل ا 11 د 
براها البسم ول ؛ شهو وأنا ذانا يسه عي أصرار التبشير قالد 1 ير نهد «جهوة السشمر ين 

: ١ 0 _- 4 


1 58 3 ظُ 5 8 5 

اأسله كلك / 00 1 5 1د أ إلذكء ) 1 144 ل« إء 0 

بالتتائح الدينية و السياسية ع أذدت فعاد الى الا صضرار بالعام الاساكي .2 أن هذا الكياب 
ب 5 يا 8 


شا “ته 0 لمة م لخلا صة افرنسية لاد الكايز ية ممدودة 5 
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0 0 أل ده الملخمنا: 5 3 8 كما بيه 0 الغارة عل العالم 2 


المطول وى كتبها الاصلية من مصادر كتابنا « التتشير والاستعمار ) » فائنا نعتقد ان" كتاب 
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مله 6 و آل مسأفا عد الياي وصبالدين السلطيب قل حاولا 


وسادزد ب سس جد سمت سجس دوج سس ههه ١‏ ماج موسو معان سسسمعبس سوج 


(1) مجموع مقالات « لخصها ونقلها إلى اللغة المربية مساعد الياني ومحب الدين الحطيب » من 
,65لا قط قل اذ عقم ,رعقص أنقبط/! ملممك8 ييل فقوم 0© هنآ 
نشرت في جريدة اليه ( مصر ) سنة ١*٠‏ ( للوجرة ) ولي صحيفة النتح ( مص ) سنة ١149‏ ه ه؛ 
م حمعت في كتاب نشرته المطيعة السلفية ومكتبتها » القاهرة .٠ه"‏ ه ( لبقلام). 
قط نم8 18460208 16 (2) 


ننه سم لينان: الطائفى () :: 
أ له كن : هذا الكتاب ف بكوك ١‏ رد ) عل كتانت ) 0 والاستعمار )1 م6 ولكنه 


جاه سئدأ أله وشهادة مزكا فيه . ثم ا ا ا ذكرناها نحن او لو 
ذكرنا مثلها لأثرنا عاصفة هوجاء تضيع في ربحها | الغاية البي تونخخيناها . 
وم 2 


ل هلمأ | الكتا أسة 5 صما بغر 6 وهو مثلنا خريج اسامعة المي ركية قُ لسر واشنا ., 


8 5 
ا ليث خاي 111 4 1 كل ااه 9 
(دار الصراع الفكري ) © وهي .موسسة يشرف عليها از ب القومي 


11 
ونشر الحتابه ( 
5 " 2 ٍ 
0 8 ها بم اه 38 00 10 بم ٠‏ 1 1 0 
السوري . فاذا كان اليس صابغ قد الف هذا الكتاب بدافع من نفسه هو فقك وجا 
عي أيه سو ف سي 0 # 


1 دس 
علنااشم و لأنه عرض للموضوع باخلاص . ومع انه قد نسب إلى الإسلام 3 نفر من 


حب سك 1 سف 
المسلمين ميحما متعادة ») فُانئأ نأ لغتفر 3 هفواته فيها الئل هذا يته بالتاريخ وتعليله وللحداثة تيه 
ات 5 007 00 
9 تسا ل أشيماره ص آله قله م رض للطائفية وللتسشير. و لالدو 50 الع الي امبو وراء 


العقي. 9 أ 22 لتغذدية الطائفية وإثار : الفين و :صلا إل الا الاستعمار : وخصوصاً ف سورية 


57 000 قاض اللساتس الا 000 بلادنا ستارا كان كثيفاً , ب 
ان ائيس صايغ قد حاول أن « يودع » التهم بين الذين | 
الثقل في مكان دون 0 ؛ لأن ضميره كان مستيقظأً وهو يؤلف كتابه » سوى. غفوات 
سيرة كان يل > كر فيهأ ١‏ ( المسيحيين » وهو يقصد « « الميز نطين ). ولكنه كان أحياناً يعود 
فيستيقظ وشيكاً 2 البيز نطيين من غير ان يحاول الإيحاء للقارىء » من طريق تسميتهم 


باسم آتحر ء بأنهم من أهل البلاد الوطنيين . والواقع ان المراجع الي أخد عنها قد خدعته 


ع 
١‏ 
3 


بالسوية » فاله جعل مركز 


3 


ا قُ هذا الشأن 

واما اذا كان انيس صايغ قد استجاب في تأليف كتابه لنفر افلتت الإشارة إليهم منه 
3 00 راضع ظاهرة ف ثنايا كتابه 43 فان علينا ايضاً ١‏ إل اكه 0 لك أرادوا هذه أن لهم 
عل ضمير ه فحملهم على علمه 6 وأرادوا قرنية ان يعيتهم على خصومهم فاعاث اق عليهم . 


اننا 0 يه ل ال تعتقك إن التبشين كله * 3 كن هد 0 الايكل: 9 الاق 0000 
و ضر ١‏ أذ مر بسححل كت 38 الف ل يت 
والهولنديين ومن لف لفهم يقولون خيراً بأفواههم بينما آثار ايد.هم ظاهرة لنا في فلسطين 


-. 


والمغرب والمند الصينية وقبرس وكشمير وجنوبي افريقية وي الولايات المتحدة نفسها . 
ان على هؤلاء كلهم ان يغسلوا ايديهم من دماء ضحاياهم على الأقل قبل ان يمثلوا على 


لل تأليض أئيس صايم ؛ دار الصراع الفكري » بيروث ه8! 


جيك 111 اد 


حم الانسانية دور المعحسم حسن الكريم 5 09 أسائدة اسلمامعات قّ الوللايات المتحدة هم الذين 
ل 8 3 كن 1 ٠‏ إوء!! ل 5 
5 2 المي كيين عا لى جذوع | شيعا . قي 0 الذين 1 0 ول الللم 3 ضير د 0 
2 و اي 3 
العام . إن هو يم الاسَايذة 1 0 2 تو سعية الناشكة 2 أيدييم 4 والناشىء 1 مير كّى يذ يولك 
0 5 
هو لحمل . العداوم ا لبا 2 لكنه محملها بعد أن يولد ء محمّله اباها أبواه | 
0 2 كلو و 4 00 
ا | 0 8 2 38 4 ه15 م 3 ٠‏ 11 0 3 8 2 3 
كلمو 6 1 قادته , ف لمق 0 صمح في العضل أن الأساتذة الا مير كان الذين تددو لما أهل الارض 
5 ف ظ 
3 العر فأ - 5 عاد ١‏ ؛ 9 8 
1ه 335 3 ,| #اسمس 1 72 0 1 
وما تنأحر ا د 0 أن المصا لهم الااحسة لتعيهاءنا ع ٠‏ سا عل الحكومات العر بية 
0 . 14 : 2/1 م صم : 0000 ا 00 2 
كلها أن تت ها نشاط شامة امو يات الأسيية كلها 000 له سشاتة اأعلمة 5 التد مجك و ف 
5 0 9 8 الومه 3 3 5 03 ل ال “جيذ 
0 و 3 . األسعي !]أ 5 
مشي م 8 كله شل الماذد العر بية ١‏ 
3 0 1 1 2 1 3 4 م : 
لقلك كان عن ١‏ م إن ينث كتانب 0 لثان الطائف , تصمودة اله ع عن نش من 
ا 0 2 ' 5 1 
دوي شر ١‏ 0 طم هرو قك ور لعمير, الموسسانك اموا 0 سما اهام لع اا 1 2 3 قممها 
طنتيها ات | نظ 17 ش ل م* لشب م 00/ أله مضه 5 أنْك سم 
8 8 سسكا ٠١‏ تسيا شا لمر حر لو لتر عابر اد بي ب افد« امود اموا از اك 01و تسيا م 2 د الا 
بم ا 3 1 ظُُ ٍِ 2 0 3 : 7 اه 5 7 
أشناء لأسما سيا ولسيها الى ا ”7 قري لا سما 0 « وك يي ضنا اثر الكنا لسرمية تع ستقيع نا بمو ذله 
اتعير. 
3 75 2 8 0 1ه 5 2 1 امم 
دلا عل أنه : يلق ) و 4 6 اك بليق ان الذ بن كان يجمهم إن 2 هذا الكتاب عل م 
م 7 4 و 5 م م 3-3 + اه 0 
تحيلوا لير وجوا له راوه ؛ بعد 3 طبع ؛ عل لاف ما أملوا فسكتوا. أماراينا في هذا 


ابي 5 3 ١‏ : ع م .: 
الكتاب فهر انه يجب على المواطنين المحبين 0 أن ا حبى بعرفرا الزوايا الي ع 


الاستعمار عدو الشعوب 


| الكتاب بقلم عبدالعزيز فهمىي )١١‏ »2 وكتاز .بأنه يحاول أن يرى الاستعما 

عات و ر أي 

صوره المختلفة » غير أله 7 كل 00 00 وححدهأ ويعر جع على التبشير م ا 9 
00 0 أمثلة هديك 8 تساعد على فهم الاستعمار الغرلي النازل بالشرق ع المشاريع 


واعنالك كتاب آخر لا بد من ذكره هنا 50007 


. ١988 » مكتبة النهفسة المصرية »؛ القاهرة‎ )١( 


ألعر بية واه لكل ل ة ال وه لازاه ة والا سيالية وغير هما ق 


كَْ 


1 ل 3 لل 
3 00 ل حمل 5 وبرت وذ يا ان 


مه 


م أن هيل" الختاس الصغير ١‏ فهو السو لطس أعربية ؛ وخمسة وثلاين 
الكار قل شر حفيظة وار 


التاريخ وا 


م2 0 01 3 58-6 يننا 6 9 

00 1 2 حنا م العا أ نا 1 3-3 0 الى شاي 
نما ضر كع هما للمو لا شر القسسياأ . م أنما أظيها لاسي ألمر ر اسمس يذ ّم 
3 85 - 


يه بعة ٠»‏ : : 5 1ام 54 لمعاأاألي» سد ىا 2 ٍ اله 
الاسلام يدا مو فموصيا 4 أذ لاصلة 55 و ضوعنا البتة 5 و5 لل اهم با فصن لقو 5 والطهاترات 


5 5 5 ِ 
4 ا ا" جا ا 00 5 
والكتب الي الفها اصحاءبها التجامل على الأسلام فط ؛ ذال لامها كتب لآ قيمة لا ف ف شبيء. 
و الح ما ا ا 0 0 0 , 
وه سب ان يلاحظ القارىء الواع هده | لشب وانحاهها وما تيل ل عل مه شاو وينها . فأما 


وسحدهأ دراسة كأمرة 5 م أن القارىء ستفسك 0 تين © أ مالسا إذا أ 


ار 8 قط 1 0512683 2837 ,نرم 1و م14 ما طعقةتوقصة طقنم 0 مط سد وروو 1م ةق 
ات لح ل 

07 لذ قنتعاطه2ة ومن1م م1 ,1980 تتةععطهمة ١‏ ,معطم موه وو1وة تسمم ام وتنوروت ززم 
30 طم تنمآ ,م 1مممم 

,18456 518 ,1896 - 1851 1م883 مخز جمنس مك8 حو امع مرم وجرن 

2 6ن 1934 ع 1م11 و6206 55861 التمطمع8 2 0 0م00 ,وم 1 ل أمسمدفاوة ع رويزممم 

6 2115 87116 قاع مدع متة 1 س1 لاقع أوطم 3 011565 ل5ع4 120117681152 65ر1 - قلتانطواع 


0 لمقطمرة ,قمتاض م 01 مععطععة انتعمج سونو[ 
1940 11 رممناقة 38 مأا 5 859 ,ععمومه صمت 0 م 1م 1ل اأقعخوة مسوم سد انلق ووزاهع 
.قأه”* 83 (<815ة) ومنل 10 منومة 3 0 1 0 2015 مك وم م عم كز 1155 


رح اام 
غ1ن21 8 8م37 57 ,عسمادماوم كضة 83212 منتعةملة قه مدمناولامت مم ل (ه) ووزات 
1912 72 810 ردووزاك 
044 1م مم1 2510516 ل مممع تتاها 037 ,منقان1 02 منكعمقو500 مزل عد وزريووورم 
.189 102003 للم سنا 06 أقع صلا و6 ,لاأخطة 1 امقتطت عنام زم مرو1م1 ل ورموويت 
ّْ 019 طم ةجام ولالققاق 177732 .8 57 ,ده [ةة1 ونوط عه وريم 
الفا اورف ف و21| متاقة 0 111505 .177 1 ,05 1م869 د 597970214 مره [ممقة مون زيوم 
اورماء وز اول ور 00 7 97 ملطهاهط 5ه تام1اقطة 8:5 م5 ب 89) وزهوم 
ال عت © يدر يدانا 58 ,طمذهم لاع عله 158 ع0 مطءمعطعهه - وإيرون 
.7 آذ ,ملسعاووالة عطممتة مقرم ع1 م177 تاقاأةاعطنا 03 عمعتع نع مم0 ل ورمع 1770 حزم انم طن 
1312 ل .21.2 ,ات6221 28 ع8 ممعة8 07 ,قمع ص سوط 110 له قممانوامطة 
71 17 ,م001 أطامك ه لاط ,قمقطقدا صنعاممقة عطذ طا عنمتاذوءعزار1 سمتتمامطة 


عسات لابح 


لطع مط قعطعة 128104 نم11 57 ,770214 مدعامه14 طذا ووأدمككة (همط )2‏ مرواكماسلةم 
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22166 مقططامط1 عع21ناوكة 7ط 61111115 1مخصم م01 ك4جرهة قطنم زنمو1قة ةلخم 0 

4 أقطع نقطة 1 
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100 .2 .]8 مبقلصطعة2آ 5ع مول .ع8 5137 ,قطم 1م1415 جواعنده'1 1ن 9م5129 [وخمةه متخصمةه 

750038 50 كخأامكة لطع عامس ومع درول اط ,ظنه أمماكة 770:10 عط قطة لماو ععووو0 

؟ #أتاط طمن 5اممطع5 طفملأمامط0 صده نأمط ده 9 5[ممطع8 حطنو اأمصط 0 وطيلة د وروم 
.6 6111521622ل الأططرةنا .83 537 بعطلأامق2216 م1 ععدعمع 562 2ه 11ا 55211 لطنتو 


2.2 .]8 ,8401 العام لاقظ ططول 7ط ,قمم1ذقتقة حرهةا1أماقط0© 2ه «نامة موبزواموط ونام 


8 26 .8 ,اع مصعط م116 7 ,12قه 01 لطع مع مك38 عضنو دعم سروم عبرم 
,2162 7م م1711 03 ,عاط ص51 ورمع ومطمه 


661515 313ع105ع07 825 سد ررم مم 

8 21181216 00971053018 مدا اعره مور 

.811551025 02 فلقعمماإعوع ده سد رووز]ية ,ممه 

020029طآ .قامة5 .1 معطمل 7ط ,اقع8283297 1115 013 ورمووم5 ل وزروم 


60104 قلطة طذ 1770214 قطذ 05 نم 1ذو5زاعع و8 مجلم 
522100 ,نوك ماعتفامظ مطمك ون 
210ل .مم81 طوتعافظ ططضمل 9ط ,9م71ا ه5029 الو قطنو دملوعمط مسيم 
183 تم1كلقه ,قع3 ,قتطداعنا 8 ققططة ل [5 ,#الاططع0 به ««تمكقة قطمذوملكة مموامممم 


ع 


.2 .]1 ,ضمهة صمت ذأمع ا 0ع ص71 57 بطكتة 5 02 لاعموكة ممم سد وروو مروت 


01002 لآ ,82515012 .177 1نالة 2 579 مقأطةعة آذ نم00 ع ورموإجروتم 


1 


عط ,ططة ص80 مناد ا ه72 ,عاتاتاه2 ,جام1ة8415 ,منو1م1 ع ورورو رمرم + 
00 78 لاطط 80 امعط م1717 5ق لوط ,قطهة أوملقة تموخمم: 

0354 مط ,152016 طا مدمزمة41ة1 أحدأمو6 201 مط نه وعروذواجز وررب 

.8 طمو دما .مام 8 ,1928 لماه قناطع ل ,اأع مناه 2 36151817 أو طوناو معرم وه 

2 .11 مقع 181/ة .8 .0 لله قتاع 5ت لالط .ق ,وم 177 31 13 2089 ,ممم 1و5 ك1 قدو مرواه+ 


047 ,5110 لتق ماع قطوء مع1) ندم قلامع1:0 كم جرم 11 
(.1915 .وه) 7020لاعاة زمع 177 ,لاو سطع 31 وأع منعة موز 


0 .81.226 ,لتاقوعء ل 832215 لاط زط ,5371215 1 5ظ1دع7 ععم15- 51117 سل وزيزموع ل 

0 قالوةظ ,.قا70؟ 0112 دع 5ع اتوم 123 ,1831-1931 عاناوق8 وه وواتوءل وم 

أع عطتؤوع 21 5ه 53ع5380ه1ممه 10117116 0 عع72 دع منؤوذهخآ"1 5ع وعطوعمه مم1 ل وورونل 
1 2315 ,ع مةقتطماع 

9 10120011 ,151150111 .لط 537 ,501:10 عط كلامطع تامعطة 16طل8 م20 - «ر ورمع 1ج1 


117 ع لضع هآ الث 15:03:00 [(6 ,أققظ ملوع21 عط 11 جو أومللة لاع 3400 ل وم ررم و1 
1ن 7 
1021050 ,تقماطه ع1 100523 :3ط ,#اخاصة 1 ماعط فته ننواوة1 ل ررو1اطودم1 


02003آ 67021531[ 1001137 587 ,ةمه 14 جرع [ووكة1 ل (34) جتؤ مم1 

1 (12012) تتمتعاعراءا ,ععصع دع 1ه #ومطهاة تار[ 

44 0025 مآ ,2316م0ع342 نول 57 لاعتطعناة منطعأاتأفقط8 قط1 ,مان - خق[وصملع 115 

17 20025مطة ,اناه 11مع عقلة اع 1امندة 129714 57 ,لامتطو مع 2 مستقطموكة - ايان امع 1137 

.2.1896-.آ2 .10978 سطمل 58 ,قمم 841551 1وعاقء 3 

8ط كه 2880 كنتاعمقم ع5مطغ قطأع8 ,قمع 8584051 غط1 عنممنه غ01 ززم 1أو5 1341 01 عمقمطخم 14 
714 طنوقع نمه طمكلةا. غطأ 2ه #أقطع5 لاه ععمعععء 1طه0 141551053197 اومسر 
-1ة18ناء 012 55178056 801 :0عه0205) 1906 :نط8 مغ بطذة .امم ,معتة© غة خ[امط 
ل 4< اذل " الولاوزه اورماء 

52050 516105 نا 1 5ع11اة'25 قطة 15أع73 ل رروع 341111 
2211500152212 ,1411114 .ذى وصمومم 9م 

طا 1155165223115 قط 02 متاع شاع ,21 ع2 1155153197 
805١5 1530 - 1842, 505555 1830 - 2‏ علوع]8 قط قله 13 و8 


0 


عدا 3 م 


18 2 اير 1116 .2 18:0 قط ,قعتنام 236 وى برمامو ك4 

100 مم 1ه 12010 6 قطة ل 1ه نخطع 1ر1 6 ا علهه1 01115 وقوم1و مك1 عرد 

- 14155102 أطةذوموممم 7ط 118984 هه مق1زع51 وروزوملقة 50 + 1516145 وزو زمه ]3 

.1205 0 00 لنافك 

+105 .52:3 21 ,عسطتيحة الم اأمرعومس 7 ,1718597 م3100 عاذ مزممة وصونوو امج 

0 ميقع ”يه 2 ,ذهن23ع 21 ,1 تبالطامم ون لاتاأطعل ونم نوم 11 ورم وك مد 

عدي 0101 اا و0 ا اران ل ل | 
.21 ,قطققع ستسقطه 31 معطا 85 اناطع :مط 4ه عن ووم ان 

,01158045 05327 1ن ماقي ورم ممق 8ط قتة 5أطع مزق ,1906 101 ع جرم 111+ 


:_ 


ا 
1906 هه 822 :]8 ,وتصصعط معحروق 7 ,81551088 01 مجممم56و1020] م21 ويرد 


3 01 نم1 كأ 0 قطع 01 1 5 1 22[ وم ؟ نوه 011010 عط م و ل 0 


1904 .]8 ,قطمنأوقاكقة ورعقم11 عجرو 
221 25 بمقمعصء2 نآ 869692 لاط ,عقاءآ عتم ووز ومطم عوجر 


03 


لان لس ار الس ا" 


1 112 مم21 ,لاجرو ا عوطتم 03 34155102 14نرم77ة ملع 0 10025صنة 203 د وورموممرت 


ذا 
ص 
كت 
3 
4 
4 
0 


ع2 
. - 8 - 1856 تتاتاطصنفة ,واومطمع هما قط مده كدموم8 


- 60021 20185 اسقق صم لوقتو مومهم 2ه موووتسصووهة لاط ,قدصم امعاقة ‏ وحلع متو - وه 
8 2005مة مه 8 11 روس 


ع 5897 85351 رومز مط ددا قله 1151 تمماممومعت فط هو فكع ا 0 1200012 


,1310 .]1 «طامطذيلة قط 7ط 5035160 1 لط طو لع 0 مموراماه 
100 1ن 111517 تدموعنم مز فده وكسمموينة 19110 مناررع بتصو2 «رمذوم زموه 


1 1م ع8 وهوممع0 بوط ,1890 - 18085 قومزوداقة 0113186 1/1 سد لودع ومع 
14 «<مغطمءاآ ,أأامع85 طعبرة. 7 مقلع 7 16 مط جز اس وزومع 


3214 


.112 2051015 ,28302120 ونون 1ع ملم عط 01 لإنزوؤق8 عجره 


عطذا قهمة قأخطمةنافة وما1أمسطن 11155108 دواع م10 م10 كوم بوم عدوي ا اما ء كرات 


1924 880 ,قمع اموعم نق زاوم 

2 م معطملا ,تام أمواقز1 01 26971217 هه 1ه معرو جر عط ل 1 

رقع طذة ,5 2311 أع اندم[ 537 , لبمار ان 11155101208 01 72825 تحطوم نموم وسيب 
ّْ ' .1906 معوع أطت 

الا لح 0م ,5ق 2ولا صطوقة 57 ,طومم قط أعمق8 هه و2 مرو 


88 #مطقوعاخم :0 81 58250 ااه 2011618 ع0 وو نوق اه 26211 رع قوة 261 05 عد اجون 


.9 2215 ,17603 ع0 اتوم عزوم 
1228 .]8 ,8سلتطعا2 «مقطم2 اعتصوط زط ,مطالة2 ععطام طخل عمرقطق8 عو ووونة؟ 
06 715 6 1 نمم 1 7 213211560 385 عع ممم 101 عم شعاكترت ٠:١‏ ارب را 
عاد ل انا الح | مآ طمامقهك 0595 ,وروموم معيرع 
22 24 19810 0014266 1 مم 1م13 مم 
3 6 452 61 مم0 فط رمو ع 
.5 380 1610 «مأمقلقة عطذ صل طم بيط مو ل ل 


1 هد رةه 5 5 
+65 225 241 ,ماه 0002 ماله 


در الو وروت لاون . ظ م 

367 ,تع دع 1م02 عط 01 قجمع86 مه ووو لاه 

+565 568 ,85858 مطامط مط لع عه 

+8565 333 ,24655356 115510237 مط ل 

5 159 بقع تاظع 07 04 1415105 ع ع 

ات اد وي 2 شل 20 

6 05 0851025طة تتصدمعع 5 له 5ع متقسلم ع 0 01 طم1و13415 14[موج موب 

بسأع ام 37 2110221 وم 1 1 
0 0ت 2) 1938 ,12-289 .1062 ,12418 ,قة 35426 ,مونو مرو 


سؤر 1 اسم 


ع العامة اق معطقعة قضة© مط 1ه المومة ,طنمافوع م قع:37 ماعط نم8 14عم 1 
11 #16مطتخامة 2 


1807 .7 1 ,لتع مدع وه ,8 اعااسروة 7ط ,طكتة” مأ معصمه نا مط 35 نط خاقة --- :م5 


وي ما بل مصادر نشرت بعد صدور كتاب: 
3 


حسن أن تعلم ان هذه القائمة اللحديدة » كالقائمة القديمة ع لا :: م كل ما صدر في مو ضوع 


لوجم 1 رطس ا 10 1100 7 أي بم 3ص و لسع 5 3 
18551 عا8 عم ووم ,ؤممة مل مك5 مقطأ فده ستوتامة نومك 


(9) 1980 تتطط ام قلطت ,قم ما تاه 18 متتلزامم 1ن 


- 


ةانق با مقحطمقة 11 00 نا ,1 


قط تاقتمه 6 ١‏ طقاععة ل جمعامع هسم هذ5ة 595 معتاقتاطياج : 
در 5 
2ع و6 ها عق مع« أمندغق8 اناوط 6 اطع عصططقا 815 من حتمامعتاة ق1اا عه 5334371013 تايان 
1864 قموث2 ,ماه 3 ,(0ه2 بان ماأعءقة وما لل 828012121 


.1555 قنعوط ,قم اتنامع3 65 16 153 ,من مم21 ,ةنا 1 7ةآب201 

.848 17021 تاع11 ,لتهامقطة 1128 طهأةع 120 10320 .لق ,883160 ومرهةة , كق1 2014م 

802 طم نمه ,ه12 قمة كدعا 1 قطقعة عط 17115 للوطنطععة ,مم 

.1308 «مقطها متقامة 01 طأعومعوع8 مط 1 3 177 ,83خ اده 

مدع 25159 قانامة نك لمتاقطم2© ١‏ ,أعت21 هعامج صو : «ناع8 ةنا 6د حالا ,قوع« مع ,05987 
2 قامعء2 ,22531026 عة عوقنم زعم وعلامق 

47 تمع ,عأمو 0م26 طقااما طن 2104ه1770 ,(.مع) .© طاالامطدععة ,تقناقتة 

.1945 طملقطما ,قع15ة 1" تتوعع ه8402 قطممنة مسمتاءاع 1 ,5ع رول ,201083133 

1854 عاعم2 جعع1ة ,أموظة 3410401 مط .مآ «مقلهة ,8 تدع ممت 

.1858 قتدهة2 ,م611 .عصسغق ,اما عة مدمط متعغوملف نآ ,قأعصسوع7 ذه مازع او ,80131 55ل 

.1955 قاطة2 ,م6001 48 ,تنقنطا اقناقا 840008 نال عتلهمناتتطة ,قتنامط ,881621011هقة 

34 قادة2 ,أله ع1 1ك 206 همأم0 13 .17 ,7 اامامتلاة 

19554 طم0صطما .ع باق 5أمه82 11108616 ,.ذض 8 ,110282518611 

35 01 ووع281 ,5ه 341551 1770214 عط 0ة مناه عجوو2© .8 حتطمة 34019 

تتمقطما ,تزونا-ه10 07 1770110 ممعاممقة م , ("اوكتقع) صطهة ,6ق 


.195 002طمهط ,قعلنكهم أققظط 12 «#ماعهة1 لانتق مه 1ممااة عط ,لممامة ,0115/1573 
199 00 لامآ ,معله2 01 «عطة0 01 عاأامده .18 ععنة مم2 ج12 مم 


طم طمة ‏ ,تطقطقفوة 0ه طمدجوطع][ 01 12021153 قطة 8#لمتدقة ,ققطتامط طمعوهل 57101 قم 
2 1521 


,1924 70 2169 ,13415514535 07 دوع طالاوناة عط .2 منالالط 20 ,مم 
1984 قاطهةظ ,عامع8 الها 81 صنة عه 0 مآ ,غطع ,158 قم 


تققة اق قط ظة متنقامة 10 طاعووطوومق دروا 


5 00 


5 اي ير ا 536 50 ضحت 20 0 
56 قأاطوعمة 2م وموم 5 اع : 23 1 1 
16561 558 طونام 15 رامذ 7عم رروإزوونلبه 251 3 ا لل رطمعمق ,51 تتقتزع 


184 0 6 ,25253320 
متمق ,115ق13 1و مدن 1خ <تعطعماوة ,1ابروص 50 
.1538 2011 2169 ,لامقطم1 © وأطومم لط 7 ,امومع 21 577 , اتجمم 


قط م 85602661 حتطهلق ,لتم م ل 


19 مرا 
194 وطمقمم1 10218 صا ونوا 


لل 5 نوق دسا هم مو 


856 5701 81 لم85 فرع ©2151 ..107 ومو طصمةة ,قزم لومب 


ع الى 
7 


التزكا: #لارففد انا 11 0 842858886 مستأقامط0 م25 ,وتمخيوة ١‏ قر 


يذ سبيل 0 احهناء مأ كشه انرود والصار امش 0 اله ف ول* عن العر نب 


ل اد شافت ودا نكنق بغر )١(‏ ) قك أصدرا بين م عام ١‏ سيعة 
5 1 افيا اسماء المصادر والمراجم التي تدور حول لمش جردم و 
0 0 و ب ا برا .فان الرسائل الى كتبها المبشترون 
من سورية والشرق الأدنى فقط الى زملامم بين عاء 18 وعام 5 طبعت في ثلاثة 
عثر مجلدا من أصل تمانية وثلاثين مجلدا ١؟)‏ 
| وما اجتمع مومر التبشي والعاليات ا لم ١‏ اصدر تقريراً) 
عن النواحي المختلفة الى جب ان يهم ها الممشرون » تسم طبعه في عشرة جلدات 39) ., 


اما موثمر التبشير الدذولي الذي 0 فق القدس ى عام ملدة اسبوعين فقط ١‏ من ؟ 


يه تقَرير أ في نمانية جلدات (4) . وهنالك عشرات من أمثال 


8 


هله 0 0 ات عديدة ضكمة , 
تقع في نحو الل رض م ان فددارش م 


جيل لبنان كانت قد أصدرت تقريراً عن أعمالها بين 185821885 - يعي في عهد لتنة 
ار فقط ص قُ 000 


0 1 ,7 -1 .701 ,1501551021050 8 ممم الملط .3 8 ألعئا5 .8 (1) 
1 .915-31 

1836-424: 825351 7 عطاعة هأثلزة ص و16 قم 1115516 1ه ومعلاعة ,المع مهمه )513551 (2) 
0 ,26-38 .7015 

1 عطرمم؟ بوعاظ هه طأوعباط م501 و1910 01 معمع نه مم0 لاعقمزووزاز 0اعه177 (3): 

:8 1050602 ,كاه 8 ردسعاتودمع1 كه اأعمن و0 ممصو زدو ليق أق0د هصن اما ع1 (4) 

1862-9 زصتاو8 بليه!/ © .56 .ؤزم؟ 4 ,( 1862-9 ) أصعأ0"00 وعامع6 دعل وعم ع0 (5) 

.1836-68 أؤكناطه801 ,قأممطء5 عوعمواعص! غطا هه وارممع 8 (6) 


حد# # شت 


1 


أما المجلات التشير ية ية الي مدرت راد خا و اجاح ديه مي ترون ان 
شخصيها العرا. 97 يف الى ذلك أن ىّ قي في العالم "كا بأكه ل قله وقملات سيأسية | الي أدبية أو ا أ 
رةه وه : ٠:‏ سيا 1 
لأ تظهر عليها صبغة التبشير ؛ ولكنها في الحقيقة وسائل قوية من وسائل المبشرين . 


ومع هذا كله فليس ق اللغة العر ليه 5 الى اليو وم كتاب وأسحك يكف النقاس عه غاياتٌ 


ان ّ 5 توم 
المبشرين الحقيقية وينبةه على الأخطار الي وه المبشر ون أن يعراضوا اها ألشر 0 فق والعرب 


0 
5 


١‏ 59 5 500 51 كي ٍ ف ايف وخ 
والإسلام َ مع أَنْ د ذه امقر ص ن الوق د الكت سيا والكرار لع ماو لون 3 م بكل 
١‏ نه ماه ١‏ 
1 11 لكي ااي لم ا ا ةا فل القهأاعه ومس هيم ألْقنات : و" 
8 0 قُ 55 ب البااد الصر لمة و قر مها 1 3 أمهم 3 الوا و32 وحرخقيم القناع واسفروا 32 


- 
4 3 5206 3 5 2 5 | 1 0 ا 
مايامهم في الكتتابة عن الاسلام ورجاله وعن العرب وحيامهم ؛ وكانوا النواة الأولى 


1 
0 


لول ثم سو 1 السننا عم 1 والاقتصاد و 4 6 ساعد هم قي نهم هدأ مقر الا سف قر في اي 
ريد ع الاين سمط 


57 كاي 5 
5007 2 1 العا 0 0 آله .+ كمأ 30 م لله 
بست ا ار هي الم تمتصيم 5 و صيم لاما د لسكأ فسا م معمس ييا لشفا سا 323 امار نيت 
3-3 ين 

3 ١ 0 5 

الذي أبيم أاطلكةة 1 تعب 11 سيا 00 إلا بي هنااه | أرث الثم به 
إلا يما ل 7 اميا ْ 00 الى 6 3 الي م 5 ره و برها 8 . العا #اضوا أي 2 45 : 5 هنا سمو و فممسيا موي أ مسر نيك 6 

003 


: 37 د 
تلك الو سسابة | الي تبدو ١‏ قُ مظاهر متلفة » بعضيها يايد المعام وبعضها الآخر بعيد عن 
3 
القهمة كل البعد » كالمدارس واللتامعات والمستشفيات واليام والاندية واللتمعيات وموسسات 
اس 5 
البر والأحسان . 


وقد أراد القائمون على التبشير ان يكئون « للاحسان والتعليم ) مقام ‏ كبير" في العطط 
الي توضع لأعمال التبشير » ولكن عل ان تكوت وسائل فقط لا غاية” في تفسها (1) 17 
المبشرين يريدون افساد الخصائص القومية في الشعوب الشرقية الإسلامية والعربيةكمايريدون 
افساد ختصائص البوذيين وغيرهم من بأبون ان يمخضعوا لسلطة الغربيين السياسية والاقتصادية. 
ولقد ساير التبشير الظاهر بالمسيحية حركة' اشد خطراً على الأمة الاسلامية وعلى الشعب 
العربي » فقد نشأ في اوروبة واميركة نفر سخروا أقلامهم ره وجعلوا يطعنون العرب 
و الاسلام ويشوهوك صورمبما غ وسثون ذلك قُ ا لمدارس ابي سيطرون عليها » وي 
5 والحرائد والكتب كتب الي يصدرونا . ان السكوت عن هذه الافتراءات تاذل 
وتقصير معيب » فيجدر بنا اذن ان نرد هذه الافئر اءات وأن نفندها دفاعاً عن كياننا القومي 
والديي وحفظا لخصائصنا بي هي أهم دعام الحياة فينا 
ويجب ان نذكر دائماً ان المبشرين هم اصابع أمهم وعيون بلادهم » مخاولون دائماً ان 


9.م( 1804 هله .له 2 ) ممعمزوولق8 4ه .مم5 (1) 


/ 


و قد طوبستعنه بءض المعلومات أو غذي ممعلومات خخاطئة او دفع الى موة 


5 
000 


شير وأ لفن 3 ف البلاد | العر دية والا سلا'مية حى تمك 3 اجهنم :مرق السيطرة عليئا 


-# 


فيافييا 8 أقتماأ نا له 


د 


با الناحية الأجتماعية والثقافية فقلما همهم الا مقدار ما تسي ل هم 


2 السياسية 3 اليه وأقتصنا ذية , 


5 هذا أعوقا ذا لكا ث1 عر 1 أ , ا 
و / ف فيه وسحهدنا ؛ 3 4 500 لك الم 2 2 ارصلوا امشدوين أن 


بلادنا . لقد عل هر لاء المبشرون عمداً أو 0 ا التشا هي م والشغب . ويا 


مه #- 


0 0 7 ' 1 1 و 
النااشراق 37 آثار ذلك في فصل السياسة من هذا الكتاب : 008 هنا بأيراد رأي 


00 1 4ف 8م 
رسمل أمير كي هو أمكاة لنتار 2 0 سجامعية مرك سأ مساك ت الوللابأت المتحدة نفسهأ أء واليلك ؛ ترسحمئة : 


د 


4 
ك3 


3 مر لا قلة 1 العام الس لامي )١(‏ شما فيك مقاللي كشه الأستاذ أدوارة فيه ادك 2252 4 


عوك اس تلد التاريش 3 جدامعة كر لو مبية ف أ أنات امتحدة ؛ لمسلة « القوون أسلمار سيك 4 
عنوانه () : الأرساليات الأميركية في الشرق ١‏ لأدنى 4 جاه فيه : 

« مأذا يكحن ان شال أ أن 2 اعمال التبشير ا لأمير 5 قو الشر 3 ١‏ يي قنك قرن كامل 
؛ من الدهر ؟ يمكننا ان تحشد احصاءات هائلة تتعلق بملايين الدولارات وبألوف النفوس 
0 الي حيتت م هذا السبيل 0 ولكن هذه أيضاً بيت شية كافية َه تواز ي المأ تيم نج الي 0 
عل أيدي الأرساليات الاميركية وا المبشر , 6 كيين قُ هذا المركز الهم فس الشر ق . أن 
١‏ نفراً من هولاء الرجال والنساء ١‏ مثال سير سم ن هملن ودانيال بلس ( أول رئيس لللجامعة 


د الأميركية في بيروت ) وماري ميلر باتريأث (5) كانوا علماء وضباط ارتباط بين الشرق 
١‏ والغرب . وكذلك كان نفر آخرون منهم معلمين كباراً أو اطباء محبوبين يشرط فيهم طول 
و الأناة والصير لا ل م 
وكتابة الخزء ارو ا هود الأ في الشرق 0 0 
« ليست كافية » كما ان الوقتل يحن بعد و كم على قيمة ما حققهالمبشرون 0 ما. هنال 
١‏ وجه واحد من هذا الموضوع يجب ا 00 العام الأميركي 
« فيمأ يتعلق بالشرق » قل خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فاذا كان الرأي العام الأمركي » 
فب عداني » فال 
9 المبشرين هم الملومون في اكبر ذلك » لآن النظر الى التاريخ على اساس انتشار النصر انية 


1940.71 .صقل رلأره187 مواومك3ة (1) 
نندت ارق 8ه 00 أغة اومأقلط 1ه «مووع1ه:2 عأومدوث زواموع 116306 نوجل (2) 


00 0 مجلة الشؤون امار سية 688118 ضونأزع:ه2 من المجلات الرصينة في الولايات المتحدة 6 روعي 
في الشؤون الاجماعية الدوز م م ناحيتيها العلمية والقائوضي 3 5 
لع ماه 115ئق8ة لزمقاة .ووناظ أعتصقط بمتلسدة ونسوه (4) 


لحرأة و-حدها 


0 


في الولايات المتحدة صورة ناقصة مشرهة أر 


« قد حمل هؤلاء المبشرين على ان يقدموا لنا 
« ساخخرة ف بعض الاحيان للمسا 


لجسا 0 1 وبينما كان المشريوان بر مول قُ السصمير 3 
0 الى التسامح كانوا احياناً ومن غير أن يشعروأ يزرعوت بدور سوءالتفاهم . 


وكذلاك ححينما 
«جاء المبشرون الى تصوير أأحوال الامبراطورية العثمانية » يوم كانت ا ةا مثمانية » 
«عجزوا عن أن يشيروا الى أن الا لام القي الاقليات المسيحية قد تحملها ايشا 
« المواطنوث الاتراك كلهم )١(‏ . فاذاكان الفلاح الأرمي قد تعروض لغارة كر دية به » فكذااك 
« كان شأن الفلاح التركي . واذا ارهق الفلاح البلغاري بالضرائب ٠‏ فكذلك كانت حال 


ا 


) 00 المركي . وعدا ذلاتك قات المركي وححده ( نقضك : المسلم ) » ظل الى عام 44 
2 تبر عإ 0 اسليل.مة العسكر؛ 5 4 تنشما” كات اامسيعجري ي هعفى انها | لقاء ضر ننه ة ضشلة تدفعها . و لكن 
0 5 |دالمبشر قل لنب كثدرا من الصائض. 1 احقائق هن السو د المي 4 سمها امير اطر ريك 
0 العثمانية بومذاك » فأان الشحب» الأميركي لذ يستطيع ا ل ف هن النظار المي قله الصورة 
ا 5 وصلت أله 6 #8 الطالم 0 المظااوم 58 أن فس أ اي 5 8 بحن عالاً أ« المسلمين 
| أنصار ى قد تألوا ‏ على السواء -في اعحياة نحت حكم امير اطورري فاسكد » . 
ٌ : 


ناقصة ) وكذالك 0 تفعل تعس جمعيات لاه ميل زهمن قر بسا : فنتج من ذلك ١‏ 


: لسري ع 4 5 ب لد لنا 0 لما .8 0 07 ُ 04 0 هو 
الام ضّ قله حيل 2 ولس الحقيقة الواضحة 4 ا أل كان الشرق الا ذنى قله 


كانوا ضحايا كوارث واحدة. بقطع النظر عن جنسياتهم وأديائهم .. ) 


ولا سحاجة ١‏ لى التعليق على رأي صريح هذه الصراحة ؛ واضح هذا الوضوح (1) . 


3# 


ل 0 : ب اموي ولخازم الاسلايية اق بمتحميه عبرم ل 
سبيل د لك » ثم يرمون كلهم » ها كمون لدان يوازنوا بين الاداس العربية والاداب 
الأجنية » او بين العلوم الاسلاسية واللوم لغربية ( الي يعدوم نصرانة » الأن هم الغرب 

تذخ بالتصي اليه .) م دائماً بتفضيل الآأداب الغر دية على ١‏ الاداب العر دية الاسلامية : 
رباحان الى "رار لواحي انناف كان ١‏ رمعو مله عل امثالها في تاريخ 0 
والاسلام ا 


6 يستعمأ الكائب 5اهة )) اتراك » ويعي بها « المسلم: ٍ 
(م) لما نقدت مجلة « العالم الاسلامي » هذا الكتاب حاولت ان 0 ول هافيه؛ ولكن م يستقم لها التأويل. 
4 .م .1953. .01© ,17/0110 مستاوسكة مط]' 


يك 78 “ضيه 


وحملهم من هذه الطريق على الرضا بالحضوع للمدنية المادية الغربية )١(‏ . 
وإذا كا عم فر قليلوك ساعوا الى 3 رق لتبشير تسسا 34 وهم مقتنعون شخصياً 


0 


بالناحية الدينية » فامهم في الدريجة الآولى مطئون لأنهم لم يأتوا الينا بقيمة روحية واجتماعية 
أسمى قا عتك نا نب ولا مثلها 2 أمبع قله وضعوا انفسهم 3 يدي رجال الاستعمار 


السياسي والاقتصادي يستخدمو مهم قي شاعوا 34 وعل غير علم مدوم قُ بعقس الأسميات 5 


قا ك2 2 5 ا 0 عم ا حي م 
ما تعر ض نه هولاء المشزدوق إلكرامة الشر قية و العر بية والا سلامية قُ «صميعم 9 وأحي حياتنا 


ا 5 3 
الدشة والسياسية 0 الاجتماقعية والثقافي وأ إلاثلمة 558 وخخصوصآ ُ الحقية المتأحرة . تقد كان 1ش 


ٍ 


وه حر ان عله : 5 1 وه به وله 
علينا ال سحت عن هولاء دنا ف تداع سيأ سى مع الغرب » ولآن هولاء عيول الغرب 


وأذاته كّ أصابعه ايضاً 85 إلنا لسسع 5 شل نه سام 3-3 جه لستطيع الختصول اميك اذا اغفسنا 
5 . 7 
أل 0 2 2 8 3 ذاألة 1 ها ممه :نينا أن 2 1 0 5 ذا ك1 الأيماء الا 0 
أبقتي سي مأ نص © قس ل 0 سه قاض قن مم سوايير صرة في أثر لعاسسة 1ق تتععاي 4 
. 0 590 5 35 5 ٍ ! 08 ا 5 3 5 
01 وي 5 ب 
١ 1‏ 6 في 48 3 1 5 3 و 4 1 1 1 
أما اللحجة الكبرى ابي حملن بها انفسنا على السكوتث وعلى الظهور بهذا الحلم الذي 


2 


لا مثيل له قي طباع غيرنا من البشر » فهو ان عددا عديدا من إخواننا في الدار قد نذروا 
أنفسهم أيضاً لما نذرنا نحن انفسنا له » وكانوا على الأجني واستعماره أشد منا نحن احياناً » 
أن الهم افا ل كان يحب أن ينتهي 
لنفر الكريم قد بدأ حمل حمل اضطيهاداً اكثر من الذي نحتمله 
نحن . وثاني السببين ان النفر اللدين باععوا اميه | المستعمر » وانصارهم معهم ء ما 
رالوا يظهرون عظهن اتسدي في حقل الاجتماع والوطن » وني كل حقل أخخر . ولقد 


الاستفال ميادثه » بل كان فم أ 


لسبيين اثنين » اوهما ان هذا 


م 


ل 5 | 
كان هولاء لآ يبمهم 3 مدا 
4ه 000 3 000 0 
النفوذ الأجني » لأمهم كا | يرتزقون منه رزقاً حسنا(1) . 


+ 2 


تراج نعل الماشر . 
6 راج مملة » الأالياه © © أسان حال الحزب التقدمي لمات وا 3 لساحيها كال سببلاطل ' 6 


وعصوصا لبد 0١‏ الي الثانية ( ١‏ تشرين الثاني 1١65‏ ) . اما 


"لاس 


0 _ 


وهأ الات 1! 
وما إحالة اللحكومة اللينانية لصحا فين بار ين من أصحاب الصحف الصادرة باللغة 


ليك . هي 1 

الأجنبية في ليناك الى لمك نه 6 وهمأ جو نقاش وكسروان ن اللبحي من أسرة حمر يذه 
الأوريان(١)‏ في بيروتإلا لأن الحريدة المذكورة قد نشرت سلسلة من المقالات بامضاء 
جو رج نقاش ٠‏ كان ه 5 لو لقيت آ آذاناً مصغية  ١‏ أن تثير نز اع طائفياً في لبن 0 


فوق ما فيها من التعرض 0 لكيان اللبناني . 


2 0 1 4 ينا ال 5 
ون ما بلي موجز الدمراص و م واكم (1) 


1 ود 
5 ان اللبك: لأقد اميا عت قف يقال اقفن : : 
صقو كم وفع ناس وكسروا ل اللبحي لاقدامهها على نشر مقال اقتتاسي في حجر بلدمبماأ 
2 ا 11 5 331 7 5 
ٍ 8 3 0 حأ ريك ه54 اذأ 6 45 - 0 هاامى 
١‏ الاوريات ؛ بالعا مدر ايعاو 115 اذا م1551 رقم 41 .0 فيه أثأرة النعرأت 


1 14م عد 3 م 3 1 يأ 3 
العنا ١‏ ثفية و مسقي وم ماهم أذ هف نسهدها 22 نعمر . 


1 0 1 َ 0 
. وبعد آل رحععت الى #سوعه وروحه بين لها أي 


هه 


السيشه محقي 5 3 ناش 5 تناول ١‏ لعفي موا الل للسائية 


الوه 


2 الصميم ومس كرامة 0 اللبئاني الاستقلدي 


5 الاستقلالي كابوساً تر ترزح نحت عبثه البلاد ونين منه العياد . 


دوب أن الكاتب السيد جورج نقاش بعد أن طعن وطنه لبنان وحكمه الوطبى . 
الدولة ونعى على الاستقلال وبناته وأثار النعرات من وراء 
كتابته .. وقصد الطعن بالو ضع مم م الحالي و بالقضاء الوطي مع اثارة الشعر اش عا اله 
أسند الى مجموعة الأمة اللبنانية بأن اثفاق طوائفها على وضع ذلك الميثاق الوطي الشهير )١(‏ 
ود ا معول الهدم فيه دون 
ا بحاد الألفة والمحبة . 


2 
و عي سحر يةّ || لرأي و مسر 


أن تبدذر منه عيارة وأ 


1 0 بكم 9 0 
و للمااك ..٠‏ تقزر الدكم يسن م 0 #اليحيسا يليب نقاش مدة ... ثلاثة نه أشهر ان ماثة 


ليرة .. وحبس كسروان نعوم اللبكي شهراً واحداً وتغريمه 3 وعشرين ليرة .. 
وتوقيفب جر يدة والآو 1 ريات ) ) عن الصدور مدق مانية سور 0 . 


هذه القضية اثارت مشادة » في خخارج المحكمة » او مشادتين على الأصح : واحدة 


0 


)1١ 1 القاء0”‎ ٠ 

220 جرايدة الديار ( روت )؛ السئة الثامنة» المدد 5م ؛ الاحد في ٠٠١‏ أذار؟ة؛؟١‏ و١٠١٠‏ جادي الأولى 
سنة 69١5#‏ الصفسيان الثانية والرا 68 . ثم راجع الصحف البعروتية الأشرى الصادرة في هذا التاريخ 

وي سا الاثفاق في خريف عام * ١54‏ بين «جسميع 5 الشعب اللبباني على طلب الاستقسلال والمهلمن 


ش مي الحكم الأجني . 


الا 


بين المحامين واخخرى بين الصحف . 

أما مشادة المحامين فتدور حول اعتدار 0 في أدمونث رباط عن الدفاع عن المتهمين 8 
بعد أن كان قد قبل مبدثياً الدفاع عنهما . 

ولقد كان من المعر وض 8 ستصر أصحاب الصهفق اللبئانية لز ميهلم الصحائي 34 
يحكم عليه هذا الحكم . ولكن هذا الانتصار له قد اقتصر على اتخاذ شكل رمزي » هو 
أن الحكم نفسه كان قاسيا ! أما الكاتب فقد ليم اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 
وتناول الموضوع هن شلة الزاوية ومبلمه الروح ١ )١(‏ 

وعد فين ذا الدع مستفيك مح المقالاات ,الى 
الحكم عليه ؟ لاشك في أن هذه المقالات تسيء ظَنْ ل نبضته وتسر الأجانب 


طُ 
ا 1 :1 م0 
هئ أصححانب المصلاحة ]| 


2 د د 


أما نحن 0 ا و يي 
عيب على رجلين مثقفين ان يكتبا مثل 
.هذه الدقبة حت الا :لذ كر شيعا مرخ هذا بل عب اله فل 
نصرانية ولا « كلمة ) مسلم و ١‏ كلمة ) مسيحي . 

ان إخوائنا هولاء » من الذين محر مهم » سيقولون ذلك إذا قرأوا عنوان كتابنا 
ثم قلبوا صفحاته بين أناملهم تقليباً آلآ فقط . أما اذا فعلوا ما ه هم به خليقون فانهم 


سيبد'لون رأهم بلا ريب . 


| الكتاب قّ هذه أسقية سس الكفا- اح القومي : 
( كلمة » اسلام او 


0 سيقوم غدأ من بقول لنا : من - ان ندافع عن قومنا ووطننا وأن ندل 
لى جذر للاستعمار ما زال » على رغم اختفائه عن الأعين » من اعمق اللحذور في 
0 مصائينا القومية . ولكن ل يقم من را رجل قال لسيادة المطران مبارك شيئاً 
حينما كان عام ١1448‏ في باريس فصرح بما بلي : 
٠‏ إن ابنان بلد كاثوليكي » ونحاول المسلمون ان يستعبدوه كما يحاولون استعباد 
جميع المواطنين الذين يسكنون معهم في بلد 0 3 فلسطين . 


( يجب ان يكون اليهود وطن قومي كي يتمكنوا من 


ى المادىء » والا فان اية 


لل انمتن البيروثية الي عارك بملدء 584 آذار 1544 , 


- 0-7 


«ولاية غير اسلامية لا تستطيع. ان تعيش «بحرية و تمارس معتقدانا الدينية نحت سيطرة 
« اسلامية نحت » .)١(‏ ظ 


وفي 5-07 دين حدر يران عام ١448‏ 6 صدرت 
النشرة المزدوجة من محاضرات ر الندوة ١؟5)‏ فيها ماضرة الشناد. فوا افرام الستان 
المورظف في وزارة النربية الوطنية و اللبنانية » عن 1 مارو بقول فيها : 

( مي اذا أطلت طلائع | لصلسين (على لبنان ) امكن ١١‏ لوارنة ان ممدوهم بثلاثين 
الف نبال : أجمع الفرنجة عل الايداب بشجاعتهم ومهارميم .. فالمسارونية ينث ليئان ») 
ولنات 3 الكثير من مزاياه بخدات صنع المارونية .. فلا وطن لما سواه ولا كيان 


0 


اط 5 
له بدومها 1 ا فهما ثابثان على 0 يقر 0 3 يه انتقا ما هن مو فريس وله قلأ 


5 0 0 00 5 
لخار » متدفعان ولا مبور » صابران ولا يأس س »؛ راجيان ولا غرور ! )(؟) 
فمه قأم ع تمه هيب هذا الو طء٠‏ شّ 0 كفاس 5 فم 
سم تمن تحنس سه » وقال هذين ٠‏ ححن في سبيل اح اس 
14 31 هاي 1 ا ا 55 8 . 0 5 14 # 
العيبا أن تكتا هخ 5 كتيتما 0 ولكن لاض | احييئا . الم ولفين ١‏ ل ل نافع عور قومنا وبلادنا 


وأن نقول للمصلحين : هذا مكمن 57 ا ل تعدا عو 
هنا نود ان نثبت كلمة - في هذا المعيى - ظهر : ت في مجلة كل شيء (ه) ؛ عصرها 
كايا و ل الوطن . هذه الكلمة : ؛ الى تصور ححالنا 
وسوال إخو شد © ههى : ْ 
كل اسبو بع 
اعليق. .لد أ نعيش قي زمن تتلي: فيه الاوضاع اما انقلاب » وتنعه 


25 تجلة بيروت المسام ؛ بعر وان ي ١؟‏ حزيران عام موو١‏ 55 ؛ لقلا عن لة ه ومو 
والوت الباريسية . 

4 السنة الثانية » الشرتان ه - 5 ( بيردت ) ١؟‏ حزيران م154 ء ص 150 ٠‏ 184., 

(©) هذه التقط من أصل المحاضرة . 

(4) كذا بالأصل . القريب : المسلم في لينان . الخار : السوري . صابران ( لبئان والمارونية ) : 
عل الوضع الرأهن . راجيان : اتي لتبدل الحال ... 5 وهذه الحمل تحتمل من المعبى اكثر من ذلك ما 
لا حفى عل المتبصر في العواقب ! 

4 مجلة ه كل شيه ؛ ( بيرورت )غ: العدد 14 ه السنة الثالئة ؛ الجمعة م تموز 445 1غ الصفسة الأول . 
وقد ظهرت هذه الكلمة بلا توقيم . 


الاشياء أيما انعكاس . 

وقد اصبح علينا » ي هذه الغمرة من اختلال الاس ركي 0 
عل معى واحد واضح لكلمة « العييث 6' في ليئان . 

فلا يكاد الماياو جاو اودارا وى تان بطي لوجوه وتنطاق 
الآلبين + «# عيب ) عيب 00.. 

عيب ان نغتب على ١‏ ل ل 
سفارة لأسرائيل ! 

عيب أن نعتب على وزير او ادن 9 برقية حكومية رسمية »© بالتعزية 
في سمسار لليهود 2 وليس بعيب ان يبعث ببذه البرقية الوزير المسؤول ! 


عيب أن طالب الحكومة بما محدد موقفها من الاتهامات الكبرى الى توجه علناً 


قُ مسق أل و ( شيخصيات لبنانية خش 6 وليس لالمسسيسا أن اتلزرم الحكومة بي هذا الأمر 
نا مي الصمت العفيق 6 

عيب ان يرتفعم صوت المرء بالعقيدة الي يومن بهاء والفكرة الي يعتنقها » 
ويعمل صادقاً من أجل العقيدة والفكر 34 وليس ايسا أن يصمح المرء دوما عقيدة 
ولا فكر بعد ان كان من أبطال العقائد والافكار . ظ 

وعيب بعد ذلك ان نقول للأعور أعوز » وليس بعيب. ان نزيد الأعور عمى في 
البعسر والبصيرة . ْ 


٠‏ “سيا 6 حي 


2 ل 08 


على ان الواقع يقضي بأن نقول ان الشيخ بطرس نميل (1) َل قال" لاحرل” 
اللتكتور خب فروخ + اله والكتيريين نين أذري الرأي لا يقرون المطران مبارك على 
أقواله وأعماله » وامم قل عاتبوا المطر ان مبارك عتاباً مرا . إلا أن هذا العتاب ناقص 
() التشوددة علد يا دفاع: فن كرامة وقول فيه مقالية علق . 

50( المطرات مبارك وكان قد كب كتاب قر عمية ة يأفراد الى لعفس الميئات الاسرائيلية . 
2( ر ثيمس عاك اللبنائية , 


ع 03 يت 


3 


في نظر المخلصين في . الوطن » او أنه لم ينه> هرلاء عن الاستمرار في ضلالتهم . 

نم ان هذا العتاب لم يود غايته الشكلية على الأقل لأنه لم ينشز فيعرفة ! 
هذه كلمة عتاب نسوقها الى إخو الضيفرلوت” لنا .ما يتولون ) او عل الأصح 

قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك في انهم اذا قرأوا هذا ا 

الى الالطضافه وسزدار كرون ان سوانا كان احرى بوضع هذا الكتاب اردع المفر ين . 

ولكن لا لم يسد هذه الثغرة احد ممن يحب عليهم 

000 لحن ليام هذا العمل 


أن يسدوها لم يبق عت مثل و سرة عن 


0 ف ع 1 أ 3 ب 00 
أجل ذلك كله | اسحببنا ان يجاو وه ا-لتقيقة فوضعنا شلا ال تانب : أنه مء إاستران 
' 9 


ل د ا 
1 9 
أن ٍ أ مه ا" 3 0 1 
طاطواة كاقا ويه لطر سك ف 000 
لس اهنا ل مسا تفار عن مكمن هلا اسخطر ١‏ اننأ بعر لا أن إسلذاهة 
١ 1‏ : 59 : 1 1 - 2 
هدا | حمطت وم 3 5 سمع ممه 2 ص ث2 هر م ؟ / 7 9 و ا اتيف 1 000 
3 كبريت الوطن العر: نيا ١‏ كله و عتد اليه ايضا ٠‏ فواسجنبنا إذن أن ندل على ذللك. 
/ 5 0 
ولعل اروع ما نضربه من الأمثال ان العالم الع بى والعام الاس) و 1 
3 0 0 كوت 8 الام ع لصم الى قمر لشُواصه أ «سيويهيا 0 
ألشاه فقلسية ا ا “لاف الذما إأه ب" 8 هي 5 
هادذ فلسكين من برائن الصهيونية » ذلك الحطر المشرف على الشرق كله (1) ء أما 
1 أ 0 ب 1 
شيم جم اأضكة مم ل 1 1 1 1 4 1- : 3 2 5 
هك لالسسيا فية أنا أ ممصم ا والديبن يشا يعون المي بن صند نأ 58 ار دعملوك عل ألا ننه مأر 


اليهود كرهاً بالعرب » مع ان خطر الصهيونية ليس خطراً على العرب بل على غير 
العرب ايضاً ) ولا هو خخطر على الاسلام فحسب بل غلى النصرانية كذلك » ولا هو 
خطر على الشرق ال مما . 

واخيراً ؛ ' اذا كان المبشيرون 1 لبشرين قد وضعوا عشرات الألورف من 
الكتفية وماد وض بالطعن على العرب وبالنيل من الاسلام » يستعملون التتجي ا 
ذلك انان من عر طون سسامية ‏ ان يضعا كتاباً وا احداً » وني حدود العلم والادب 
ايضاً ؛ يدافعان به عن قومهما ودينهما في وجه المبشرين وصنائع المبشرين . وهولاء 
اليوم هم انشط منهم في كل وقت آخر : بل هم قد انتهزوا محنة فلسطين ليتخذوها 
سلما ان قهر العرب والنصارى والمسلمين الذين يعتزون بفوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

ونحب ان نقدم مثلين اثنين عن تأثر اللو سباك الغربية » الي تسمى انسانية » 
بالعداوة ابي نحملها للشرق . 

العرب كلهم يخوضون اليوم حرباً ضد الصهيونيين » والحرب ضد الصهيونية 


. و١44 هذا القسم كتب قبل حرب فلسطين » إذ كنا قد بدأنا تألين هذا الكتاب ني آب‎ )١( 


قُُ حقيقتها معركة من معارك استعمار الشرق . ولقد ارغم العرب في اثناء هذه ارب 


على هدنة اربعة اسابيع )١(‏ » اخذت فيها الموسسات الغر 00 تساعد اليهود » حبى 
مواسلية الصليب الأحمر الدولي 
الجر حى أي كان دينهم وا ا . ولكن هذه هر مهمة الصلايب الأحمر 
الشرق . اما قُ الشرق 3 وق 5 رما فين العر ب 9 اليك فمهمئة ا ب 0 
ومن سبيل الأهمال د عل العرب م مسأ قلق الببواة : 


نشرت سر بلدة الديار و ثب ولت » السنة الرابعة ؛ العدد ١594‏ , ألم أذر ف يذ 


8 


المفرو ص 3 مواضصة الصليبت الأحعمر أن 0 


3 5 52000 0 * 1 1 م" الأع يهقم م 1 
موز 144/8 ؛ الصفحة الثانية ) احتجاجاً للدكتور جورج حمعنا رئيس -دنة اغائة فلسطين 
4 اسييس وي ور 7 


اام 
وق سي 1 : 1 اك مه 
لشمدله 5 مان 9 + مز في 0 8 


كار , آلب ©ه م .ءة إشاكة 15 أله 
لسلا سمه الدكتور مه صتكميا ل لمر موقمة عقا يه المسستداور ‏ 
2 


14 سم 


دوق 5 أ رشررة وو ثر يج ل لمسة «تمعية الصليب ليذ لوم | اللبناني المحير مة : 


المعلو هيأ نيه لني ي 


4 م ا 3 3 5 5 
وصلتي موخراً عن ا 1 صام. ة 5 اللبناني الموجود في عكا . وانه ليوسفي 


00 
م 5 8 هه 


5 1 دف هاو 
تيرك وأسصير اما : و نعك 3 أرىق ا واجبي أ اطلع «تقسر دام 2 


ن الاهمال الذي يبديه الصليب الاحمر 
الدولي تجاه المستشفى ل 0 0 1 فهمت ان موسستكم كانت كلفته برعايته 
بعد احتلال عكا من قبل القواث الصهيونية . فعدا عن أن الصليب الأحمر الدولي لم 
يم باعادة الاطباء والممرضات والمساعددن اللبئانيين الى ليناك كما تفر ضن عليه رسالته 
الانسانية » فاله ما زال ببرهن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء اللبنانيين الذين دفعتهم 
انسازيتهم لتحمل المشاق لمساعدة | لتر ستى والمنكو بين . وفيما ترى الصليب الأححمر 
الدولي يعي بتموين ورعاية الترحى واللاجئين والمحاصرين من اليهود فهو يتظاهر 
بالعجز عن مساعدة مستشفى الصليب الاحمر البناني . 

ان جميع المعلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشلك بثقتها تدل على ان الاشيخاص 


لل راجع الخاشية ١‏ من- الصقصة و 3 


لا 


العامي اسفن ا الخطين الثاني ف كه “والهوور رن "قناقن العداك 
ونان + وان اولك الالطال: الاتشانين: مميمارة من قن السليي الأحهن اللدون 
الممر وض 0" . فالصليب الاحومر الدولي 0 السانية 
عالمية لا تفرق بين اللحهات المختلفة ولو كانت متحاربة. وهذا ما لا نراه مع الس 
في اللخالة القائمة في فلسطين , لذلك : 

تارقم احتجاجي عل نينانت العدلنيه الاير امدق فى طلبطق وظال قا 
عن المتظم بعثة 5 جور اللبناني في عكا ونحيزه للجانب اليهودي . 2 

ند امال" العلنت " الأحون: اللينان فيها اداقان يزظى عق هاف المقاملةالمترامينة 
وهو عفهو اي لصليب ال حمر الدولي . 

6س بو صفي عضواأ في الصليب الاحمر اللبناني اطلب بالحخاح رفع احتجاج صارخ 


4 1 ا 0 . 35 
لالز العام امات ٠‏ الطور الدولي والى الوسيط الكونت برنادوت ., 
٠‏ سه 10 ا : : 1 
1 سجن يذل يم المساعى لرعادق الأطباء والمهمر زر صمانسه والمسا 2 1 ن اللمنانين قورا 8 


لق د 2 حال سحو ا الصليب الاأحمر اللو 1 52 إسنا 35 هذا لطاب ) افرح 0 آل ١‏ ن خا 3 
2 4 ا 5 1 8 ا ا 0 0 وساي 
موسسات المادل الأحمر الع ليه وأنشافها 0 ستتريايه لامر اذ ١‏ للازم عم موسي 


ها أن احتجاج سيادة المطر ان 0 و سمو سر ن حكيم لله 0 00 ظ 0 4 
0 وسائر منطقة ابلخليل الطائقة يه الكاثوليك. » كان شك وادل عل 6 
لعنصر -الانساني ف : تلأث 0 الانسالية ذا اصطديتة مصالح دوق يُ 0 | 


قال المطر ان حك م يذاكر حال لهر سه قي فلسطين بعك اسأر ب الصهيونية و شير الى 


مامكا كوا سه - 


إن حالتها دمي مواد / أن العر 2 ١‏ وعددهم ثلاثة آلافا عري تقرييا ١‏ 


لصحصة لصحية والغذائية نسيئة إلغاية , وقضاء 


عكا ؛ فى حالة ا 50 العا اير حد ولا 


يمد معظمهم مسكنا او مأوى » كما لا يحد مرضاهم أي نوع من العناية ») . 
وعاد المطران حكيم يوجه اللوم ا الصليب الاحمر الى تعمل في نددمة 


(1) جريدة الديار » العدد 1515 » الاحد ؛ موز م44١1‏ . 


اذ 


اليهود مم هي تبمل العرب عمداً » فقال ا : أسف ان يعمل الصليب الأحمر الدولي 
نحت راية الصليب .)١(»©‏ 


وسيرى القارىء ي فصول هذا الكتاب ايضاً ان المشريق: سرون بتشر العلم 
وبالتطبيب المجاني والأعمال الاجتماعية وها الى ذلك 0 سبيل غاية واحدة : الهم 


يبريدون ان ينقذوا من شعلال هذه المظاهم ر الى تحطيم ار الاسلامى لينفذوا من نخلاله 


يل 
قصها ؛ 9 لك و صيعة قل أصبهم 


مودو 


كر 
اي ناذا أده ات 1 5 01م : 0 ١‏ اا ا 
8 إعمم ملئمما ‏ لمك أعير قو لوم و أ سعط يي 20 : 4 م قرغ اج 3 , 
8 الدمة - 3 ل 2 ل ا عي امد تعدو 31 ا إ 0 أمبمية سن تيمك ٌُّ : 1 


0 

سبريوة 
ا ناه لست ] ع ل ا دوم 7 
الشرق عامة . وكذلك جب أن 7 ان الصهيونية ايضأ ليست م سوى وسيلة من 


أ ا ا 8 0 5 ألو 5 0 
الوسائل الي ماو ل لشو لما سيأ أي 0 كن أ ستصاذ ع ف 0 لعا 7 ديعم جد ار ة 
لوم وه ك2 3 0 2 7-0 »م تي و0 2 
ونحزثة رقعة كك إن هذا الكتاب أذن يس كتابا «هداما »), ول كنه محاولة خلصة 


لكشف الستار عن ( الحدامين ») . اله واب نشوم به في سييل أمئنا وقومنا ووطننا . 


ال رمضياك 1 
00 ' الو لهاي 


)١(‏ مجلة « كل شيء ؟ ( ببروث ) | لسنة الثانية » العدد 52٠١‏ ؛ 4 تموز ١448‏ » الصفحة الارلى و تمه 
صورة الكونت برتادوت . 


5 


يظن بعض الناس أن المبشرين يأتون الى الشرق لنشر الدين 
ْ 


ا عم ا ١‏ 0 أ ظْ 1 0 !1 2 35 11 5 4 03 
١‏ دعتي أي 5 لشم 0 أنه م ص 85م مث جره ا أسكت 220 أأس هه 1 4ض 9 
0 7 ل 2 س0 ذأ و 2 ث0 ل 0 ب مم 1 1 د 5 مي | سوس و 64 د فل 3 5 ا عل 


الى 1 2 1 ! 2 

أيه حبنت 6 م 4 أد قليلر 0 ادغهأ ذأتى ل 5 هذهو ايلات 

5 8 3 
ا 0 


3 | 1 : ا 
لمنشر و الدن حيا عتمم الديرم واأعتقادا 42 سم لحي شو افوقو 58 بعما 5 سام ان لك 


هه ١‏ 7 9 5 3 3 اه 5 
تملس عله 5 3 سمالت لبر نيك عل 
لد نكا 8 م 3 م يا 


جع حي ضيه 


1 ا “1 ماد م 3 
ام لق شن للم ميري تمولوت تللث اكعادب 4 ومن ال ا 5 © فبها ؛ إي* صَِلة فس 3 


استقيقية وي الدين الذي يزحمون اهم ل حواءو أ 0 


8 
م 
0 
0 
1 


إننا اذا تاملنا العالم | لغربي و علد 3 عام ملحا 


0 0 2 5 ا ألا 3 
الروح معبى : أن ١‏ مريكة الي تعبد . تعبد الحديد والذهب والبرول كما يقول ا و الريحاني ‏ 


يذ يومن لدان 6 وعالاً ماديا يه بعر قب 


قد غطت نصف الارض عبشرين بزع مون امهم يدعون المياة اراوس وسادم ادبي 
وبينئما نرى فرنسة دولة عامانية في بلادها نجدها الدولة الي نحمي رجال الدين ؟ في الخارج . 
ان اليسوعيين المطرودين من فرنسة هم ختصوم فرنسة في الداخحل واصدقاوها الحميمون 
في مستعمر اها . وكذللك ايطالية » البي ناصبت الكنيسة العداء وحيجزت البابا في الفاتيكان : 
كانت تبي جميع سياستها الاستعمارية على جهود الرهبان والدرن “قد الروسة 
السوفيائية البي تدعو في بلادها الى محاربة الاديان ‏ كما يقال - رأيناها ؛ تعد الجر ب 
العالمية الثانية » حينما أرادت أن نحقق لنفوذها توسعاً أقليمياً لامها قد تظاهرت 
بالعطف على رجال الدبن ودعت الى مجمع مسكوني في موسكو وحملت اليه الموتمرين 
طائراتما . ثم شرف ستالين نفسه اولئك الموتمرين بمقابلته . وكثير؟ ما كان الرجال 
العسكريون من الانكليز نخاصة حضون حكو ماهم على بث المبشرين في العالم » كما 


اده جاتنو وسوجور معي شم سد ومو 


اك 


نصح الخير ال هايغ الحكومة | لبريطانية ان ترسل مبشريها الى شبه جزيرة العرب )١(‏ . 


حى الأفراد الذين بنتشروت 2 الارض التبشير بز مهم ١‏ يأتوا قِ واقع الآمر 


للتبشير . ان منهم من نحب المغامر ات والاسفار »؛ ومنهم من يطمح الى السيطرة الشخصية 

ل اي نب فرض ! 1 ا ا ا 
ن يفعل ذلك 3 بلاده » و تملك أن يفعله باسمه 0 قُ 00 بلاده »؛ 0 28 

0 ال ليخ 95 المكر 2 ١‏ الذين احبوا أن د ميات 
اعحسر اه عات لينهم وو 


3 عراب ليسافروأ قُ العالم عل حسما مهأ ؛ وهم ي( اسلحقيقة بجار أو ا دعوة ( اجتماعية 


5 4 عو 3 4 5 م م 8 5 شره 
او اقتصادية ع لا صاة ها بالتبشير (") . بل ان تمت شيئاً اكبر من ذلك : ان هؤلاء لا 
يتسلمون بالاخلاق الحميدة . كتب الشاعر القروي المجيد رشيد سلم اللحوري في جلة 


0 العصية الاندلسية 01 يتكلم بأسم النتصار 2 الذ.ن 0-6 ول 38 50 ايضآ ع هن 


3-4 


اضرار ا 0 كلهم والرو ف خصوصاً فيقول 0 9 في الناحية الدينية فُإن 


0ن 3 000 3 0 0 0# » 1 8 2 
اقاممى الدليل على عدم نز اهتهم يه تقنضي أن اكوث بارعا في الحدل أو عاناً شهيرا 
بالتارييخ .. ! ان طوائفنا العديدة .. قد زيدت بفضل تعرفنا على الرسالة الامريكية 


طائفة 0 ا الطائفة الاتجيلية .. وكم انفق الامركيون .. لكي يعرفونا بمواطتنا 
افتقاراً الى فضائل المسيحية من الامريكيين انفسهم 1 » 
0 ا ان التبشير قد انخذه الكثيرون آلة للتجارة والسياسة » 
وان المبشر المي ركى يي خاصة لم يستطيع ان يتحرر من تفوذ حكومته وغاياتما . 
وكثير أ ما غادر الميشر جمعية الى جمعية حسب اهوائه » فان ويم بلغر ايف (8) 
الانكليزي قد دعته اطماعه اللخاصة الى أن يثقلب راهباً نوخا ويجادل البررونستانت 
فو مه وا استغى عن اليسوعيين عاد بروتستائتياً ؛ سي أنه ادي 1 ١‏ شر باء 1 5 
وليس هذا فقط » بل ان من امبشرين نفراً يشعتون ور اء'اطماع .وعغامرات 


شوهت اسم النصرانية في الشرق (/7) . فلقد ذكر جسب في كتابه الذي طبع ١416‏ 


وروي 


0111 


,530 «ريووة1 (1) 

:9 قهم1ة8415 وستطسنط؟ .ه58 (2) 

2 عام ١9419‏ 6 العدد الرابع 1 60 . 6أطة (3) 
. . #لقمولة 1 1100© مدوزلل1/1 (5) 

. 295 وناكوع1 (6) 

13 .2 وقهم1مةلق8 وصتطصنط؟ - 54 (7) 


2 


الها فنه نينث بعلن 7 عي فو شير أ انهم , فضحوا فتاتين من طائفة الروم الارثوذ كس 
واخفوهما حثيء ١‏ ولكنهم 9 رمو ا عسل ردهما بعل وله لأهلهما (35) . وهاجم 


5 ا ٠ ١‏ 5 
متت أم الا ديرة كله ويل 5 0 انه كان لعنة ة عل سورية ؛ م يقول أل بعض هلمم أ الأديرة 
كان مستقر | ُ سييية الى 1 3 
- مر 


5 1 0 
عل أنْ د المبشرين 4 سمو أء أكانوا انتهاز ا - اليويان ام كانو أ لصي قُ مهستهم ؟ 
يم 5 أمااصت 5 م 0 9 2 
امسج ور كل شر قه 4 سدم بعداوة شدبدة يحو الخر سه المسلمين 3 وبعداوة ذاه شر ة نحو اهل 
الفرق النصرائية الباينة لفر قتهم ايشا . 


ل 7 
01 
0 الى كه 5-5 7 متيس مسر 
ا عرسم جم 
8 
ع 4 د هلعج الأعنأاهن؟ !1 م 1 11 اله 
َك 1 5ع اله هي ث شناسة تجناسا و 2 تخ هق أكا شرم أل 4 إستي قم 4 الث :3 ٍ 7 
و لمعيه ف 5 ثم 5 8 لمسراب فا 3 ل مه و و سس ستيه حرمهية اك 
57 3 0 5 3 04 1 3 
اعم 0 ' 8 أأق مآ 1 ١‏ 
دلث أسجمم فو ور ممتي لمستر | الالؤّسهم 5 3ق خلسم لق ذال سكا | تيميد ا لصي الى اط أله شيك]| يوا يلك هنا 
١ 000‏ ا 3 لد أي « ا عد ييه مو 
8 َ 9 : 0 
0 0 ل 1 سا ىه م ا 5 1 11خ 5 
ذهثا ألمك ه* أله العلداق 8 ثليو ذه سساممية 3 ضبيية ها باللسون , أنبي أ صس مر «تسيا هناو ابوث 
2 9 1 2 00 0 ص م 2 537 7 0 اف ضير 
0 5 
الك 5 11 «ضسة» 
ل) امشسطي | أل سار ج 3 ام للق 


ع 0 37 0 1 
لامي ألو شح ق ١‏ أقرل سفل قل ألس مه 
8 2 


يرى بعضهم ان السبب الأساسي في هذا الكره إنما هو بلا ريب راجع الى العداوة 
التى اثارها الصليبيون (4) ؛ والى ان المسلمين 0 الون متأثرين بموقف الدول النصرانية 

الإسلام فق أثناء اير ونب الصليبية (8) . إلا ن المستشرق الالماي كارل بكر 7 
الست أبعد قليلا” من ذلك ؛ انه يرى ان الاسلام لا انبسط في العصور الوسطى اقام 
دآ في وجه انتشار النصرانية ثم امتد 9 البلاد اد كانت تخاضعة لصو انها (5) . 
؛ القوة ابي تكمن في الاسلام هي الي تخيف 


00 . 00 0 أن ا | العداوة د ن الاسلة 7 ونان 0 دبنيك 6 الاي 


و ريب من هذا ما رآه غاردثر (9) . 


. 433 ولادوه[ (1) 

)2( ملاحوول‎ 6559 ٠-680 . 

. 2 - 381 ,493 ويووعل3 .© (3) 

. 126 2قتهم:5ة1 (4) 

. 532 ع#ععطمته6 :43 وممطعممه مر5عة : 109 موتسممبعط أه (5) 
3 1 «عؤزامع8 (6) 

18 - 1657 .وم ,37 * رعمث ,اا 5 : 7 303 ممملمنه6 (7) 


2 


0 9 .6 : 0 ا ع 5 - 3 
النتصارى عل 0 نظر هم ق أثنأء الاعصر المتطاولة الى تلت ظهور الإسلام 4 وهم 
0 1 2 


كانوا فيها وادعين غافلين بينما كانت الأمبر طورية البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) 


لعيسا شخ فشعا قُُ الآمير اطورية الاسللامية حدم . سقطت. القسطنطية نفسها عام “ام ١+‏ 


0-6 
اث 5 2 35 3 0 5 8 8 
0 عه 0 1 3 3 5 3 0 : 5 > 0 8 ص 1 هد ا 
بيد الاتراك العثمانيين .)١(‏ ولا ريب في أن رشير عام للناحية السياسية » لانه هو 


8ه يي 3 00 - 1 4# فيه 5 9 
سمه يله 2 أن سحأاني الامير اطور يه أل 70 نتصارى بالاسم (7) 4 ا 1 


مبشراً بروتستائتياً بينما سكان الامبرطورية الشرقية كانوا على المذهب 


اليه 5 ل 
59 سمي 1 114 ع 11 1 0 1 م 
ولح ص 5 فض سر لاه دسو اث الى 1 أ ليه هه 316 الدهر 4 فيل اسم شتير ري ا أ 
يف 2 العدذأوة أ أيامنا شيك 9 
' 1 : 5 2 
ا 00 9 0 5 5 1 7 ,1 50 5 1 35 
إذا أعثير ذأ لي الما العداوة سيا مي ليما 2 لآر اي م أشنا ا شمة العداو 2 
4 35 ل 1 !هه كه . وإ ام 
من المبشرين مهو الاسللام لا يزال ها مهبر راعبا . لقد اقرز لور لسن راون هذا الموقف في 
8 5 0 3 ين 
صورة وا ة حزما قال ٠‏ واذا أغيد المسلمو فى أمبر طوربة شر لد أمكن ألا نصيعد و 
01 3 34 14 141 ا ل | 0 3-2 ا 3 
ا العا يا ا 5 أه ©: 1 ا 3 0 ا اد م 0 
ةك لعائم ومجهرا ١‏ او اهم ثن أله تصبدوا انها نعمة لك , أما اذأ بعوأ متسر قا تامهم 


يظطلون «صيلئلك بذ وزتف وله من 0 : أما الس سيموك (15) فكان أو ضح قّْ التعبير 


ا 


لأ قال أن الوسحدة الاسلامية مجمع أمال الشعوب السمر ( كذا ) وتساعدهم على التملص 


2 


3 وق 


السيطرة الآأوروبية . ولذللك كان التبشير شامله” 


أ في كسر شوكة هذه الحركة » 
ذلك لأن التبشير يعمل على أظهار الاوروبيين في نور جديد جذاب » وعلى سلب البركة 
الاسلامية من عنصري القوة والتمركز اللذين هما فيها : إذا كانت الوحيءة الأسلامية 
ضد الاستعمار الاوروثي ٠‏ ثم استطاع المبشرون ان يظهروا الاوروبيين ني غير مظهر 
المستعمر » فان الو حاءة الأسلامية - وسبياً من اسباب وجردها . 
هن أجل ذالك 1 مان غر له الث قار التفكير في الوحدة الاسلامية -حى 
تتغلغل في يد (©). وكذلك كان الأفرنسيون يمخافون من 
0 0 ارحدة الاسلامية (5) . 
لى هذا الأساس أصبح الأتراك خخطراً على اوروبة منذ دخلوا في الاسلام » لا 


0 


3 8ه404015ث ,5ه 2 - 271 ,14 .13 «معاطمنجه )١(‏ 

. 14 ع#ماطعةة (2) 

44-48 2010 طاقة صعواة1 ركه :37 ,عهجومم8 4ه (3) 
و #مضدلة .© ,369 (4) 


,69 .68 ,93 قههتموناة قصة مبعاله! (5) 
. 993 معنمامط (6) 


سم بقل[ عله 


امي لي رو لاعن ادي اا الأوروبية .)١(‏ 


أن الأماد قوة تقسف عل المستعمز بن 
0 ع 4 
حينما هاله أن يرى لفرا من النصار 
3 ع ا ٌ 
هذه م الصداقة » في رأي زو 


3-384 
مه 


فك أصبعمت عل قله أشاعها وقلة انتشارها قوة ثر سيا الااستعمار 225 3 ان لشى ء 


-- أن 0 يان له 9 00 5 0 0 -00 ألم لصليبية ؛ امهم 1 


ع 1ه ام عل س1 أي ! 
3 دفي 520 محري سقاموم ‏ أ لاوس رسيي 
كم 
ل م أل تسر ا تعبا ثى* و اط 4 فيه قرخ أط 007 : 4 5 أسوا 
0 0 ل" سيكس أ 2 0 2 شرة كن سس ف ا الجعنها ل 0 سر [ #ارياوو 


ستطيع الهم تلك الر كترمن :اد تم عل دافا ور كلمن مس و قير منحية أسلافنا (الصليبيين ) 


ع وميد 5 
من قبل : أن الله يريدها (5) . 
: 5 ع 9 “يوه ظ وي 4 1 وه 5 8 8 © هم 
هذا قول قاله الأب شاتتو نتور الذي رأس الكلية اليسوعية في ديروت زمنا طويلا ي 
03 2 00 3 
أيام أ أل تدا وظل قُ شدي اممشال ) طوالا تعياه ذالث ., لقك كان الأب شاننتور ذ نشوا 


03 
1 


ضخمه له المستعمرون فاستخذى. .أمامه الحكام . وقلما صعد أحد متهم كرسيا إلا إذا 
كان الأب شانتور يراه أهلا لتنفيذ سياسة الانتداب . ويمكننا ان 07 [السوعيث 
من كلمة وأسحدة قالوها , امهم قالو 00 الأدار 
لل اك ارام 
لقد رأى 000 ان 'الممشرين 'مرجون الذن بالسياسة: ‏ ولكنه يا 
اء كل ريب 


هنا معناها 0ه ا للشرق . 


2 
! 


0 ا 007 0 1 
3 ك 5-5 ك1 1 الوسيلة 6 ١‏ مض سما فيا ف ع 595 2 أ يق 7 4 5 00 
5 0 ك 0 2و 0 
2 


59 مم5 1ه (1) 

. 48 قههأوةاق84 220 جموأن1 (2) 

)3( أمناوطهة‎ 3/41. 201/6306 ٠ 

5 109 - مم ,28 عونم 7كلة (4) 

8 : 10 59216 هه وماتناوع3 وم[ (5) 

الصليبيون الى الشرق كانوا يرددوث صرخة واحدة : ان الله يريدها ؛ اي ان الله هو الذي 


)7( ده ومازيروع3 وم[‎ 8916 10 : 13 ٠ 


#8 سم 


اقتراء ان البقم بون 


ضِة 00 عامة . وكذلك لن تأشخل 


5 / 5 0 م / 
وهية و 0 يراه ا 0 لسيمنا _- 3 


9 5 5 3 3 ع 35 
نضطر 7 ان 00 مجلدات 0 ولكننا ب هنا أن نقول أن لولعم كل 


انسان أن يأخذ كل شخصية.في العالم وكل فكرة في التاريخ ثم يتهكم عليها حقا او 
دلا 


باطلك ؛ اف تنب النها لاعن لا أعاث يله والذي لأحظناة قُُ مثات فا 
كشيه التو الك امهم ل بحمو قن الاستهزاء والتهكم 5 02 0 مظهر 

مفذا 0 الاسلام 6 5 شم تكشفر ا ع جهل ف صيح 3 ستد ل ار نسفية 2 اللياتة ات 
الثالية ,و وحن بعك لت لشيس 3 كا ر علمهم . 


من سجهل اا 0 درن وبعدهم 3 العلم امهم أذأ يحثوا في الدين لم ير أحدهم لغير مذهبه 
قو فضا ولأ ا الواجود »؛ مهم يحبون أن ذلقى أقوالهم بالاذعان والتسايم . وما 
بة » قال : لقيت نفراً مثقفين كانوا محبون 


3 ه14 [1ع حم ءءء 0 
نئاخ ذا كات أثر 


لذ كرا هنا ينا افق 7 
ع هينث المناقشة ىل الدن و لهك انق 5 أي تناو ل البعصث مضاحبي الرسالة أل سالامية ؛ 


( وقد 0 انام ) : ولكن يا أخي يي د 
أذ فول 4 اسم جوريير ف اللذ انها 5 د أن المسبح هو الله » ؟ فينبهتت 
ص أحى 6 سم نستمر ف تقاشد 


اذا تكلم. عن المسلمين ة قال عنهم اهم ١‏ 


ا 
33 
؛ ظاناً انه أ ل 


اللتديهيع دام يفوته ان يذ كر جريد 
البشير 0 عنها(1) انبا زعيمة الصحافة الكاثوليكية في الشرق » لنشر الأمور 
الكاثوليكية في الدرجة الاولى ؛ ٠‏ ثم الأمور المسيحية الاخرى » 6 االردوة ( على الاسلام 
طبعاً ) .. وجريدة البشير جريدة صفراء كانت تصدر في بيروت حتى أواخر عهد 


: 29 6 5586 نه وعاتتدوول وع.] (1) 
٠‏ 31: 6 10ط1 (2) 


1 م ف 263 0 1ه 3 06 5 3 1 39 
الانتدات 3 لو فقسا عل الصدور أختيارا انه لم 0 عال لصدورها قُ هذا الشذا 


الاستعماري الكاره لكل تقدم قومي والداعي الى التفرقة بين ابناء الوطن الواححد , 
ف أقله كان توقفها قن أ لصدور 1201 هن 00000 2 تفلل 5 5 له لمنان الآن 
4 5 
ومن أشك أقلاك العر ليم 00 رحدل أرهى أسيهيكه لعاه لطفى ليهو اليا ا نصعة 
الي !يا 12! 4 تيه انك سدم يلم أله بأسخص أ 
5 00 شي الأسللام 5 ومع ! العلم كيل كت ديك 4 قر ليك سشاقس, قيمع الاصصسا باستحر أاضص 
58 5 7 
الاسلام والتيكم عليها 0 بلطفي ليفونيان الحهل الى أن يقول إن المسلمين 
ره ِ 3 م 1 إلا م لأ ام م أ 
0 لامهم يعتشدون التنز يه قُ الله تعالى )١(‏ . والشيز به في علم العقائد الدينية هو أن 
5 0 
نسي عي الله فور عدا نه تعان ع فرشا اس في النشر كاسم والآانف واللدحية 5 
ؤو فين و م ل الى لسع ص التفكه مب ىق 3 متسر أسمة ذل 
1 3 ا 1 1 1 2 2 
35 38 وال 710 سمو نوو 7 فيغ قمظة ‏ هأ ان 3 1 فد لمع ألمك م سما 3-3 


0 5 1 عم 2 | 1 3 7 500 
4 نمام السفوططييا شد 8 لك اطمصمم أفضمضة المسجير هم معتي إىي) فا ب 
أ هيد 8 يه 0 هام 3 له :0 5 


0 
000000 كي ه* 7 5 م 0 3 
أيه رقو ل قن | امخاا ل : 2 أن لستعما. م كتابيم 0 58 المَر 5 الك 2 . ُ وو مقرو أمشى 
33 د تدا اي اه و 9 7 :. لبس . ع 


٠. 1 3 3‏ لك 00 ع 000 ا "لك إاء 
سار سم 00 الأسللام 3 يعات نا اام سيك لنقهي , عليه 5 هذ 5 للسا أن 80 2 4 هولا طظ اناس 
سيو 0ت أ 0 تيد 5 3 0م 5 
1 2 0 05 ا 1 95 
ال التصعمهم فى الي ايه لحن علميلءا 6 وان اسعلديك شية سس #سسحييتا 25 
0 ظّ 
١ 0 5 7‏ 10 سل 
أما الميشر الاميركى -جسب 00 ضار مبني على الأحاديث اكثر مما هو 


شمية فس و وأٌ طو مسو ل 25 
وطومسون هلا رجل مركي م4 0 ليئان فقدمت له مرة تصبير 8 فحاول 
ها من البذر . فلما نقى منها كل 0 في يده منها شي ء . 
ويتعرض الميشرون عادة بعقليتهم هذه لتفسير القرآن الكريم ويكترون من ١‏ الانتقاة 


: ب 3 
عليه السلام وبين مريم ابنة حمران » أضشمت موسبى وهرون(8). ويقول بلس : 


. 68 مقتصووعا (1) 

. موام1ة .8 ./118 (2) 

. 43 قممأوونلقة ههه مندأةا (3) 

. قاطة1" مطمل , 169 (4) 

.2 217 قسمنوواقة لهة سسولو1 (5) 
. 5 297 «ياؤده3 (6) 

. ولاه وعده3 عاوزوع0م:2 (7) 
4 (8) فذاظ (ع) 


/ 3 939 53 22 ري غ فامي ع 
223279 أي لكي أله الخ 6 شر رق في هم والدة قبسي 


استشهد بكل ما قيل في ذلك » 


بع همد 


خاطب القران مريم على لسان قومها لامر عدي ُ و يكن م 


( يا احتا هرون »ما كان ابوك سوء وماكانت امك بغياً انلك .م انه 


0 06 3 95 53 53 « عله امس 03 0 5 00 نمم 8 
كس تكو 000 2 أضمت فو دي الي 5 لفيسييا قبل 00 3 لف و أ بعما ذه سيك 8 5 
م 3 0 اس 
١ 5 0‏ ِ 5 7 ع 
أ مسييح ٠.‏ يري لخر لف : كر فدن ا ل هذا 0 باب . تالكا يه عا 0 2 6 0 2 اه 35 0 م 


الي ليه ثي العفة ) أئنة عبان بمب ت هرونت 4 كما نهو ل نحن م؛ مثا 2 م ع نا العربف 0 
0 00 

وكذاك أساع ادولف فيزمار(١؟)‏ 4 وهو دكتور قُّ الفاسقة 6 فهم قوله تعسال 
5 : ا 0 لك 1 5 1 6 
اط رسوله الكريم ١م‏ آفانت تكن 6 التأس ن حى يكونوا مومين ِ يه 1 و َم 

1 0 
المعهى الصححيح البسيط وأن الحملة استفهام أ: نكاري لا ستفهام عادي ؛ كان نقول لإنسان 
الأ تمي اذنتكرن من اليه ١‏ 
اوور ارصم و أ لمسسها 
٠‏ 5 ' 5 1 رغم 5 7 1 0 
5 اليد أذ - ٍ جهل اتوي ادي ساسلة طويلة . رن التحاما والافراء , 


01 5 أ 0 0 1 : ١‏ 7 5 
و أسهر هدة التهم | مسد قام اليف 20 كال ٠‏ فلسون 6 3 و أخصضع افيد لسري 
الاسلام شعو بس أفر بقية و أسية 56 نعبك شعب ( 0( ولعي لطف ليفو نيان أن تأر دخ 
الاسلام 5-9 لساة يفة من سفاث الدماة و اروف و مايه م 1 ولا أريد أن 

ولكبي احب ان اجلو النقطة التالية ذقهآ ١‏ 


قسم الاسلام الثأس عم ربا وغير عرب . اما العرب فلم يكن يشبل منهم آلا الأسلام : 


فمن أني_منهم قتل . وذلك واضح في تسع وعشرين ا ار 


لون الأياك تتعلق 00 العر لا 6 ذلك لذن الدير' 3 للد نشبا 2 


يعتنقه جميع العر ب 


د ال كيه 
ف 2 0 لسسسسة 0 ميا ١‏ ليا 


. اما من ليسو اعربامن ا لبهود و مار ا لأسلام عر شن علهم ؛ 


)0 ال رآنالكرج د 5 ( ميم ): 
.لآ لط عمسوا1ا ,8 طماملهم (2) 
() القرآن الكرم . السورة ٠١‏ ( يوذس ) : 
6 طأاه 4قة ,2 «عخطم ا (4) 
0 وأعآ .85 ,11/7 ,باع (5) 
.0 18415510825 غصة تعحدأوآا (6) 
.9 5ع ] (7) 


(0 


(0) القرآن الكرم 5 : -1١‏ هم . 


/ 
لشف 
35 
/ 


فان 0 فذاك والا فهم | حرار يعيشون مواطنين للمسلمين . فالاسلام اذن 0 بعر ض 
0 بالسيف + واعا الي ا ا لور ل منهم 
0 8 ذلك كله معر وف ف مو أضعة فين القرآك الكريم . 
الذين بتعر ضون لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالافيراء فمبشروت 
0 جدأ » بل كل المبشرين . فقد قال ف . ج . هاربر )١(‏ : إن محمداً 


قيقة عايد أصنام » ذلك لان ادرا كه لله في الواقع «كاريكاتور ) (؟) . وسماه 


١ 5 0 5-8‏ 5 إله 52 مشوهة لي عليها لل لخم الذي سا ذل الى العر ب (45. 

أما المسلمون فيقول عنهم هولاء المشروك امهم ب دن 
قدرهأ 2 م | ليس الاصلام قيما ازحموا اذ له 0-6 شري الآراء والمدركاءت املخاطئة 2 ّ 
وكذلك قال رو 3 هم أعييم لصو م وقتلة 0 7 و متاك" ول 4 قو أن التنشير سيعمل 
عل 20 4 يم أ لع 4 


- ب 
وهناك م عي ثالث هو أن الاسلام دبك سك الناسحية الى ١‏ 


3 0 سو 0 
ْ أ ا ديناً 1 / اا “لذ 
متي المهو ذية أمسست قنك هولا ء دنأ ماد ديأ 53 كلا لاأسالام 5 وكذاك م هود م أن 
ٍ سي ١‏ ا 222008 
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مم أنعذوا يضر بوها لاما فاسدة . وكذلك يزعم جسب نفسه ان القرآن يدعو الى ضرب 
المراة. حى المرأة الفاضلة تخشى مثل هذا العقاب »)١(‏ ذلك لان الاأسلام نظام 
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اكد ْ : ' 1 ا 5 م 5 م 
عل 5-0 0 


.28 طملاووعل (!1) 
20-0 ممع نلتللة1 (2) 
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ع : 50 37 نا أن : و ال ون 
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أ 
و لوس التأسعر قأوم الوسسدة الأبطالة 
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3 م 

1 ! 3 2 500 و الي أذ 
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الممشزوين 0 إن يكونوا قل نابو قْ هدفهم الماش > و قو تمفسير المسلمين شماعات 
جماعات» إلا امهم قد احدثوا بينهم آثار مبضة ... ) م يتابع المسر ببروز قوله فيقول (؟) 
«ولقد برهن التعايم على | : الوسائل الي استطاع البشرون ان يلجأوا اليها في 


سعيهم لتنصير سورية وليئان ا 


لقد كان خليقاً برجل أن ليتولى اعظم موسسة علمية في الشرق الادنى ان يفطن 
الى أمرين » احدهما ان النهضة المزعومة الي بعثها المبشرون ترجع في الحقيقة الى عوامل 
عامة اتفق ان سايرها المبشرون . ان النهضضة النركية ومهضة اليابان ونبضة الروسية مثلا” 
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فيه . عمل شاب درزي 4 ا الى المذهب البروتستاني عل 
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8 لهم العبلمواات عل الرغم مر التحذير والتهديد اللل» ن كان ا مفتشون الاتر الك بو وحجهونهما 


1 00 /: :3 3 0 
البو الل توشكدا اذ اقوس مشر انك يتقدموك الى الانسانية بو-جه من فعا 


3 1 01 #ي ام ك3 
ا : 1 5 5 . : تا مد 0ه 1 1 2 وا ءاس 
الخير والسهر عل المتالمين بينما 8 يتمدو فل 0 لع دل ظاءة إل يه 5 امير سر الى ل طر نك ايل 


لتبشير . ومع الهم لم ينجحوا الا قليلا” » فانهم ادخلوا الى نفوس الكثيرين 1 لاما جديدة 
كثير ووصهوا الغ مير الافساى بالنشاق 


بضاعته في التبشير بين أهل المبت » والميت لا يزال بين أهله . ذهب المبشران كلهون (4) 
وجسب يعزيان بوفاة شاف درزي . قما أن أسحة بكلهون 0 حى قال 0 مأ 
لو ليق الانبانية الاحاقت: اشهعوازا + تلقث ينض . 
لعن : لحطيثة ابي أ ا 3 تدلوت الن هذا العام وكانت سيب اححز اننا واضطر أبنا 00 
0 الحطيئة إذن ثم تحب ذلك الذي لم يعر ف ف اللخحطيئة » اكد داف الورك 
في سبيل كل انسان آآخر ؟ ©). 0 انه يكره الميت » اذا كان غير مسيحي » 
اذ انه يموت وهو مملوء باللحطيئة . اما الميت المسيحي فان المسيح يكون قد حمل عنه 
خطاياه للا مات فداء عن او و 
تحن لا نعلم مكاناً ينبو فيه الذوق عن مثل هذا العمل كالمآتم . لقد جهل هولاء كلهم 
ان للموت حرمة ورهبة . مم إ-بم طعنوا النفس الانسانية حيئنما ظنوا انها تصل الى | 
000 12 16 لذت وع ا اناوة ل وعر1 ا 1 
.24 : 28,11 : 7 4أط1 (2) 
4 11 .14ط1 (3) 


ماعطا 2885 569 (4) 
ونداووة1 (5) 


ل لم 


دان 51 1 9 2 5 1 2 8 ٠‏ 6 
ركلمات تلقن او باشارات تمثل . وبعد ذلك كله نسوا ان بين قلب كل انسان وبين 
الله طر ره يسلكه الانسان نفسه بلا قائد ولا وسيط.. 


]اث 


2 5 9 5 1 0 3 7 0: | 34 5 ١ 


الارثوذ > اس للانضمام أ لى الككنيسة الرومانية .)١(‏ على ان البروتستانت كانوا اشد 


أفالة 1 أفساد الضمائر 6 فقك امخذوا سماسرة لبوك 


ل أله 2 ات وكذللك طق الكشم احتاقت 
عن إن إعداد 2 م متم مايا وه لوك 8 50 0 0 تسيا ما 
ا | تيا العغه هف القّ نْ التاسم هق خاصا 
مو عل ال جيل ومن قر ال قطرر تييننا كان المخيو في سفرك المطيج كر 
ِ 0 ل م ل لاي 0000 
بأشخاص عدوا ال تك شو مداو أوا 0 أ لمصمر متاك ا 85 مس وعناوالة 
0 1 


6 3 
5 5 6ه 5 13 دي 7 1 5 4 1 
مو 0 ف م ذف 0 000 4 فو حم 3 0 ظلر 8 0 0 / 5 الذي أ 0 4 قٌْ 0-3 8 5 و 35 ١‏ 7 


ِ 5 - 7 3 1 9 « زيم م ا 3 
صو أب التركة الي بدأت 58 في مطلع القر العم د 5 له الولا ريه المتسامة نكا صية 5 
3 3 ا 57 و ا 9 0 8 8 1 5 1ه 1 60 35 
لاة الشركة الي استفالسه الطلابت 0 وعوام || س في التشير (2)8 أل الليسر 


0 
إٍ 


28 المظهر البري 2 ف الطالب والاستاذ والعاصمي هن الناس 0 لبس للا 
المسلم مثلا” عن سماع أة قوال هولاء ». بينما الثوب الذي يظهر فيه المبشر يعمل على تنفير 


وكذلك جعل القت السنين ' الاخيرة » يتركون الطرق الانجابية المباشرة 


في نشر أراعهم الى طرق اكير التو ء وضفاء . ويبدو ان هذه الطرق الملتوية الخفية ةم 


تنص ابش . يقول السر ريدر بولاره » الذي كان وزيراً مفوضا ثم سفيراً لبريطانيا 


في ايران م ن عام ١489‏ الى عام > 5 ان مسلمين كثاراً بشسدروا ا التمعيات 


التبشيرية ي اللي والتطبيب » و لكنهم يصمون آذاعهم عن دعوهها الدينية 6 


47 ععاطع81 (1) 

5 ملاذوةل (2) 

1757 1ع ولإع 5009 أمفظ 15410016 (3) 
1-4 له روعقوءء2 ملاظ ,1م840 (4) 
163 0عداانس8ة (5) 


وتلبس المبشرون يجميع اماه ع ع راف وني لكين الدرون وروا أمام 
العالم علماء أعلاماً. فقد كان دافيد ليفنفستون 14١(‏ #/1م1ع رحالة بريطانيا 
اخترق اواسط افريقية من مرفأ سان بول دي لاوندا في انغولا البرتغالية شرقاً الى 
كيليمان عند مصب نهر زامبيسي في مضيق الموزمبيك تجاه مدغشقر شمال نعط العرض 
العشرين غرباً . على ان ليفنغستون كان مبشراً قبل ان يككون رحالة » ولم تكن رحلته المشهور 
في تاريخ الاستكشافات الخغرافية الا تمهيداً للبعنات التبشيرية. قال رولاند اوليفر 
5 ( العامل التبشيري في شرق افريقية )١()‏ : 

5 أعد ليون ا 0 ل ل لد يعمل في 
جمعية التبشير اللندنية » 0 مشا 5-0 الشير الخاضة بأفر : بقية الاستوائية وبالعمل 
سَْ شعوب فطرية في بلاد م تكن. قد 0 رو و + وي عام 5 كان 


0 0 01 3 1 5 ط 4 
امستعستو ل 1 02 ال يفكر )ع 59 الال ؛ ق التجارة 0 و اللأستعما, : وما 


' د 5 0 1 : 3 7 
اله كان أولا 00 9 شو سه مسححيا © فلفلك اخعثار ٠‏ كعضو 2 قيف8 امش ركسة 
0 ال 3 5 ( 3 أن يبحت عن 0 تستطيع السفن أن كر فيه ا ثُ اخل النافة 3 1 


راد ليفنغستون ان ستكشف طرقاً ؛ في افريقية للميشر بن لا للمدنية 


. 


الغاية تعرر أأو اسطة عن شم 


كل هذه الوسائل لم تجد نفعاً كبيراً ظاهراً » فظهر ني عام ١98”‏ كتاب اسمه 


« التفكير اللحديد في أمر <“الارمالزابة :8:10" أصندوته لحنة المبشرين. لقد رأى 
هؤلاء ان التبشير يحب ان يستمر » ولككن وسائله يجب أن تتبدل وص 4-هم١).‏ 
ذلك انهم رأوا ان العام يتبدل فأحبوا ادص دي وى ران الاحوال اله 

والمبشرون يفرضون عل انفسهم الا يكونوا بتكن لأن ليا ا مور تخالف 
العقيدة المسيحية (4). من ذلك عله أن المسيحية تعتقد ان الله واحد ع ولكتها تستطيع 
ان تتسامح مع أصحاب العقائد الي تعدد الله فتقول تقرباً اليهم بأن الله يتشكل في 


0 و - 
9 


0 . 3 3 9 
»م 5 ير 0ه 1 ٠.‏ 1 
مظاهر مج اة 0 راحم ص م 2 4 5 وهذا الكتاد 4 م للمية , كياذ 2 وأ 


منهم ابناء الديانات المخالفة للنصرانية ‏ ان يتأولوا التعبير المسيحي «المسيح ان الله ) 


1 ,و ,آ رقعكلة أمدظ صأ مماموط لاقمو زوو 841 (1) 

.6 وملاصاط1-ه 8 (2) 

بوة 41 : 10 عاتنزة مه وعالباقع1 عآ 5 51 مركم 1ذداكة ومتعاصملط6.1 5 (3) 
.129-16 .مم ,13 كه مممتدمبع.] (4) 


تايالا ووس راصي 
وكذلك يرى هذا الكتاب ان عه الميشرين من بلاد رأسمالية » ولكن هذا يجب 


ٌ : 1 الك ال ا ا 1 0000 
الله مذنعهم أ لشهم الملداهب الاقتصادية الأخرى كالأشير | مك و السيو عيه 8 وعيهم أ 


1 
1 


م 3 
1 1 0 ل ل د لاع أنه | 000 
نتشعنو ا ألر سمالة اذا كات دلاتث 0-2 دك لس أسنا مسحو قر اها 6 ستى آله ليس كسما فالخ 


بمنع مصادقة الشيوعيين | يفا وص 54-5895 ؟ ) » وان كانت الشيوعية عدوة للنصراني 


08 5 ثيه اناه 1 ام ال وم زا ؛ 00 , 000 
م 1 هم لاوم إلصض. ه أ و بشتيعي لا 3غ الل ههه الاولئ نأنشا ميم قشع ادو لا 
يعول : ( لتجعل 0 0 0 3 ثرن) 7 ا 
35 َ 1 ا . 0 000 1 3 | 1 ع / كه 0 0 ار 3-5 || و عليه 
الثم قة والا سالاممة سي , ا ستطيع اللا لقو صل أل نسسة أزرانك كان فلن لتسح , المها . وم 


3 ظُُ 9 
0 0 
اي د . 

53 ا 5 5 5 ِ 2 5 . 0 / 37 ا 5 ينبا بيد 
اي 0 4 ملسيو ١‏ 1 فهو لذن 55) 5 ( حتسب ل) لطله | ١‏ 41 أ يت 
امار كا وله ورد 5ك فهو لا رذ ) 00 سسا أ لصلوقو ( اي اللطسمسر ث فم 4 
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6 . 2 كن 5 4 / 1 !| أاهس 7 
لراعا أعاء 5 مام ف قي 2-1 هذا لا ميم ليما هرد الي لحتو لو| مسسجماء تاستيانما ]1 . 
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5 ا ا 
قدم المدنية محومدى اوسع واجمل موقفهم من اعلان اسحرية العثمانية في موز عام ١508‏ . 
لقد كان اعللان السخربة العثمانية وأعادة الشكور 5 1 عار راطورية ١‏ 5 ثمانية كلها 00 
عظيماً 1 تاريخ رك 4 نفسدهأ وي 5 ريخ | العرب 3 وكذاك كان له ا 20-1 ايها 2 


00-0 


اللبرائية الدوليسةا, 


إمأ الميشنزون فلم يبروا قُ تللق المناسية ١‏ الفلة 5 يي في تاريخ امير اطور به 3 كالاهم راطورية 
العثمانية الا قر صة محل يلدة لنجاح حجر اكه 1 1 00 ان يشير محسسا الى هذه المناسية 
العظيمة في الأمير اطورية العثمائية : يقول : الى تواجهنا بطبيعة الخال 


1 اكه ,رقمتعاذه كبا ومسمسة عانع/78؟ ووزووزا8 5م ولمطاعقة (1) 
5 2 5,51 45 .م مرعاعه/17 ممزوو1اق8 1ه مومطاعا (2) 
7/850 .2 وواأمقط© .بم (3) 

2 841551055 لهة تههأة1 (4) 


فد “17 8 امس 


هي : ماذا يحون من أمر هذا الاتقلاب العظيم عل دن الأميرا اطورية ١‏ ال لعثمانية ) ؟ 


3 


واضبب ٠‏ جنب النقهة عل هذا" الشاول” فقول : إن هذا 0 الكتب 
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الير وتستانتية 6 ومسب قبسم المرء 0 0 ) حرا ف أن بغر دينة 2532١‏ 1 
: م م 5 0 و .2 04 
5-5-6 كان الميشير ول ا مو تمر ون. 9 قٍ في القاهر قُ نيساك عام 5 عير فول ضمنأ 


دصعو بة اشير 4 وان التنشير كان الى ذال أسلتين فردياً يتناول الفرد بعد الفرد » وامهم 
00 شلش ر اجماعياً يتناول جماعات بقضها وقضيضها (؟)»: أد | بهم يقرروت 
وار يروت غير الرسمي» قبيل عام 6١‏ ان يبدأوا تنصيراً بين المسلمين مباشراً 


2 ا 2 0 ام ليه 03 ا 
0 3 سمو رلك ف فلسطين فاعييه عيكو فد واد ساد ممتافه 2 مك المسشروت سر ما 
2 أزرات» اع 1د 2 أ ات مسيم 0 1 
2 إن يعلنوا أن 0 الدستور العثماني 5 جعل التنصير اطبا بسر | صخر اقعلاضال 8 سهو له 5 
َ 0 
0 ج 1آ 1١‏ إليذ ! ' 
2 0-6 ذللة روا أل حمل ذه ١‏ جهو دهم وأن لعسيخر و 5 ماهم أي ١ه‏ عام 5 5 
امه 50 اما« ظإ:ا" إن اع ا لقلم أستة الخزسن | ل ا 
وّ استغل ميقن لي) مقماسسية لاليك لتو سني “هيا قم , القله أميم و أن لكدامه الاق قر 522 
١‏ 3 ا 2 أ ا 595 


عا اللاد الع سة بالقوة 6 م احتموا بالدول المنتدية وراحوا يحلقون المشا كا الدينية 
:-_- أي 0 8 2 8 3 0 ف 2 3 5 


مي _- ب 2 
١ 1 0 15 3‏ 1 0 1 #5 5 500 11د 0 0 1 14م 1 
و انر #مية دس أبناء لو 3 الو اسحد نانسا مهم إغيالية لسعو الشعور وتزا بك المعقما هه 2 القله السية 
5 وام د رع 2 2# عا 52 
تللث المعشب 3 الى يذ مسر اسحيانا ما و ن كانت تنشجر دأ مما > بلا ور لسا 6 ساسا 
سِ 5 0 ع 2 0-39 
واحتماعيا واقتصاديا وادسأ 1 


4 5 
د ا 5 3 
جنيمة رسار تن 


ونظر اليسوعيون في منطقة الانتداب الافرنسبي فاختاروا ان يوسعوا -جهودهم 
: 00 و 0 1 -05 1 5 
التبشيرية أ قُُ 0 العلووين نين التصير زه ليفوضوا عل المستضعين فنيع المدهن الكاثو ليحن 
فزعموا أن نفراً من هؤلاء قد جاءوا الى الراهبات اليسوعيات .في صافيتا وطلبوا منهن 


039 


ان 0 في اللذهب اللاتيي . ويقولون إن الراهبات المذ كورات اتصان يبيروت 


7 رهيات سوصون من بيروت الى ل ناذاد ارود وكيوا رعناك لني عين 
مداق عو مكيار ا مد قا را ب اا البابا » وفية 


رون الع الكو د 


1 790 تندودع3 (1) 
.145 501552 (2) 
39 وناماع 8415 250 صهنوأةذآ 30 


شل اث © اح 


ا سي . أيس الهد اه : ١‏ الح * 3 ٠‏ 
وهكذا تمكن اليسوعيون بمساعدة الافرنسيين » او ابلحيش الآفرنسي على الاصح : 


ان ينقلوا انين وعشر بن أسرة واو نحو ثمانين 10-6 كن المدقي اللاتيي أ مسيحي 
نعك أ محش رطع ل 5 يدك ة رسلاكت ل اللحامس شر سي أب أغسطس 4 عام ١‏ 5 


2 ل ثم ود 8 ا 5 
ويعلق ١‏ ب ليسوعيون عل ذلات بوهم وبلختهم 5 
لتواعة ل غنقلة 11 اله ألقاة قهم معتمعهم مدآ 


لو 5 | 


5 0 2 8 مل 1 امن 5 35 00 4 
لك خوطو نا الخطوة لأولى 5 و لقف كانت شحيطو م ساسمة ١‏ (1) سه 
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0 هلمة لل 5-8 


7 ليا 

: زمه 4 4 مات . : أأغأ بت الملحة 0 اله 3 
بالر ضيم 0 تسم بدن ) معاهاءة ف ر ساي قل فصت ق مادعيها العافيك وا بن لحا أل و لعمال 
3 فم يا 57 
3 عض | ا شيا 31 14 38 

عي عو ز السسير 3 سور 
0 ال ع إل ١‏ : انا كه 1 ,م إي 5ه 
0 7 هلما أسدأا ةيةه 4 مسا يد 85 : الأول شاه ٠‏ أ )4 أسك 
يري دسا اليك في لما | مدي 5 5 3 الساأ ك ل 1 0 324 اه أ أسية بذ ا ١‏ 0 3 5 
14 0 


0 05 5225 7 32 0 1 أ 
ا اه ماما و ذه أب شانت 7 سلدأ معية أله ملذالك 6 
ا انون 1 موب 3 0 سج سدسم طيا قي 8 0 اسيم ا ا : سما ات 4 1 لمعد ا 8 نا هبيفك السو عي 2 2 | لس 


2 : 7 0 01 


3 بع 3 د م ا 3 ٠‏ أأص اش أذ 0 ا 00 7 ا اك ١‏ 
سات يسيك سي ادن أممك ‏ لعسمسية أ 2 الي اسان ل اراس الاق نان ون كرك مسايا 0 
3 ا يد أ#بهيه 3 8 8 5 * 33 


3 
توت 


١ 5 8 000 5006 : 8 :‏ 7 5 1 سياء 5 امه 
لو كان التيشير دوه 0 ب تناز ل مسا فيك طوائف لشو ولا ينا سس كن فهم 


ومذاهبهم . والدايل الام على ذلك أن اهل كل هدهب دبي رركم ع مذهبهم ظ 
فا 58 لك 6 هو 6 ,ع انها مغرنا . 55 كانت الك لدول مبشير مب 
ركسم ببشرو وكأ و | 3 

إن مبشر مهأ طلائع تفوذها ومقدمات لتبسطيا ؛ ان 


للا اتسع نفوذ المبشرين الامريكيين في الامبراطورية العثمانية » بين عام 1864٠‏ 


0 


3 3 


٠م‏ وكثر تدخلهم في شوون 0 در اسان نقمي انعو رهست تركية عل 
ار اجهم من الاميراطورية كلها . لكن وزير الحارجية الاميركية رفض أن يتمد 
مثئل هذه الخطوة . 1 استطاعت 66 المتحدة ان مول التباه الباب العالي إلى امور 
اخرى 9") ء اي ان الولايات المتحدة اثارت لتركية مشاكل كبيرة صرفتها عن أمر 
المبشرين . وهكذا ظل المبشرون الأمريكيون يتمتعون في الامبراطورية العثمانية بحموق 
الرعايا الامريكيين كما تنص معاهدة « الامتيازات الأجنبية » الى هنح الأجانب 


الت حت مسومد رعسل جا 


,23-9 : 10 59816 ومع وعاتناوء[ وعاآ (1) 
7: 10 15614 (2) 
,159 5م15516كة نمه سذأة] (3) 


. : و0 
اليسو صيوت 2 بلادنا 5 ولا سر 3 فلقدك كانوا مسلحين داعا 


سس © © ممه 


إلى شو ١‏ 


لمرغوب ثي: وجودهم ني الامبراطورية | لعثمانية حقوقاً واسعة . ولكن المبشرن كانوا 


بتسلحون ببذه المعاهدة ويأتون بأعمالهم التبشيرية والسيادية » حتى أنقذت تركية نفسها 
من هذه المعاهدة الخائرة عام 1914 » إذ الغتها بعد نشوب الحرب العالمية الآولى 


أ 0 ا 
ا / 


ا المبشرون ان اختلافهم يضعف قواهم من ناحيتين : ان المنافسة بين الجمعيات 

بية يضطرها الى ذل جهود كيرة ثم عل بعشها . انس د أ بو ل 
و ا ا ا 
لشعوب فيقل تأثيرهم بقلة احترام الناس هم . لذلك فرح المبشر -جون موط لا اجتمه 


و 


3 5 8 1 امع شا مي 4 8 7 5 م‎ « 3 ١ 
متلق 0 52 عن م 5 تسيمم سشمه رسلا ل‎ 0 0 ١ قُ ل 0 أدثير 8 0 أ سك تَلنكة / عام‎ 
3 5 م‎ 0 0 

5 1 . 1ه 5 1 0 5 1 والإحاص ع 
0 يك من م اقطار ا لعالم م الفو أ سدا نأ 0 ك2 متانهه | عال التيشيد المسذجاف 5 وق 
0 0 1 2 * -” عه 
2 اه عو ' اللسين 3 14 0 0 3 3 3 
طراء 8ق اللمعا 0 لمر 5 ركة 0 سيا لمأ عم مع سساو 6 قضالم سنا ل 00 520 ألعأ 3 إل و 0 1 فق 2 
لك سم 1 ع اد 8 

1 1 1 2 م 03 ند 3 وم 1 
لبا مها بالعدا 1 اللو ححد 3 0 3 أسلثر نبب العامة الا ولي 6 لحن القادات الدشة فق ١‏ عام 
اا لي 5 هه لت ب 0 
0 5 1 مع 9 يناه 5 1 5ع 7 ا ليا 75 5 ف 37 1 7 9 - 
المسيعتىي م ما 0 كنار لي تمن واتاماعيا أستتاصضيك 6 الأ محص | سحو 3 هو قد نقسية رشر ذألا 

5 2 ب .0 
52 2 2 
:0 هه 50-5 0 1ه 3 1 35 
الجتمعيا لط أ 5 معحية شقخر موق سولءة لق سحرل| 3 هرأ 6 0 فعليأ 34 0 ق0( الماذد ظطير 5 مدي ته ف 

يه ٠‏ 2 30 اه ر.ء ) جه لكام امت " 

و3 2 أمير 2 نسهأ 23 1 إل تو حديلد هود المشي ين 2 متحفق اطا لخل ذولة مسن 


ؤواة التقير حانات شاسة الف هايا عادر الول 
ولا حاول جون موط ان يرسم دورة لاشخصية الى يجب أن تتحد نحت قيادهها 
جهود الامم النصرانية في ميدان التبشير أصر على نقطتين اساسيتين : اما اولاهما فهي 
تكون القيادة جامعة » لأن العصر الذي تعيش فيه جعل العبقريات. تتخطى الخدود 
القومية . 51 أكد: 6 في المقام الثاني » العنصر الاقتصادي ؛ في القيام بأعباء الشين 1 
فاذا نحن علمنا أن جون موط كان قد عرض في كتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
لى سماه « اطلاق قوة امال (") » وذكر فيه بالاستناد الى 0 المعارف البر يطانية ‏ 
ان 50 المتحدة هي اغتى الدول » بل اغى 0 00 الكدة عسي 
ُ عل الصضواب اذا قلنا إنه كان نونك هله الرعا لامته 0 الم : 
أمر لا تقره بطبيعة 0 انكلرة ليم افش أن 
ذلك كله الانانية والنظرة الاقليمية الضيقة والكره المتأصل بين المذاهب مما يحول دون 


)1( 16 وعلمعع2‎ 48 ٠-49, 60 - 61٠ 
)2( 40غأط1‎ 119 - 3. 
)3( 1510462 - 2 


سس 5 © اعم 


البشمرون, كمتالون على النظاصم مركي 


0-0 2 0 0 7 5 
8 ل بكتن 38 اشر و 1 قييله أو كذ امرام نأ و4 يقيموا ع شاعو ا 2 الأمير طور - 8 3 
ا مه ١‏ 1 || 07 
العثمانية ؛ بل انخذوا من ضعف الدولة العثمانية سبيا الى التد ص من دقعم الضرائب 
# ييه 8 


م 
لمهم اجانلب ! 
1 85 04 ال الأمتما؛ / 03 0 ا لأسا 2006 0 1 الي« ا 5 
يبدو لنا بكل وضوح أن الامتيازات الي اصبح الاجانب يتمتعون بها في الامبر طورية 
العثمانية كانت 00 بد كلما زاد ضعف تللك الاهسر طورية . فالاهمر يكيو عات لل دكونو 
0 َه م ونه بيه ا - 


© سس © لأس 


قبل عام ١8‏ يك سن الع كنج 59). وسدو أن الرهبان المسوعيين لمخاصة 


57 1 1 يد ظُ و 

كان ! تمعم ن بالذهنما الأك 8ع اجات حرم > الي ١‏ اد اين 1 5 
قافن لسسمقو للا شام عقا اشم القير سني “لها امس 7 ا ال 0 مسح و م ا 
غ0 أ ل لدت 1 1 لغ ل : 3 عا 3 ال 57 سس 5 سوال 0 1 3 5 3 ا 11 تن عدا اماو 

4 7 ط 3 

د 2 ! 35 ا 3 0 3 7 05 5 11 وه 5 1 7 
أل ليرت صطورية العثماضة هر الضعف ضسث سمحت لمم الأسالب يأنّْ متمتىع أ 35 
. 0 2 3 الو : 0 . ١‏ 7 1 م - 


5 5 خاو 5 00-7 37 3 3 7 
أ مير طور انتها بامتياز الت وأسعة فأ بقعو نا صر اتين عل ف لمشو ار شق فل 0 الخجار سم 


3 ا 5 1 5 "> 0 5 > 0 3 ١‏ 
اذا كان سلجا ميم أسلوا صة و لمن ترا ضيه عاودها ف أخير أل هر سك اعبأ والغت الأعقاء 
يكل .8 5-8 8 3 5 ١‏ 
لآءها عرفت أن رجال الدين الاجانب الذين جاءوا لاعمال البر والاحسان 
م 20 5 1 يعرم د 3 
و ظهرالسنا قل جعلوا ستور دوف البضائع المختلفة 3 سيعو مها التسجار الوطئيين 3 


35 


او يبيعومبا لحسابهم الخاص ولكن بواسطة التجار الوطنيين (4) . 


ولقد كانت الدول الاجدنية تسط أسكمارة عل فيشيزعنا ؟ 2 بلاد الشرق نه تعد هم 
حملة لتجارها وأ رانها ول: ثقافتها الى تللك اللاي ين لفك كانه عت ت ما هو أعظم من هذا 


ق 


عندها : لقدكان المبشرون يعملون - بطرق تلفة كالتعليم مثلا” - على تبيثة شخصيات 
شرقية لا تقاوم التبسط الاجني (5) . 
5 في الرابع فخ انان عام 64 عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسة قُ 


اريس » ولكن م يعلن الا في الثالث عشر من "١‏ 


مب 6 سجاء قٍُ المادة العاشرة منه : 


5 قمأقة 1م18 17970.10 معطا همه ممتنومعم ه00 (1) 
.572,470 ,293 مباووعل (2) 

.هماع 534 ترتاودة1 (3) 

.3 مناووةل (4) 

,5 ,14 ,11 قمهزة5 141 عماعلمته86-1 ر5) 


يقتصر عل حوظ. الام واتشييز الحكم )١(‏ 3 ان نشاط هذه الارساليات الذينية 
عت اله عار فرن نيان “قانتعال هله الخرها بالق كي" آله متها ادير 
يقيدهم بسبب جنسيتهم (1) » ما دام 0 قاصراً على الحقل الديى ... ) 


هدذة المادة 55 00 عل القيام با بالتشم 3 ليان قرشي هو المقصود بالر كيب 
« نشاط هذه الارساليات الدينية » » هما 0 من أماكن محختلفة » سير اها في الفصول 
التالية 5 تمد المقصود مذها 0 قار سة العيادات ) : أل رعانا الدول الااجشية كلها 
كارن غبادما فى لبتان وى غين لان هن غين أل تكوان؟ قد ققدت ععافدة عي الدواة 
ةلد 

عل أن فر نسدة المنتدية عل سورية ولمثال ككل الس كل 0 اه لتنقل امتياز لات 
0 0 الع اده 0 بالأام 5 5 : م 3 70 : 0 
الازساليات المسشتافة الى الارساليات الفر نسية 4 سم لها 1 اق 5 الثاني من 08 


3 


نقات الحكومة الفرنسية حق الاشراف على الموؤسسات التبشيرية » الي كانت 


للامان قبل الختر سما العالمية الأولم 2 در 6 م محا صب.ة 4 الى 9 سسات التشعرم ل و التعليمية 
ع 7 حعلتها تمع باشر اف ف الحكومة الفر يديه نفسها واشراف المفوض السأ 


هذه لمحة عامة في بواعث التبشير وملابساته وغاياته الظاهرة والباطنة تمر بها مسرعين . 


ون لحب من القارىء ان بتبين ان حب اللخير والتعليم والتطبيب وما اليها هي 
متيئاً للاستعمار . ولنذكر دا" الفان: الفاغلية ا اشرق ونيو درقة وسياسة 
واجتماعية » انما قام بها المبشرون والذين استأجر هم البشرون » على ما ثراه في الصفحات 
الثالية كلسيحا , 


(1) ف الاصل : لطعم صءمء6017© 00004 
(0) المقصود : يحب الا بحرم الامير كيون من امتيازات 3تمتع بها الاز-اليات الدينية الفرنسية . 
5 - 3 01115م813 (3) 


(( 


الفعمل المَالى 


التطييب حيلة التبشير 


0 


. 0 اب 
ينما يتخرج الظبيني فق كليتة يقسم » بعك أن بتساسم الشهادة » ينا تسمى يممين 


00-5 1 


8 ع سس - ات ا 
أبقر أه » وثعر ف ق ال25 ت العر ليه لأمم م وصية ابقراط . وصورة هذ | العهد هكذا 150 ): 


5 


واي اقسم بالله رب اللحياة 528 وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل علج 


- 0 53 504 أ أ 0 3 :ظ 
وأقسي: باسقلسيوس 3غ 4 وأقسم بأولياء الله 0 الرجال والنساء متسر 58 واشهدهم ا 
0 


03 


0 : أ 5 000 020 : 2 
1 اما لكضاء 50 مد ف وتان بدني" امشو لويم فاص مكنا سد 
قى ل 0 -5 ى 5 ُ قي عضا ظِ عق قمر م 8 84 سوسم 38 8 ايوم 5 00 فعمهها 9 - 1 
3 5 1 ع 
١ 1, 3 ١‏ يه 2 1 1 م 7 
رألي 1 وله أعطى 508 أذا طاسا في ع و أ قعاله” ولا ايضأ 0 ده المشورة 5 


النها لنفعة ١‏ 5 84 ْ 
الال ميات الاتماف المراضى الى أسيعيااء 


أؤقات م 
الاشياء الي 


ا الى ا 2 
او في غير اوقات 0 : في تصرف الناس م 
فأمسك عنها وأرى ان مثالا لا ينطق به , 

ولاه انوي لالش معن لفون #باة؟ الجا فلتي اذلف لان 0 المتألم يضحي اشياء 
كثيرة في ملكه حبى يتخلص من آلامه . واذا رأى أحد قريباً له أو تاغل الأصح مريضاً 


ذاد رضاه بالتضحية وقلت قيمة كل مي ء في عينيه في سبيل شفاء ابنه او أمه أو ابيه أو زوجه 


)4 طيقات الاطباء ١‏ : 56 . 
(؟) أسقلبيوس أول من تكلم في 
() كذا بالأصل . 


الطب من اليونانيين كا ذكر مؤرخو الطب ( طبقات الاطباء؟ : .)١4‏ 


- . 


استقمر ل آبرسم الففر 


ولقد 0 لخر ون هذا الى بع ف 0 عن كل نبل 2 الطبيعة الانسانية 
و و1 طين فق سبيل غايات 6 ا 
ل الآلام تكون الجاحة ١‏ 


الى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير 


لى نوعها قوشم م شم . سيمت -0 مر 
0 ع و يت تكون اسلواسحة 


. وهكذا انْذ المبشروتن الطب ستاراً يقتربون 


00 5 


ا 

8 عه 
عة 
اي 


1 
هنا 
و 
5 


و رس عام ١884‏ 30 0 


و علد ذلك سين اعتير الام ع اع 


ا 5 ١‏ 0 
ادن ألى الطب عل أنه مسار ؛ عل التنصير 8 


م 1 1 : 
) 6 وهأ سا 1( )032 ع عل لأ قال الطبيب و 5 هار ييل كَُ 250 قُ كي ليله 
الطنيبي : ق بل" م أ العر لسن )) 30م صن يل ١‏ 0 
أن اليثم ا 


34 


0 1 | ]له عأفه ذاف إلى *ة*د 00 
ل 7 0 24 7 8" 0 مسا ذم 2 6 
ٍِ عن سمه دي 8 وي لد سينا 00 لأصرية مسمس وو مسصاية 


20 1-0 لد وا نحن في بلاد العرب لنجعل رجاشا ونساءها‎ ٠ عسمان ( 0 ها‎ ١ 


ولاريب في أ ن الطبيب يستطيع انمي لى جميع طبقات الناس حى اولئاث الذين 
لا يخالطون غيرهم . ولذلك قال المبشرون ان بامكان الطبيب المبشر ان يصلى بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى اهم فرضوا ان 
يكوه الطرفيه المقين والبيكة عيذ بر «الخكين ني ان رامكائف أن ,يكير الدق سون ا 
ويجعل منهم نصارى حقيقيين او ان يرك في نفوسهم أثراً 0 على الأقل . 

والمنشرون بصر حوت ذلك ع سس | .مورسون(/7) 5 ّ اه العام باتني 
التبشيرية يقول : 

« نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الاساسية من اعمال 


00 03 
الي يعاجتهم 26 5 م 


د 
بوه المرضى 


0 تدع ]أ [ارلك/1 (1) 

2 تو5 لله (2) 

991 841551655 مسمتتصتط"ة - عط (3) 

اث طأ 1200166 ,.1]10 روممو 2و8 .بلا أسوط (4) 
+ 253 كج (5) 

176 نموا م8 (6) 

+5 كش 5 7 


15 129 مم 1920 أتلروث ,3197 1 (8) 


0 


ل 3 ٠‏ وان 0 0 1 تيا الحم سك المسيعحية التية ) 5 ودرا الكاتب أن 
1 0 ا ركه : 110 | 

تبشير بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل أن يزور الطبيب المبشر المريض ( للسلم) 

المسلمين عئكة 8 انتظار زمارة 


' ل وم اليه 0000 5 
مم الى المعر فه المئمذة ع معرفه رئنا يسوح 


حى يكون هذا المريض واسطة لجمع عدد غفير من 
افع 
من المسلمين ثي. القرى 


ود لومب ل الود لاله 5 2 0 0 1 ٠‏ 1 
و ينيك باحق ن أ لغر صة سا نحة 3 هذا العلبيب د 
الكثيرة ف طول مصر وعر ضها . 


وي عام ١994‏ أقام الشرون موثمراً عام وعقّدوا جلساته في 


لفك سن واستكانيوت 
ا 5 وم 9 ؤس 
| 1 3 1 يه 5 ا ًْ 59 : ١ر0‏ م مأ 5 سن رسيا 
و-سحلوال 0 0 1 0 ثر مانا 0 سان 2 و لعداد 8 قات 3 ىو طر و نا 5 و تيأ 
ا لام 1 الع نا ذا 0 : ا 5 |4 0 هي هم 
القك سر 4 0 8 مصص سيا 2 نك 31 لشسيع ٍ 3 ال ١‏ 0 4 و . ل 0 0 در بالسكبن ا ثَ ا 
1 5 8 0 ا 6 م 1 سر لشي ير 
8 مانا ١ 0 ١‏ ”ا قا 1 052 مي صماأذ اسه 3 ول دنه 1 دك أشميئةه 0 اه 
6 اد 0( دة لوك 3 حينم .2 ١‏ 
57 1 0 4 
ا 1 3 5 82 ع -5 مر سعة 
و امح أف أ 8 كن اسريوام اعرف 0 الله بل متعم ف | ساسا أسسة لم م 8 لدبم | لشو تعس 
َه 3 اسيية 03 
| | اله لذ 4 00 فيا الو طضة 
1 موه 01 03 55 ل 2 أ 3 
ا و كات 0 8 ذا م 1 لاه 3 0 وك "اويا رسيو حرا 2 عبيك را 9 نه 52 ليك 2 218 5-5 صرت 5 لس اميه 


القس سخليل عواد (١‏ اللاذقية ) » القس بشارة. بارودي (سووالغرب ) » القس ج 

: 7 0 1 : ذاىء: (١‏ 0 
لسشرو وارت 00 0 (الذامعة الامرتيكية 2 دير وس ) ة ثمارت صودج (أسخأ معة الامريكية 
في بيروت) » امرأة جبر ضومط ( ب 


4 ا أله / 5 5 ١‏ ا “قا ا و 2 
) . الياس مرموره ( نابلس ) » 05 حابي شعن باستحاب سفعوك 


؛ المستشرق مارغوليوث ( لندن ) (5) . 


( سرود 


( برمانا ) 


ع المستوصفات والسدسقيا 
اذا كان للاطباء المبشرئ مسو صف أو هلد متشاى 4 قاف ل ” لثالية: + او 
الاولى على لمعه 6 5 ول ا . سحيلشك يستطيع اليب أن جد قُ غررفة الاستشارة 


أو ف العراء فرصا منأسية ل دذور اشير قُُ قاوب درفي اللن4 5 قُ هذه الال 


)١(‏ المرضى الذين يأتون الى المستشفى للمداواة من غير ان يناموا فيه 
.4 - 32 قلاع :17/01 مهأو1قط0) (2) 
.1514 (3) 
.123 .14ط1 (4) 
2 #علطعتظ1 (4) 


2220000 00 


اول ما عسوا ؛ بالتطييت عل أنه واسطة الى غاية . 


اعمام ضم السشيرية قُ0 سور يه به الى جاريت ماكر العمل 8 


ومند عام م وجهت الجمعيات التبشيرية اهتمامها الى سورية وانشات مراكز 
طبية 3 1 وتابلم وغير همأ هري ملي 3 ي( لمع 3 وفلسطين 5 
ا 1 0 0 5 اك 1# د « 1خ إأييس» 8 و 1 2 5 01 007 : 1 
اضاء دواروت يرزورول القرى ليا سفوا النافهين الر أجعين الى قراهم في زوا يهم 3 
0 0 |(5). وكذلك 33 اله 0 اذا علمنا أن 0-8 الأطياء الم وتستانت 


ضراراً تفوق الحدمات الطبية الي أسدوها 


00 م إن ] 


5-0 3 3 5 > 1 01 ا 5 
0 وسح ال مان ليطيو سن ف زياس تور جح ركيت 
أما 507 5 ضر رهم 0 اليلاد , 0 لك أو ينص سب لأسي د لشفي 


لكل واحد مذهم و بسب الفرص الي سك 0 ٍ 


اخ شرم كماع ار صى 
واذا أنت أردت أن تعرف مبلغ اهتمام هؤلاء الاطباء بالتبشير لا بالتطبيب فاعلم 


6 الكرازة تعبيرمسيحيمعناه القاء النصائح على الآثين الى الكنيسة» كرز أو خرز (بالسريائية) : وعظ. 

4 وصمو لم8 (2) 

)3( 2ع 16نا765 و16‎ 501 12 ٠ 
اما الآن فان أليسو عيين قد عادوا فا تأنكأوا 1 كبيراً إلتطبيب 2 اليا‎ 

20004 ل 5 316 (28)ؤووزاظ (4) 


.04 ,108 ,37 طناوعه1 بك (5) 


0 ا 


ان نفراً منهم انشأوا مستوصفاً في بلدة الناصر في السودان » وكانوا لا يعابلتون المريض 
ابداً الا بعد أن محملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح )١(‏ » وان كان 
الكاتب قد وضع هذا المعبى في تركيب بلاغي يختلف عن هذا الذي قلناه نحن في اللفظ فقط . 
ومثل هذا كان فعلهم ‏ قِ في أماكن مختلفة » ففي بلدة اله مغلا كان | تين والتطبيس 
سرر ان ندا الى جنب كا يقوال: المرالف. نفيمه ).وى اتقيية كافك اناده ل نينا 


قبل 0 بركع موقي ويسالقا المسيح أن يشفيسهم (9) . ومن الخيل البى استعملها 
الممشرون قي وادي النيل امهم استخدموا ثلاثة مراكب وجعلوها مستو صفات 0 


اليل . وكانوا يعلنونت عن بجيء الطبيب قبل أن يصل بوقت طويل » فيأتي الناس من 


كلصوي عاونا موضاجم ٠‏ ويعظر المع كدوام الطييةة. يي هده الآلناء قوم 


3 ُ 3 33 ا م 
3 سوم شي 00 0 5١‏ ك فر ها انا |حمه و 3 2 وك أن لشدتر كت هار كَ شل 8 ل ذال" م ألم لى 
0 


نشيست عملها | أ الى رضي قُ و صييم الشمس و مشصسصضس الانتظار حمدا أ ونخداعاً 
ا 1 ع 3 الاو ل يي ل 
ومثل قلأ حادوا يفعلون 0 دلذة سب ممما ني نُ( السفرة نا اسه اناس دالو لله م مكان 


بعيد يحاون مرضاهم » وكان أولئك الاطباء » الذين لم يضع الله ي قلو بهم شيئاً من معاذ 
الانسانية » لا يبدأون بعلاج المرضى الا بعد ان يكرزوا عليهم () . وحملت ام مرة 
طفلها المريض وجاءت به الى مستوصف الناصر بالسودان »ولكن الطفل مات في أثناء 
الطريق الطويلة » فلم يعر الطبيب هذه الأم التكلى بل جلس يكرز عليها (3) . 

وكان المبشرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه » فقد قال رشتر : في هذه المناسبات 

من التطبيب في مستوصف أو مستشفى يمكن للطبيب | ان يخاطب المسلمين بكلام كثير 
ار يد ا المستشفى ومن شخص ا ل ا 
وغضباً() . اما حيث تمتزج الصفاقة بالتدجيل 2 الجهل بموت الضمير فكلام 
إيرا هاريس . قالت إيرا هاريس تنصح الطبيب الذاهب ,همة تبشيرية : 

افيه اليد 9 تفل لادان" المسلس تسلمين وقلوبهم فتكرز لهم بالانجيل . 

اياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فانه أتمن تلك الفرص على الاطلاق . 


8 مدع 1411 (1) 

101 عدع 1/411 (2) 

2 صوعناان184 (3) 

2 صوون!1نكة (4) 

5 تعسراة © (5) 

8 .لع ' موع !1411 (6) 

111551085 06 ولمطاء81 كه :252 وعاطوتط (7) 


ن الاول للجامعة ١‏ الشركة 
7 7 2 تَْ 1 1 7 م 0 - 00 ا 0 اه الجحالى الا 
لمداواة الناس » فاذا جاءهم المريض | 
ويوصفه نخاطئة ريعاق داتبال: تلن نفسيه على هذا الحديث بقوله : 
الريضن. أن اعل “القبيي كانه وم ابي 
عددناها » أو هي تخالفها قليلا” » لا تميل الى تعدادها لانها تحمل على الملل . ولكن 


هه 


5 ١ 
أن فك لديا كيه ص‎ ٠ لأا ذأ‎ 
. )7( لا باس من اك لبه عليها تنبيها‎ 


ين بتعر صضول 
اه من عندهم اللسعؤة سحوسئلة 00 7 ن الاججيل 


وهئالاك حوادث 90 مشامهبة طيلة 


ررم وكرشرور 0 


ولك . نل تكن جميع اختطاء الاظياء المشرين في الطب جهاه” اول كان يعقييا عناذا وكيا . 
0 الشييخ فق الغلاييي قُ خخطات لقا ف ا مولد الرسول ق 15 
ربيع الأول 4" (5؟ آذار )١91٠١‏ شيئاً من هذا قال ( وإن لى يقصد هو به ما 
0 عن 
وأقرب مثال على هذا امر جرى في بيروت ٠‏ وذلك ان الدكتور ورتبات الاميركاني 
افيلموف ف العالم الطبيبت كان يذكر عدوى 


قال : فر ر من المجدوم اوتك من “اسل 


0 


سام ؛ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
. ثم تبين له صحة الحديث وتحقق عدوى 
0م" 50" 
5 
بقي هنالك أشياء 'قليلة يحب أن تقال مفصلة . يقول بعضهم : 
الارشاليانت. التبشيررية 


ان مكان التنتصير 
تم يذكر ان المستشفيات قد استغلت 


لهذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الأعمال الطبية. للوصول الى الآذان 


05 5مموو1ك8 كه ولمطامكة (1) 
3 قموأة1/]!5 وستطصطتط] - مط (2) 


غطة نققاأة1 5 32 20 : 209 - 201 .5 191 ,164 تعلط 81 :292 ,278 معسصلرنهة© (3) 
.168 ,159 «طمونتلقطم ؛ .1 138 طمه© :5-103ه5 8/4155 4ه 5لمطاعكلة :167 قدممأوو ناز 


(4) مجلة النبراس ( بيروت ) المجلد الثاني » الحزء الثالث » ص 70١-م؟١‏ . 


5ل 


والمحصول على متنصرين )١(‏ . ويرى هذا القائل نفسه ان المستشفيات يجب أن تسخر للتسشير 


على ان 5-6 المبشتوون الأشخاص المحير مين مر ذوي الفائدة 223 الذين عكن 


أن روا 2 غير ضم دن أبناء ملتهم 5 والتبشير هن طر بق اتقلسث كان عندهم عااه” 


ا 0 / 
مهما منك رز هنا طويا 


#حى انمالك كنااق هذا الوضوغ هديا مئلة كنات« ارمانات 
و ؛ وقد صدر عام كلخ (؟). 


1 د / 
سثروك ي مستشفات النسا وي المتوهسات وكدالك آره لوأ العليتاة المشراث 
1 9 - ااه ا ا ل ااا 8 1 اليس أ 
الى النبوات واله ف للاتصال لاسر 8 لا لعسما 5 واستخدام و م المراة 2 الوصول 0 
3 جما 
أهدافهم ألم و ل اغا نسلة ولك منها يذ كي دا 13 إللة ضر سعي , ا م ثقهة خم 


الممرضات . يرى المبشرون (4) . ان الممرضة لا تعمل على تخفيف الألم عن المرضى 
- 3 7 1 ا ذأاة اه 5 3 0 
فقط بن تمل اليهم ايضا رسماله المسيتح 4 ولذلك حمر قمر المبشرون عل الساء دار س 


للقمر يقن اف 0 أل شعاصة 5 


0 


تحب ان نل كر الاراء والحوادث المتشابهة . فحسب القارىء اذن ان يرى هذه النماذج 
طُُ .لظ 8 0 57 
م يعلم ان نمت أمثلة كثيرة من -جنسها . 


00 قمه141551 وسلكلملط؟ - م (1) 

- 199 14[ط1 (2) 

.18596 82018 علخ ,ووم 1و5 8/41 أوعالع4 ,1.086 صطوق (3) 
3 5 ,1936 .001 ,1/4177 .هه (4) 


التعا فرجشتك ا و ف بهم للعد 9 
5-8 اي 
1 العلي ويا 
١)‏ 5 
5 

ل د 2-8 5 5 ا 1 
و لسو أب اهل العلم صالوة ةا 6 و سقو مسهة 0 ثْ النفوس لعظما 
م 3 1 2 ما بع 3 اس قي 0 3 

9 ا أهانوه فهاك 6 8 م لمع ١‏ مسحيأه بالأطماع عدي يسما 
3 اس مل 

كانت العصو 0 الوسطى 2 لكان بح الانساني تدمهى العصو يالل عن 0-0 


و المتحضرة بنت العلم وحده ولست بنت الدين. لقد كانت الروح الدينية 
ف العصدوو :الوسطن "عل أمهنها في ااوؤوواة وكاللت اوووورة لك عقر ري نا فل “ققاك 
اوروبة العلم اصبحت قبلة الحضارة في العصور الخديئة 

«وكل مولود يولد على الفطرة )١(‏ ) » ولكنه يولد وفيه استعداد طبيعي رتو مجه 
به نحو الحير او الشر ء سح بع ل ذا اتكنينا يعم 
عوامل الوراثة الطبيعية وحدنا 00 امتقيقو ا 0 رةه 
عل أن عوامل البيئة تظل 58 ف الافراد واللجماعات : ولكن 
تأثير ها يقل" كلما تقدم الانسان في السن 


احتضنته صغيراً 


البشرر » هذه الخاصة الم. 


ولقد أدرك المنشرون هذه الخاصة في ى كسا أن تستغل 


في سبيل الانسانية وفي سبيل جلاء شخصية الفرد وبناء شخضية المجموع . ولكن 


المشريت لوو عبذا كلع دقن الكافيل و كاسنا العلم والتعليم. في سبيل غايات 


. حديث شريف‎ )1١( 


مك5 


3 
وه كن 


صغير ة وشغلوا أنفسهم بتبديا. عقائك ألا فراق الدينية باذلين جهوداً ا قٍُ سبيل 
منافسة غير نبيلة : عداوة على تجاذب الأشخاص بين اليسوعيين والبروتستانت » ومكائد 
بين فرق البر وتستانت أنفسهم» ثم رياء لا حد له في تزيين الآراء وتسويد صفحات التاريخ . 

وتمن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول استغلال المبشرين للعلم بطرق لا 
كفن اله عن ضيق: ي الافق + الا ان هذا قلل الأههية لأن الانسان لا «لبت» أن 
يرى هذا الأفق الضيق فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي حرص المبشرين 
على افساد النبل الانساني وجعل العلم » العلم الذي هو نعمة ي سبيل تحرر الانسائية 
ورقيها » وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم ثم سوقهم بسيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة المادي . لقد سخر المبشروت امم الله بي سبيل ترويج بضائع أمهم 


ا ' ال ل : لك ب 15 قأم ده ثْ أ 5 
الاجتماعى ف العام » ولا ريب في أل بعضهم قثام با قم مسار ارامت 


> اما 7 الف اقي وز لك العاف قلا 15 ال 1 كه موده 
با م ة ساد ا يي ل ل ل ل ل ل ال ا اك 


1ت 
3 الشيم النساد ايت سوسا 


وان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارساليات في جميع البلاد 
كانت نذاهاً متفانة :ان" الملداودى .رو الكليات كالق تسن أ الدوعة الوق واسطة 
لتمرين.قسس للكنيسة ... حتى أن الموضوعات العلمانية الي تعلم » من كتب غربية 
وعلى يد مدرسين غرببين » تحمل معها الآراء النصرانية )١(‏ . وعلى هذا ( الأساس ) 
كتب اليشر هيري هريس جسب الى المحثر م و. ستوارت دودج في الخامس من 
كانون الأول عام 18107١‏ ؛ ١‏ لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس اولئك الشبان الذين 
يترددون على الكليات») (؟) . ويرى. هري جسب نفسه : (ان التعليم في (مدارس ) 
الارساليات المسيحية إنما هو واسطة الى غاية فقّط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسيح 
وتعليمهم حى يصبحوا افراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية . ولكن حينما مخطو التعليم وراء 
هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا شيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء 
النبات وخخير الحراحين والأطباء في سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نتردد حينئذ في أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد خترجت عن المدى التبشيري المسيحى الى مدى علماني محض : 


ع 


118 قدماؤواقا عسأاسمتط1 - ع8 (1) 
.378 وناووء2ة (2) 


0 


الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات هايدبرغ وكمبر دج 
وهارفرد وشيفيلد » لا الجمعيات التبشيرية الي تسعئ الى أهداف روحية فحسب )١(6‏ . 

وكان جسب قد قال قبل ذلك : ان المدارس شرط أساسي لنجاح التبشير » وهى 
بعد هذا واسطة لا غابة في نفسها. لقد كانت المدارس تسمى بالاضافة الى التبشير 
« دق الاسفين ) وكانت على الحقيقة كذلك في ادخال الانجيل الى مناطق كثيرة » لم 
يكن بالامكان ان يصل اليها الانجيل الروك من اطرريق: لخر :914 )نوراف نينم 
ان المدارس قوة لجعل الناشئين نحت تأثير التعليم المسيحي اكثر من كل قوة اخخرى (م) . 


11 


9 أنْ هذا التأثير المسمم ميو و يشمل اولكاك الدي سيصسبوحو ل ا م قفَأذة ف أوطامهم 22 5 
ع ار 5 8 ل ١0‏ م 5 ُ 
ورأي المبشرين ي ذلك لم يتغفير قط . حبى المستر بروز الذي جاء في عام 


8 ليتسلم زمام الرئاسة في جامعة بير وت الامريكية كان أيفماً خاضعاً لهذه الفكرة , 


اخ 000 : 2 3 

أنه شول © : لفك ادى الير هان الى أي التعليم اتن و 38 استغلها اي ب الذي 
7 4 2 ىر 

٠ 3‏ زوفن أجل ذاك رت أن سختار ز بس الكل 4 
البر وتستانتية الأيجيلية ( الجامعة الأمير كرة اليوم . عن هبش ري الأرسالية السورية 0 


١ 3‏ اص 3 038 ل 5 5 3 1 5 5 
وف الوقت الذي. كان الدكتور روز يعد مواد كتابه التبشير ي » انعقد في الا 


في سعيهم لتنصير سورية ولبئان . 


ظ لفدس 
و لان 13328 ررد فرق اشراف فرع فلسطين من بلحنة التعريم المجلس التبشيري 


المتحد . ولَم يضع الموتمر تقريراً على عادة الوفراته العو ون عي ان اهف اغسائد 
ه. دانبي ليضع كتاباً توجيهياً ينضمن ما وصل اليه الموتمرون من الملاحظات والآراء (5) . 
يقول داني في كتابه (ص )١‏ : كان التعليم ... وسيلة قيمة الى طبع معرفة تعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية ( في نفوس الطلاب ) » . 
والموألف يفرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشيرية . ان المذارسن.» المشيزية 
اول أن تنقل الطلاب من مذاهب مختلفة الى مذهبها هي . أما المدارس ( !| 


مسرم وطية غ) 


2 
00 
و م 


فامها تحاول أن عبيئء للطالب 6 من أي مذهب كان جوأ مسيحياً وتحمله فيه على ممارسة 


,592 طراووعق (1) 

.59 م362 ونادوه3 (2) 

.10 هذونالنا8 ,عدوزلانا5 الى مممدث (3) 

)4( 14! صدع‎ 124 - 5٠ 

ْ ,7 ©وممطع5 (6) 

(5) جميع ارقام الصفحات المحصورة بين الاهلة في من المقاطع التالية تعود الى : 

« تنهتاق فط » وق أقطس عن ؟ 5 « ممنان م0 » نوطللا ,وطموط ,2 
.1936 مم6 521 نع ممصن وعلو2 © #مسعععاعم عماسعتاعقم طتتى 97 فاناحاتملوقه واموطة؟ 


ا 2 


امقوي الم رحية وار حي م88 0 بعدها » 994 )2 ونخصوصا ما دام طفلا . 
1 
3 03 ون 
المشهور سول موط للنسيف كلام | اكير وضصو حأ 4 
وي ما يتعاق بالتعلم بين الصغار نخاصة » قال )١(‏ : 
5 ين إن نو كد قُُ عم ميادين الشيو ( حأ نب العمل عر الصغار واللصغار 
8د تنا ملاو مثل هذا العمل وكأنه غير بة 6 ثانا ل مقشسعين يات شوتافة بأن جعله حمل 
51 َ#- 5 5 0 8 # 0 
عملنا في البلاد الاسلامية . ان الأثر المفسد في الاسلام يبدأ باكرا جد . من أجل ذلك 
ا 0 000000" 
سسا أن يعمل الأطفال أ - الى امصعم قبل بلوغهم الرشد وقبل أب رأسفيك طبائعهم 
4 37 مد 1 : 3 9 0 4 + 
أشي> اا الاسلامية ١‏ ليا اختشار الارسالسات 0 ازا م شمأ بتعلق سبكأ لامي 7 وكما 


م - ف و 
: 5 5 , 7 9 
5 5 5 ل مق 0 ا ١‏ 7 0 5 7 34 أ 0-5 0 0 حر 12 أ 000 8 5 2 
00 عن ع 0 كما ب الث نشسة 6 مح ة دسي يه 30 8 ١‏ ككفي سير شد ألهيا 3 كك 
أله 0 1 ِ 1 
التعليم قُ لأ الممسحيين + 0 أله ع إسيلة 3" أسسيي* أله سانا , للو صول 5 السلفين / 
98 3 اق 5 5 
1 000 1 3 1 
ليف مار شه الرارسس اساتار قربا 
م 5 0 3 3 9 # 07 0 0 ا 3 
و أل لفيا لي لت سل المقل إنْ لس 1 للدم ا 6 بل ا أن لداة ا لمي هميق جيم 
نه مه 5 ا 3-3 تيه اه 3 5 9 سو+ او 3 أي 3 3 
5 هه ع 5 5 1 1 35 1 3 3-5 30 3 
2 1 قله و أن 2 أسسياة المسيحية على الممادىء أ اسست ماقي ني السياسية و الدو أمة 


الاجني أففا من المعلم الوطي :0 وتعصصو 0 


يو 


ص ا )2 لساك 
اذا كان المعلم الوطني «سلماً . يقول المولف دانى : 


دحم يتسع الشك على كل حال حينما تأني الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 


موضوعات لا نجد لتعليمها معلماً مسيحياً. أجل » ان البراعة في التعليى لا صلة لا 
ففيرع المعلم 5 وما له : 


3 


د ال 8 ا 5 
لمعا شيك أب معلما مسلماأ ذا 0 6 15 و3 ذا كناية 5 أنْ يكون 
له من الخانب الشخصي وقوة الحلق والشعور با أواجب ما يجعل منه مكلما نيف المياة 
3 5 
في طلابه او مربياً صالخا . ثم هو يمكن أن يوثر في طلابه اكير من"المعلم المسيحي 
المعجرد من الصغات ابي يتصف ها ذلك لك المعلم المسلم : ولكخ أذا كانت الغاية من 


التعليم في المدارس المسيحية (كما يحب أن تكون ) انما هى تزويد الطلاب باستشراف 


000 


سي للحياة 6 3 عر ب هم عل شار سة الميادىء ا مسيحية و ثقر يبهم في أختبار شخصي 


374 - 331 يوقا - 1" كه 14وه 710" مسعاوه اط عط" ,34041 (1) 


سد 4 مه 
الذقانة اميس ب كيرت كن للمسام الآمين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية ؟ ثم 
اذا كان هو يعتقك مله الغاية ( لأنه صعيفب الشخصية و ( ولكنه 5 حخطو خطوة 
عي سب ينيف 4 أله يكون له حسينئلك عل تلاميذهة تا مير . سابي فيستنت- و ل و سلوكه 
الاق الت وما ذا أهمية حاسمة ؟ (ص ؟5) لا5 ان 5 


فالعذارس ‏ المسحة. اذل وسالة توادييا . بولرسالتها' هذه غاية- قصر فق 


أ الي كي 


تجعل الشعوب كلها 5 المستقبل تابعة للحدنسة رص :»١١١‏ راجع ص 15 وما بعذدها 
الى 18 ). 


ص 5 
أل 


من أجل ذلك كله ترفض هذه المدارس - وفي فلسطين خاصة ‏ أن تتقيد بالمنهاج 
الرسمي للبلاد )١(‏ : ان" تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية 
المسيحية ويجعلها مدرسة في عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها (راجم 
صن اا ين 

وهكذا نرى ان عقلية الاجانب » الذين يأتون الى بلادنا باسم العلم ولشر العلم ‏ 
لم نتغير قط في القرن الذي انقضى على بدء مجيئهم الى هذه البلاد » منذ ايام داثيال بلس 
الى ايام ستيفن بروز : كلهم مبشرون في الدرجة الآولى » وناشرون للعلم بالعرض 
فقل . وما يقال عن الجامعة الاميركية يقال عن الخامعة اليسوعية دعن 07 ارسالة أجنبية . 

وكا ان التبشير ا المسلمين يصبأ :الى النصرانية » فقد اتفق 
المشراوك عن ان 1 من المسلمين بطريقة غير 0 مون على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق غير المباشرة (؟) . أجل ذلك نحب الا نستغرب إذا 
كر 0 والكات 000 الاميركية. خاصة لا تزال مرتبطة 
بالارساليات 89) . ومع | ن الارساليات التبشيرنة محاول النفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة أن الشرق:» كأن يكتسب البروتستانت مثلا” نفراً لوالا لوكي فان 
المقصود الاول بالتنشير من .طر بق التعليم هم المنلمون » وخصوصاً لعكه أن تندات 
إل 0 العالمية | 00 كد ا 
في | 


(1) ان مدارس الارساليات في لبنان نحاول كلها الا تتقيد بالمنهاج الرسمي يالتعليم وتطالب يجمل التعليم حر ] 
15 224 وم ,36 بلإند1 ,/417ة ‏ (2) 

00 ,39 م.1931 .1455,0014 (3) 

277 عع سملعنة :111 .21 قمععاءده177 سمقغوائط© 207 ممعخ!8411 “لع (4) 


و ثرة 
ستسسم ١‏ © 09 سيد 


هذه الأسباب يعمل المبشرون على استغلال اللجهل بين الشعوب والامم لينفذوا الى 
غاياهم . كتب بنيامين ماراي مقالا” في مجلة العالى الاسلامي موضو عه : «وشمالي 
ا ا وما هي عليه من التأخر العلمى على 
الأخص » إذ ان الذي محسنون القراءة والكتابة» او شيئاً من الكتابة فقط » لا يتجاوز !| 
ونصف بالمائة » 5 قال (ص١18): ١‏ وهذا يتيح فرصة عظيمة التعليم التبشير ي المسيحي ) 


0 5 ى 5 1 
وسائل التمشر في تنام التملبى 


١‏ بدأ اليش روث عام ال ف شتحون المدارس قّ بلادنا كان معظمهم لقم التعليم 
على التوراة والانجيل فقط لا يريد أن يتعداهما » اذ ان غاية المبشرين الحقيقية كانت 
هاْ 


ع أن لعتصهم 5 3 


إعداد شبان 0 في مدارسهم او للعمل في مكات 00 توسيعا عل 5ه الفيشين.. 
ن يود ان يعلم الطلاب شيئاً آخمر سوى التوراة والانجيل (8) . ول" 

المبشرين كلهم اجمعرا على أن التعليم الدبني شيء أسامي في سبيل غايتهم : ا 
فوق ذلك أن يوسهد الميشرون مشر وعهم المسيحي 2 التعليم (4) : 

في ذلك الحين كان العلم قليل الانتشار في بلادنا . يقول هئري جسب : اننا اذا 
التعكنينا - القر نوكته الذرع :ب كا لعتهيد” و ليتف او المقف دين الود 6 2 
اللاهوت (الفقه المسيحي ) بين النصارى » لم يكن كدير البلاد العربية كتب (8) . 
على ان في هذا مبالغة . لقد كان نمت كتب لغة وكتب أدب ودواوين شعر. كثيرة . 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كثيرون من المسلمين يقرأون ( ويكثبون ايضاً) ؛ 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة نفراً قليلين . من أجل. ذلك 
كله فكر المبشرون كلهم بأن يتخذوا 
ذلك غلى المنهاج التالي : 


من التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا 


تسعاوه 1 مط؟ » ,وتقعدك38 .ل مندعة زإصعظ بط ,م1[عاط ممنأدوأك/8 15:8 1 معط (1) 
1 173 .وم 1935 أتزعمث , « 770214 . 

. 161 «ماطءنجه 2) 

«عاطعتظ :162 قممنووتل1ا ع متعاصنط86-1 له (3) 


616 .17 593 «تادوع1 :334 (1) دمتلظ :263 ,164 قهمأوؤ5ن8 عمتعامتط 2-1 (4) 
.7 ولاووء1 (5) 


عم أ اسه 


3 | « انر ا ممشمر ابرول شو الررسة » ! 
اعدفني أن تيكون عه ماين حى 0 المبشر أن يتصل بالئاس ويدعوهم 


الى مذهبه الديبي . ولذلك قال اليسوعيوث : ان ان المبشر الأول هو المدرسة .)1١(‏ 

؟' ولا أراد الميشرون ان يجعلوا التعليم قاصراً على التبشير فقط » من غير أن يطلعوا 
على سر ذلك احداً » اشترطوا أن يكون المعلم في هذه المدارس اجنبياً غير وطي . 
م اذا دعت الحاجة الى معلم وطي فليكن مسيحياً في الدرجة الاولى(5) » ولكن 
علي ناريك ون ع عام 000 ). ونحن اذا راجعنا اسماء الاساتذة الذين يعملون 

في موسسة كا خامعة الامريكية مثلا” رأينا ان جميع الذين تعهدوا هذه الموسسة من قبل » 
أو عملوا فيها » كانوا مبشرين . ولا يزال الى اليوم فيها نفر مبشرون في الدرجة الاول . 
وبالأمس القريب في عام 46 او ١445‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا يمكن 
ان تظن انهم مبشرون ؛ كل عنايته الى طالب وأدخله في المسيحية . ثم ان الخامعسة 
ادسلت ذا | الطالب الى أت . الأاد سا اه تكون الجامعة 
الأمريكية به !| لى اليوم | اي ٠‏ . 


08 م 0 ا 0 فلا 0 ن يعلم فيها مسلم ابد » 


ان اليا روا اوس و ست كر ا كر ١‏ وأما الجامعة 
ا يروت فكانت قد مالت منذ عام ١941785‏ إلى أن يكون فيها عدد من 
المدرسين المسلمين اخختارتهم من أبناء الاسر المعروفة في بيروت والقدس ونايلس 
وحلب وحماه ودمشق ؛ وكانت ترسلهم قبيل بدء كل عام مدرسي الى المدن الداخلية 
ليشجعوا أبناءها على الدخول في الخامعة » ثم الها اضربت عن ذلك ايضاً . 

ولا حاجة بنا الى القول بأن هولاء المدرسين لم يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والوقة © #الازسيق. الامويكين بولا “المدرميق الوطنيق «من. غين المسلفين : انضا: 

مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من غير المسلمين لم تكن حالا” تدعو الى 
الغبطة . ولقد لقي بعض هؤلاء المدرسين المسلمين من الخامعة الاميركية عنتاً شديداً . 


7 10 59516 هه 5ماترووق وع[ ,ره )1١(‏ 
518 و5185 ,304 ميووع3 (2 ) 
7 () 155ز8 :593 ودووهة3 (3) 


(4) /وقد عاد هذا الطااب في اراسط ١948‏ بعد ان درس هناك ما قيل له أن يدرسه . 


ل 9آ#أسمد 


فذالين: المشترون مناشقها الفيفة بعل" كا اريم 2 
التوراة )١١‏ يا ادك ان هذا الكتاب 


والجغرافية كانت تدرسهما من ناحية 


لين امون د شأ قد والطءى 2 الوتارم 


3 0 0000 0 35 رم 5 5 
واأكمن | عضاءتة العلل م :اعيوفة : و بك الأمكان أن تتيحاها اماد الأحديسة 
م ا 58 3 ا سا ل 
سلْو ُ قضمة ناقعة “الوا صما نت وأا شنمناء والحقوق والاجتماع والاقتصاد والرسم 4 هي 
1 411 عع !! 3 1 م 5 / 
شامبها 5 فلحأ ١‏ لسية 0 0 المدار سن يدك أل سيأ سية بعل مدق 34 الى سياسة الس 3 عل | نيس دم 
0 ُُ 
وال لثار 9 الأساكم مي الكت قراك م الما سس لمأ 5 لمشم 4 0 أوليس هدفها الأو #قاأومة 
1 1 1 
العر ب وال أساأة م 5 | يي ل أضْ حستها العمل 0 لسو ك4 لمسويهيكه حصمهاأ 
ا مر 1 0 : 5 9 العا 0 ام , 
و9 سكلا 00 الشبفين و امقي وت الى ير غك قي ألتا 3 بح و والعلم مكدو 0 ع 1 ا ٍ دار 
٠‏ 8 « 5 1 5 3 _- 
اليه . فلستعرض بعض آراء هولاء بي الكتب الي 1 3 50 
39 مر 1 3 0 0 ا ولاس ف يدهم 8 5-0 1 اأ أل وم 
ل أو كه الكتاس التالي قفية أسوا 8 يمحن أن شال 4 ثم لنفرع منه الاراء أحمثة 


في غير ه من الكتب . 


اسم الكتاب الذي أعنيه : البحث عن الددين الحقيقى (*) » وهو #اضرات في التعليم 


الديى لت المتسموز د اتاد موتينات اشام االسيحي لي بارانس 


تت 


( طبعة 14974 ) . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام /18481 ثم 


عاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور على الأحقاد 


5 2 0 
ع ألم المسلفسة © و سقف شعون المسلسث استنة ١١‏ شديدا 
اة 8 لصموداً 3و خسم ا لري) اي 0 ةا ا اللعييك اساي ويك 5 


5 5 ' : مر 
مداه عل الصفحة نا هن هذا الكتاب م بل 1 


9 


00 د ءا 5 


لشرق ماو سول بك 1 دأث و 

الاسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد انواع التعصب . لقد وضع محمد السيف 

في ايدي الذين اتبعوه » وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور 
)١(‏ العهد القدم والعهد الحديد : او التوراة والانجيل « 81616 » 

. 264 11551025 عمتتمتط1-ع5 :334 (18) ووتاظ : 593 ولاووعل (2) 

. (8تطمقعوه أاطل8 له ) ومأع تاء* عنمل 15 عل عتاء«عطعع1 (3) 


نيد 


والسلب ووعد الذين "يبلكون ف القتال بالاستمتاع الداثم بالملذات . وبعد قليل اص 
آسية الصغرى وافريقية واسيانية فريسه له » خبى ان ايطالية هددها باللخطر . وتناول 
00 لضفب قر نسة ٠‏ لقيك اضكسة المدنية 0 هياج هو 5 ء الأشياع 0 المسلمين ) 


تناو الأ كر كاده النتصارى ع ولكن انظر ع اهأ قي التفيتر أنية تصع سيا 


0 0 5 ُ وسعة سير الاسلام المنتضر., -500 بوائده 1875م ): 5 تعمل 
الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريباً ١784-1١49‏ م) في سبيل الدين فتدسجيج 


أوروبة ات و ندجي النصرانية 5 وهكذا 0 ا ذوة اهلاي أمام رامة الضلينية 


الغالب على أهل الغرب حينما كتبون عن ضر ق العربي او الشرق المسلم : تعصب 
دقم وو لشو د نه الحا قف و إنقاد | أ سياد 5 0 0 اتو ل لسردة الكقيع 3 درسو م ىق الشمر 0 
العر لي راخوت المسلم 8 ويظهر ان هذا الكتاب الذي ' من تصددة بدرس © او كان شوم 
على الاقل ) قُ 58 رس الاخوة ١‏ لمعه 5 05 : ف نر ولب وق يده المدارس أَلْمَا دسة 
هذه الرهبنة في غير بيروت . 
هذا النوع من التاليه: ٠‏ هو الذي اقلق السلام دن الوق والغرب مال اقدم الأزمنة 3 
١ 11‏ 1 8 0 و © وو م 
وهو الذي ميك ث النسسال م كل 0 وخصوصا ُّ الشترق ل مح لامعتسا آنْ الاك سمو مره 
الانعلاتي الماضية قد حمت هذا النوع من | لتأليف وفرضته عل الباق بالقوة . ان قارىء 
امثال هذا - اك ل 0 0 
3 الكتات: هو أحد ثلانة نم و اماد اناكو سوق لدي مفزين نا 


الشتائم ليشفي صدراً حتردا وق خطر على الوطن لانه يجر قغلية اسو أ الغواقتب + 
وأما أنه رجل من سو اد العامة بثار عمثل هذه لاز فيقادلها جيل ل #الويينا : قرد 
عليه آخرون قوله ثم تنتهي الخال بفتنة عمياء تأني على كل شيء » وذلك ايض خطر 


ل 


على الوطن ؛ واما انه رجل عاقل يرى في ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها ثم يوسع حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
ممتلء شكوكاً وحذراً واشمئزازاً من الذين يعيشون معه » وني ذاك ايضاً خطر على 
الوحدة الوطنية . 


(9) لا تزال أمثال هذ 


وزارة المعارف 


"١‏ الكتاك قدرس اعتا ريرج الدرتنا اياف الأسي فى العا رون كل جهن مدر 
البنائية الى منع كتاب أو اكثر . 


0) 


ع 6 


اضف الى ذلك كله أن هذا : نشويه للحقائ ثق وكذب .على التاريخ » .وان الأمم الي 


وان جات ب علط سلج عي ار ارد لا ا 

وقد تكون المصيبة هينة لو ان صاحب هذا القول رجا لعن عضن الناش 6 دو لككنه 
رجل كاهن قانوني مثقف عثل أحسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن 
كتابه : قد استحسن اتيحاهه واستحسن تفاصيل ما فيه من حوادث وأحكام وأ 
اسلوبه . ظ 


0" 
الل 2 الفلومات ١‏ 
وبعد » فان من أول واجبات الحكومات الوطنية ان تزيل اسباب التنافر والشقاق 


بأازالة هادأ النوع ف الحنب من فال ادي طلا اليوم ورحال الغد 5 لو سعط قي 
١ 5 5 '‏ 5 04 0 00 500 00007 9 
0 قطر وفي كل زمن وطناً موحداً سليماً من الأحقاد والمخاطر ؟ 


وهذا كتاب آخر ارس نا قا محدار من اكوم اوور كية في بيروت » 


ويدرس بلا ريب في مدارس اخرى كثيرة في. لبنان » وبي غير لبنان ا مطبوع 
في لبنان ) والاسم الكامل لهذا الكتاب هو هذا.: 
وس اننا 
للشرق الأدنى » لطلبة الصف الجامس ( العصور الوسطى ) 


3 مطايع الآداب أأفر نسية قِ يروت )00 
جاء في هذا الكتاب : 


ص ١“دوأا‏ تفي اليك : قّ أثناء رمحللانه أن يعر ف 0 قليلك : من عقائل اليهود 
والتصارق و أشرف عن الأروين اخذت تراءئ لضرواى انه رآن الله اخحتاره وبيولا . 
00 0 ملاحظات كان تلاميذه يدونونهاء بيدا كان هو يتكلم , 


ص ري ونيا كان تحمل يعظ كان سرون به بدونون كلماته على عجل . 


ص ١١5‏ ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


م02 - مطعموط عا عتناهعم وطلث .كذ 38م عنع 601 رعقهة! .ل ذكتامه ,13151016 (1) 
. ( طأناه:869 رذع 5أفعوصم1 وعرناع .]ا وعناآ ) ععمف معلإه3840 .مدغ5 06 عوقة1 © 


عن 8 اك 


وهناللك أيضاً كتاب ار معت اا ا اسمه تاريخ فرنسة )١(‏ ع تأليف هم 
غيومان وف. لو ستير ( لصفوف الشهادة الابتدائية ٠.)‏ 000 

هذ الكتاب بدرمن: فق سادوسة انديس حوسك»' اكات فى :مروت يون ساون 
هذه الارسالية في غير واكك ري را رويد الل صل في 

ص ام كلذ عمد و سد سفن فتن اللتلشين ”قف امن «اتراعت أن “شه 
العالم وأن يبدلوا - جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق بين هولاء الوثنين وبين النصارى . 
إن عرلا أرب قد ودرا دينهم بالقوة وقالوا لاناس : « أسلموا أو تموتوا » » بينما 
07 السيح روا ارم فيا ا 0 ظ 

ذا كانت حال العام لى ابتاخرت انتصروا علينا ؟.اذن كنا نحن اليرم مسلمين 


3 1 ١ت‏ 5 
كاك زائريين والمرا "تشب 


مثل هذا الحقد يكتب المبشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا ثم يزعمون 
انهم جاءوا للتعليم والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشيء لا يعطيه . أفيمة 
هذا يسعى سعاة الأمم بأن يقروا السلام في العالم والاطمئنان” بين الشعوب والأمم ؟ | 
الاطمئنان والسلام لن يسودا باخام عورا اشرو يزرعوك ارض العام احقاداً وبغضاء . 

ويلحق يكتب التدريس الي عبتي بها المبشرون والي تتضمن بجا عل 
العرب والاسلام كتب اللكلافات ؛ وهي كتب تتضمن ردوداً على الاسلام واعتراضات 
على عفائده وتاريخه (").. هذه الكتب لا تختلف كثيراً عن. النموذج الذي رأيناه قبل 
بضعة أسطر » ولكن يقصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد 
الدراسة فقط . 

هومن سياسة المبشرين اقامة الاجتماعات الي تلقى فيها | الحطب وتقام فيها 
المناظرات والمجادلات (4) . 


.2 1هم ,5م0600 قعل اامعه اق تاعلاه م 0010155 كال ,ععموم عل عرزم 8151 (1) 
5 06 عفنت ,11 , ( وعامء6ة وهل كصمل) |60 وعنا ) فأعوط. ررم)5 6[ 2 )عم 
(؟) قد تكون ادارة مدرسة القديس يوسف قد بدلت الآن هذا الكتاب يكتاب 0 العتيق امن كاه او 
أسوأ . واككن حيما كنا نضع كتابنا هذا ؛ كان الكتاب المذكور يدرس هنالك . 
285,20 ععمل 03 الع (3) 
05 5لمطاع كل كه :264 - 163 1/010 8 - 26 0 288 ,285 ععملعلة0 (4) 
5 65 5مأؤ15لكز 


“كذ 
0000-0 دنا 


5 ل ومن سياستهم أيضاً بناء كنيسة الى جانب كل مدرسة )١(‏ . ولا ضرر صوص 
من ذلك . 

8 المستداية و ذلك ينقذو‎ ١ الشيامي.‎ ١ سل و عرقي 00 8 أ يتظاهرو ا ددر سر مشاكل‎ ١ 
الى تقولئن الشباف مخ أهون الطرق 00 الى أديامهم ومذاهبهم . واذا ُ يستعايع‎ 
1 المبشرون ذلك فما عليهم الا ان يوجهوا الشباب توجيهاً مسيحياً (؟)‎ 

ا 


فالمبشرون اذا » اذا عملوا في التعليم » فامهم لا يقصدون بذلك وجه العلم . امهم 


11م ' العام 
سول ثاب الطسص “رث وي لس # ور و أ 
, 0 بي 
م 0 0 
و ا او تمد لد اق وت و ا لظ رين لضي ال لا حو 1 يا 3 
لش | نايا 2 المشوو أسا الى اسم شط «ساش ع عع أل لسالمةه 6 اع | لضم 6 لطأ ١‏ لو أ فنك 3 ملك 
ب 9 ع ٠‏ مع هه أ 5 
000 نع طم 
!1 أم اك 1 1م . 7" 0 وي لمك انار أب 
الى الث . ا ك8 5-6 الك 55 ب 0 هو ار ِِ ب أنه 1 لبر سيك م 0 0 المدار كي إمام ٠ش‏ 30 2 لأس ليك 
1 3 3 4 1 
9 شو فر | فيك 9 تفرم امس عسه ‏ و ب مر اله عمسا إن ساد يونا سيم | الييفر 0 دلدي بل الناس 3 يا 
نحي 1 ند ف 2 2 
06-2 
7 0 0 امأ |أه ا 2 8 0 ِ 0 5 إ 5 0 ل انمه 
ف ب ا ل + قي كن 0 لسعم عت ليه فليم سسا م للم ا معاي ل فسما 6 


3 6 0 1 
فقد نفرت من قلبه الأمانة والاستقامة والصدق . نحن نفهم أن يتعرض 3 ْ لجل 
0 


ناضج ويحاول ان عشتهلة. ضرواته الاستمالات..»: كما يتعرضن , الشيوعي او جمهوري 

أو اليا الاشيرا كي 

لاقت أسيقة الله على الانسيانية ليخادع به الصو وي وري لصا وكيد 

الناس كلهم منتهى الكفران للأمانة التي علقت ني رقاب البشر . ألم يقل شاعرنا شوق : 
قم للمعلم وفّه التبجيلاء كاد المعلم ان يكون رسولا ! 


0 © سا اس 20 9 5 
1 / 
أ 


جل هن الذي 7 و ننشى * ال و لاسو لا 


الى الناس أيقنعهم بصواب مذهبه اها أن سكل بن جل اشرف 


احلا 


هذا الذي ظنه شوتي » وظنه الناس كلهم » أشرف الناس قد جاء الى بلادنا يلبس ثوب 


التقى ويتنظاهر بعنوان الانسانية بينما ت: تنطوي نئفسه على 0 قسط تن الرياء 1 يستغله 
في أشرف مكان على هذه الآرض » ف المدرسة . واذا نحن علمنا ان الاسلام قد قال على 


شان وهو ل الاخس عل الدع يوسم ( علم ساعة خير من عبادة سبعين سئة ) ») 
أدركنا مقدار ما في نفوس المبشرين » الذين يتسخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة » 


)1( «مدؤووه1‎ 59١ 
)2( 86 - 000 84 5ممأة155‎ 163 5, 264 


سس 1378# مسن 


النفاق والرياء وابلنناية على الانسان والروح الانسائية . 

على ان المبشرين استغلوأ العلم النبيل ستاراً لغايات هي بدورها ستار لغايات اخرى» 
لقد تظاهروا بالعلم وتظاهروا بالاحسان 1 الناس وتظاهروا بالدين ؛ ولكنهم قُ 
اسلتقيقة 57 اهم ومن ن استخدمهم ‏ | ل يصلوا من طريق هذا النشاط | البر يء 
في ظاهره الى استعباد الشرق واستغلاله سياسياً واقتصادياً . 

في عام 1144 للميلاد ظفر رامون لل )١(‏ بمقابلة من البابا سلستين الحامس وقدم 


: 5 را نه ١‏ 0 
سوم ا لسلمين في الا كير . وكانت خطة رامون لل ذات شقين » 


5 5 5 
ف نكم نألو 5 متمار ‏ متيو من النصرا ألية نفسها (14) . أن 1-2 
3 3 
الذي أصبيح أن أ عام الك قل شجع أليسو وا قيال على لمجي ظُ 5 / 
00 : 2 4 
شمهأ 22 30 كلالك أعقطى الما ايأ 5 0 الغا! ع تسم السنة محر 0 له الك 59 ظّ 0 ابر 0 
4 . .0 ااه مو يب 5 5 558 و مو عي ا 1 1 8 0 
7 9 ا 7 . ل 8 م م 
مو مم الشهادات بانو اعها قي هسخكدا ايحت سيدأ مرعرة القد لسر لور فمسالسها سح | معرة 5 باو ليله 0 053 8 
! ع له !1 ل 28 1 اح[ ف 4 4 سي 1 1 
اما بيوس الحادي عشر الذي بجاء الى عرش رومية عام 5 فقد كان يسمى نأا 
ٍ . 5 1 / مط 
ل 290 وهكدا كه أن التبشير 1 طرنق التعليم سر وو بأناوى ع اشاسية وتطور 8 
' م ف 
8 1 5 5 5 5 . 4 
وللتعطا غينك ١‏ ن غاية واسحددة 3 شي متصير التلاميذ لذن ضير ود الى المدارس 
١ 3 1 8‏ ليث واد 1 5 2 5 ا 
2 الكلية ١‏ 12 لالكايزية 8 القدس طار سا مساهيو لل وتصارىق و مبؤو اث 8 وكانت عسي تسييك 


ارود اد مال ابيع اجوز ري الك الصو لقوق هر 0 الاسلامي 
ذلك لأن تاريخ الأعمال التبشيرية ني بلاد الاسلام كان الحد كبير تاريما اتعاء 
ولقيد استغل الممشرزون التعاي , لآن للتعليم أثر فيال بل هر اقوى وسائل ال 


0 


و 


و لي هلأ | الاساس بد ال 00 بانشاء مدأ أ سهم ٠‏ ستي أعهم إنشاوا اول مار سيره 


سممعوس هيه 


لأها ممسفظ8 (1) 

هم15 لله (2) 

,46 مموتققهه (3) 

.10 قصتال كله (4) 

ب 8 :1 عاللزز وعم وعأانبيوع1. قم1 (5) 

11 ,1:10 .4أظ1 (6) 

7 1 قاالزذ ومع وعاأناوعل قعل .له سمزوونقة عل مودط ‏ (0) 
.149 أو (85) 

لاك ومعطايه/17 ممتاوقط1 0 (9) 


سس اكه سس 


2 الامبر طورية العقمانية 0 ١‏ ف بيروت (1) 0 برو ابيضا 

م أب فك م ترب ان ان يدعو 00 الى 0 الج 0" 
الاسلامية 4 فاهم عيدة الطريقة شر حون التادميك المتلفين من عناية المدارس المسلمة 5 
قفي مصر ولك تفن لشي دوو من. مدارسهم لينازعوا المسلمين والاقباط على 


0 من مدارس 00 الخرجره التلاميذ من فاب سم الاسلامى ألى مدى 
م المسبحي (9) . كا" لواو الشعائنة عاض تشقون مدارسهم ' ميم 
0 د اران 0 واتشر اميه ايأن تجموع عدد التلاميك في 3 


را اماك جم سياه ا 3 
الامريكية البروتستانتية كان ي عام 5أ3مأا يبل 7 :» فاذا اضيف اليهم ع 


م 
اه مم 


0 1 ا 0 0 م 6ك !أ َ 5 5 

الطللاب 2 سباثر المدار س البو واتستاننيه كأنْ 550 سحتيرسية ملم و الوب طفل ق قمئصة عير 
0 إء 0 5-7 58 9- 9 ل 5-9 3 1 

إل 0 (8) . ونعك تمالى عشم 3 سنة ؛ عام 44 ؛ كان للامر يحان يحدحم 007 


0 28 5 3 5 
و ار لع و شعو ا 0 اسه اقل سو و ليك وسكت ها مسورهة 


ا ؛ أ ا 0 5 || أ 
عل م ا ' 8 ا 0 ث0 


ولحى يكون 9 3 كاماة عر اس ا ون الا نشواق | شيم لكاي كّ مت متم أنواعه 

صدذ | * | - 3 
ودرحاته 29 1 قر باصم الأناناك 0 0 5 ا التعل. الدبو 2 هدو المدارس 
غلبا ا مريط المقين ,والداتيز في عقول الاطفال الغضة . مم ان الذين يشرفون 
على رياض الأطفال يكوانون اكير اتصالا بأهل الطلاب من الذين يشرفون على المدارس 


العالية () . وكذلك التعليم الابتدالي وسيلة كمينة اتبشير لأنه يمكن المبشرين من ان 
يثبتوا اقدامهم في القرى )٠١١(‏ نحت ستار التعليم الأدان الذ تحتاج | اليه المقرى قي 
القرطة الأول عر ائدد زبرن الأهدائية افضل بعل "الكلياك: انها كن ار من | 


يصل الى العقول وى يك تزال 0 عم بلقى اليها 5 3 ان المذار سن الا قداية كرياضن 


7 (18) ووزاظ (1) 


. 5 ومععاءم/الا مفاأاققط)؟ (2) ' 


64 111551058 01 ملمطاةء ك8 (3) 

1 #«#قأطع 81 (4) 

3 طناؤووع[ (5) 

.5 - 805 وملننودعل (5) 

.5 8541551005 همه نهذأذ1 (7) 
23,58 ,22 ومععاده/الا مسمتأواعط )© (8) 
5 274 1841551005 ع ماعلعتط 1 - م8 (9) 
1 دمو نل0ك (10) 


في المدك والقرى (5) . والمبشرون - 


ا لا 


الأطفال : تساعد - على 7 م 00 7 00 كر اعااعوضا اليه 

اما ل خخاصة 7 0 1 ف عهدة ماه لأن الطللاب 
« الصغار از) ع سائل ( شتل ) نغرس فيما بعد بي الكليات » فيجب ان تكون هذه 
الفسائل مطبوعة طبعاً خاصاً (4) . 


اشر وقارم المرر قي السلقل 


8 0 


والتعليم العالي عند المبشرين لا يقل أهمية عن سائر درجات التعليم » ذلك لأنه 
1 
ماعاهم على الوصول الى ) الطبقات ت افق » ب لله اهم نهاكلا . ولقد أدرك الميبشرون 
ا ال ا ا 0 1 1 
للع مجن أعمة رقي أن التنشير قله 0 الي الأفراد انديس لفشيسم ا روت 25 الأسلام أن 


النصرانية كانوا قليلين » 000 0 المنتظر . فلما ا اعتقدوا ان لا قدرة لهم ء 
جعل المسلم نصرائياً احبوا ان 00 
منهم خاصة . ثم إنهم اعتقدوا ان هذ 0 تسرب بعدئذ من تلقاء نفسها | 
الاسلامي . هذه هي الفكرة الي اقنعت البشرين بضرورة انشاء المعاهد العالية 
البلاد الاسلامية (6) . 

وكذلك كان للمبشرين غاية اخرى من 0 هي أن يوثروا ني قادة الرأي في 
البلاد وف اليل الناثيىء في الشر ف الأدى خاضة ع ذلك اله ثير الذي لا عكن ان يتحقّق 
اذا لم يكن نمة تعليم عال (5) . وعلى هذا الأساس اوجد المبشرون البروتستانت كلية 
في بيروت عام 18537 وجعلوا على رأسها المحير م دائيال بلس (7) . هذه الكلية اصبحت 
فيما بعد :. الكلية السورية الاجيلية ». ثم : بر لوو ٠‏ 

واي لتر يي الكل ل المراكز الاسلامية » ولذلك'لم يكتفوا 


ببيروت. بل ارادوا سيكو لكلل قافر سيل الى جانب الخامع الا زهر (8) . 


115 841551085 ومناصاط - 86 )1١(‏ 
7 (2) و5وأل8 (2) 
(©) في الاصل 841212265 آي الصغار . 
14 : 1565لز5 65 5ه16أنوه[ 165 (4) 
.164 فسمتطصنط1 ع8 (5) 
٠‏ .124-35 مووناائقة (6) 
1 طناذو10 آء .81155 181هة .560 (7) 
235 صوع1] 8/11 (8) 


اح #لار يلب 


الل 


وهكذا 0 للمبشرين الأمر 0 الكلية لامر بكية ف الشاهرة 3 بعد كلية زرودرانت ىق 
اناير ف اننا بول يكن برائ اللتغرويق الث السنين 0 
ردلا »دم ) مدينة من 00 0 في الهند ( وعاصحة مقاطعة النجاب 


3 3 ا 0 3 ا اس أفيما 5 51لاو له . 
أأم, 5 أو دشم ف ذلك | سيم أن لسسس و ١‏ فير صر لق التعام 3 و الات العسسيعر لا أذا 
02م ا ١‏ 
3 مس 5 5 8 : 
وأبناهم ستشسم ونا فقن 0 يه شر نا لير والسسه 4 وق حجمدول ما ١‏ م ف طر انا س 
1 0 أله | اها 300 باس ا ع 00 الا واض 
فز متسر و 3 ا 8 [ 2 ل بو 5 ُ نشاطهم م الستايطي الشسير 5 5 لا فسني ل مات 2 شقيسك 5 5 لك 32 


5 : ' 0 !| 1 لام اا 
با 32 لمنا ل انشأو | مدر سة 7 0 المعلمين ه/ له 30 / 00 ل 0 عا 0 + 


35 مين 0 كل * 
و سكير لق هأ نر ئأسة الك حو و 5 3 لعلمق ين فان ف ذلك 5 2 


ل 4 000 2 3 5 8 
اد ل ارو لسكا سيا الأمر يكيو 0 تشسميكه ايشا شاتر سبي ا 222 5 0 م 32 اله 3 لها 
3 حم مر ا : 3 5 5-2 1 
فعل البسوعيون : لد أنشا السو ال يي الآولى في غزير (١‏ في كسر وان جم 


ومع كيرة المنافسة بين فرق المبشرين المختلفة في التعليى وي غير وام فان هذه 


عي ددن ١‏ 


الفرق اتفقت كلها على ا عام كي عل بوره ين تمان وثلاثوت 
توشنية تشير ده م بين انكا كير ية ا تلندية و 0 و المانية وسو يدية ودكاركة 


كانه 1 ما ينها ني التنافس 6 متش عل و ضع 0 قي العر دية لس يدي ؛ الطلااب 


ف 


على انه كتاب تدريس اساسي (5) . ولقد اتفقت الموممرات المحلية البي عقدت عام 
64 بي القدس وبرمانا ١‏ لبنان ) وقسطنطينة ( الجزائر ) وحلوان ( مصر ) وف بغداد 


.5 :21:056 © (1) 
1 165 قوتاظ كه ,عأعبوط مو قنازلائمعهم0 (2) 
. 123 14أط1ة (3) 
.5:8 ع لاز دع دعاتياوع1 5م16 (4) 
(ه) راجم الفصل التالي . 
.9 ,كه .328 (8) ومناظ (2)6 


حي الا ميد 


على التعاون بين المبشرين كلهم لاوصول الى أهدافهم في العالم الاسلا مي )١(‏ . والتبشير 
مالو لواب وري ْ 
بولند استطاع المشرون ان يبعثوا كثير أ من العداوة بين الطلاب ححينما اتبعوا سياسة 
: باستخدام الطلاب التصارى قُ مدا رومهم وسطاء الى 


العشيو رك الطلاب الاين 3 


اخذاو سس ا لد 


3 07 0# 1 
يوم. ولا تزال مدارس الارساليات ١‏ ادر تفعل ذلك 5 0 


0 1 3 
لالح دالت الي معني لرايث عل إل 


,| 
# 3 2 ا 1 ه40 3 3 5 9 1 ّ 
و كاد يت كانت أل سطضة السور 4 الاجيلية 0 سا معة اه مير 5 تلمك ليه و تفعل ا" 3 لتعمعسم 
2 ل 
ا 1 1 ٠‏ ش 
دوم طلامبا عل دخول الكنيسة و خرن سحصور درس التو إرأة . فلما | أعلدت أسل به صشسام 
اليا لي القن و 


١ 


2 
١‏ أ ا * إ 4 0 5 ا 0 0 ا 1 0 
06 5 اقسى عدد من الطلاب الا خضروا دروس الدينْ المسيحى والا يدخعلوا 4 


هه 3 
مر 1 و« 11 0 
: فاج صم سيط أيه أنيه 


ب ته 


ان الطلاب غير التصارى معفتون من 
دروس التوراة . وهذا هو الذي ابقى في رأي المبشرين على الشخصية الدينية للكلية (4) . 
وي سئة 7 كان على جميع الطلاب أن بحضروا قدأس الو عظ ء الأحد . وكان 
كفت احتماعات دبنية لو سينا حضورها عل تعس طبقات ١‏ الطلاب (8) , 
وحتى عام 5 كانت الجامعة اله مير اق لذ تزال 00 عل تعليم التور 31 ف صفر فهأ 
أذا استطاعت 0 العام المدرسي 1 ١999‏ انتقلت (5) من مدر سة أن لخر و فنا 
التابعة لجامعة يروت الاميركية الى الجامعة نفسها ودخلت الى الصف الثالث الاستعدا! 


لط أ مميقات | 8 5 ل 
- 


55 :1 105 :77-9 40-4 ,27-8 ومعطاعه/17 مسوناممطح ‏ (1) 


() ا د 


64 6 ]0 و05مطاعل13 (3) 
858 ولنادوهق (4) 
(18) ووناه (5) 
60 الكلام هذا للد كتور عمر فروح . 


مس # بق اسم 

5 0 ' 

ا ؛ الجامعة لا تزال دو مذدالت كك قي عهدها المخضرم لير طلامبا ناي أ كفس و و١‏ تسترو ا 

7 1 3 3 مو هه 10 5 

ل اق وا : في الأخلاق . ول يكن مستغريا ان نمحتار الفرقة الي كنت 

5 اه على ائنا فوجثنا بكتاب وضعته الخامعة بين ايدينا لا حتلف 

أت ؛ أ 8 ع ألذ قُ اسمه فقط » أما مو ضوعائه فقصهم لام فخ التورأة ومن 
ب اسم ل 31 تيا 


ايان 0 2 ب من شر ء الكتاب أو قبول تعيان رسي 


عل سيهية حر يض ألم ا 000 أل هادأ الخ فيا 4 0 ل و معدي 5-7 ونحاط 3 الى قبسو 
4 
هم ١‏ كه 5 5 5 أ 34 أ غم أل أعم افا ّ كان 00 2 ألفيتا الكعاب 4 
م و د يه سا لان 59 سدس 6 8 أ 1 
0 لكن م أن ل ردك عل السو كأ ل 2 اثناء الصن 5 خار سحأ 32 الليأ 3 المدر .سي 
شاه قو 3 سمط علي ظِ جز 03 بعك ظهر أ در بعاء قل لك ال ل سه : 3 السحز ب( ذالف اليوم 
الاستاث شر فأم ملمق ثيه 
ا 
عل قضية الاختيار بين دروس التورأة ودروس الام سبع 
2 7 ل 
مك الأستاة ‏ كلانس تلاميذ الفر 4 الى 9 فمهأ وأقام 5 8 شل قيبيك 206 تساقلة لمث عل 


وس القه 8 3 0 م 08 3 - ا 5 5 
لقد الغى منذ ذلك اليوم درس التوراة باليا ي التامعة الامير ثيه و استعيض عنه درس 
للاخلاق والتربية المدنية علمنا أياه في العام التالي المسير بيارد ضودج ( الرئيس ضودج 


التفسر وي أرو صبوع 
يستطيع البشر ون من طريق المدارس أن يصلوا الى المتعلمين . اما الاميون فلا 
سبيل الى الوصول اليهم من هذه الطريق لواف وا لحرو احا معو با إرالفه ر201 
ثم تفتقت قريحتهم عن ان يعمد المبشر الى الاتصال الشخصي , بالآمين .وأن يدا الكلام 
معي يحل بذاء سرع اماي ساد يلمر آن الكريم » فيتكلم مثلا” ل 
الله كما جاء في القرآن » أو يقول عنه « حضرة عيسى » كما يقال في المند . وعلى المبشر 


. 86 ممعاعه/17 مهتاو مط (1) 


ا 

ان يقول أمام الاميين ١‏ القرآن الكريم )» وأن يذكر الشفاعة واللحنة وما الى ذلك من 

الالفاظط ١‏ الاسلامية استمالة للسامعين الاميين . ف وثق دن آذاهم صب فيها تبشيره )١(‏ . 
يت ل ماسيئيوت لد أراج و ارس واداي خرن قير 

0 5 اام 

الشوون الشرقية في وزارة المستعمرات م حي كال ناوا عر لمعاو ريتوت اق 

تمهليه و مقالاثه وأحاديثه , | الذ أن لغته في هد هذا الباب لغة مثقلة الست ستعارانت وال رمز لا تعس 


احياناً في السمع . ومع أن هذه الحطب والمقالات والأحاديث تدل على اطلاع واسع ء فانها 


7 0 اللذ 1 
أحدي مقالة 95 أن نعود د الأعئقاد أل سلامي قث زجوم مين سْ عر فيتفق مع 5000 
1 1 1 1 
الثاني المسييح النصم اإى الى بعما المهدي العر لي عل انتصاره (7) ويقصد ماسينيرن 
4 2 تأنه ف 1 ا لخ 2 شر 1 لقص 
مامه بالية او ضيح ان يعود المسلمون عن قوشم عيسو رم الى الول قيسى أن 
7” 2 :0 8 1 د وي ل 01 3 53 
الله ٠»‏ تعالمى الله عن ذلك علوا كبيرا وفحوى همال مأسينيون كله اله ما دام لدى 
9 5 5 4 ل« : 
المتطلمةة عا او أ ا مسو ار سر م 6 فلماذا ل بصو ل ذأ المسبيح الراجع هو 
المسيعد الله نعوتيل ذ4 النصا: 0 م 9 1 
0 م فى احمة ١‏ ص ) 
5 301 
لقد 22 ماسينيون شلءة الفكر 9 المأخودة حر شير ه والمدشحو له قن نفسهأ و مايا 
0 6 
-- 5 5 3 ا 0 5 5 1 
ندة عبقريته في الدعوة الى أن حمل السلمون على ترك دينهم حتى يسهل استعمار هم ع| 
َ 05 3 5 


أهل الغرب . اقول 9") هذا و وان آنل اذ اقوله حن وجل عوقته امقاذ ا ل مشي نه ( 4 , 


7 
ا ١ ١‏ 7 8 0 
ولك الحق ١‏ : 10 بل وس 4ه اله : 
إعيه* أكبر من مأسينيول ) ومن علمى حر فا كنت له عبدا في الحق لا في الباطا 


بس الس مي والتيسشير 


راى المشرون إن المد لمدارس الر سمية قٍِ البلاد ابي ذكر فيها المذاهب الدينية لاتتشددق 


تعليم الدين » بل تتساهل حى لا تنفر احداً من مواطنيها » وحتى لا يحمل بعض المواطن, 


كرها لبعض . ولقد رأى المبشرون في ذلك ثغرة احبوا ان ينفذوا منها الى عقائد الطلاب 


في مثل هذ هالمدار س . قال وليم هول١2))8‏ مطاير الدائرة الاستعدادية في اللجامعه الأميركية قَّ 


36 ممتحماقة [ه ولمطامكة  )1١‏ 
. 164 .م ( 1947 500 يال ومعتطقه وع.] ) تمعلزععه'! أه ورواوة" 1 (2) 
() الكلام هنا للد كتور عمر فروح . 
(4) في كلية فرنسة في باريس 14*”5 . 
80 97ةنط10-1 كه لامهالا ممعاوه ك1 156 84011 (5) 


0 


روت +١ 5 7 - 55 ١‏ 4 شان هله الدار ينع 8 
والتعلم ,في انشيلا قوة ديري لنبامية .أن موامر. خط الي اقريقية هك ذكر 01 معاون 
الحكومة (المدارس الرسمية ) تمهد الطريق أمامنا بنفى التحرب 9 بفشح أفاق -حديدة . 


0 


تللث ه شي نتائج حو نظم التعليم إسليديثة 3 أن علمار وك أذ قم بالياك المسيدحية الغر . ليه تسيا ان 


تتق.م ) على كل م سوأ أها 4 قِ 0 التسيفاط سيلدة 00 3 ف شما ع 1 ل المبشر بن أن يحتفظوا قُ 


: 5 سم وو 0 
5 ومن ذو سعهة 7 3 قيما | متعلقق سيا الفياضة 0 


1 ش سي 1 3 
ألر سمى قر 5 0 هذا ذا اتعليم ال ارسي 4 قُ اطق 34 ا 5 زتلهأ سما ا 0 31 0 / ماهم 5 5 


كما ل وتات ويه 
بان ا لو انها 


2 4 5 5 38 0 
5 مهم 1 اه 11 5 ص 1 م 5 5 انا ا 21 ٍ ون ينه 2 1 
0 م 4 سيو هيك | 5 8 اليه 5 نممة نساقكه 3 ل دأ العامة الح له لمكأييك 5 4 جملها 4 قأاي 
00 لي 3 3 أي ص اص 6 5 
: 1 27 م م ا 1 1 5 
000 “اق إل سِالنأ: | به اأنماء م دظم 
1 4 قر لااسمية ‏ أك 3 , امي أبعي محري فو ل مسا فر سه ال 4 1 إزعله ميلك ف لي ف 0 0 1 58 
8 9 م 
الج ب كك مذو أرعرا! 1 أعز. أ أ ا 502 
و 5 ليه 000 0 تسيو 5 اك أ يذ © (١ ١‏ لبصاأسها 06 6 َّ ك4 الععميا سه 3 5 001 ا اع تقبياني 3 | 1 مب 
2 


أ ا 2-0 5 ل ست 0 | الميحا لي ا 2 السو 8 تمان 2 نفو 3 كب 1 4 00 اسحية المستشا وين الآفر سيار 3 


0 على التعليم قُُ ير 0 الانتدات 6 وي شتصو ف فيمأ يتعلق 3 بالمذاهج وقدم الشهأ أذاأت 
0 2 0 5 م 

ألر سمية 5 وهذا م جعل 5 لمذاهج أأر سمية كايا صمأ معية اليسوعيين مباشرة ع شم يه صلة زه 
ببحثنا . ولكننا نود ان نقول كلمة واحدة في سياسة الافر نسيين في التعليم الرسمي في منطقة 


انتدابهم ممصي م نشوله ف « تقارير 0 1 أحو وال ١‏ لعارقف قُ مور 3 خلال سييية 1458 


وضعها ساطع | صر : 1 


65 : 10 علولزذ مع وعازيوعق و15 (1) 
2:8 ,4أط1 (2) 
(*) دمشق © مطبعة الممهورية السورية : 1١9446‏ . 
(4) ص ه9- 54ا., 


ىر 
مس 3 بأ مسح 


صسورية ؟ وكيف دخلت في عداد تقاليد دوائرها الحكومية ؟ 


«اني كنت عثرت على جواب هذا السؤال من خلال التصريحات الي كان أدلى 
با إلي أحد المطلعين على هذه النظم ودشائلها . أن هذه النظم ائما وضعت لغايات شكمية» 
شهدمة مصأ لح الدولة المنتدية و 32 

( فان رحال الاتك أن عندما شعرو | بضرورة أعطاء تعفن السلطات .الي الكو امات 


المحلية والموظفين الوطنيين » أرادوا ان يوجدوا نظاماً ادارياً خاصاً يضمن طم تحقيق 


38ذ 


١‏ طو له هليذ أإدهام؛ ! ا 
إطماع إلمه وظفين طعا أماذت قر ملأ 0 7 و معقدة لذ تير لك هم الا لا 0 0 1 
ا 


4 5 03 00 9 1ه )لاض ساف مه اهو حر 
ا ك0 ا ف م د يي : نينا ا 9 به / مده بعل شي * صن فرك إحايي 5 
2 هم 0 - و يي 3 يت وي 2 سي 4 م كفي شر 32 0 5 ز مأء 3 0530 ساوتيية فيخم ك0 عم 0 يا 


سيط اسم تنظيم هار لك المعا ملا نب ادا رية على أساس 0 مر دز به ضتير نه ) 4 تبر لس 


باقادات فعاملة من ١‏ المساملة 1 عن نه تلاق اأطلاع رجال الانتداس تي شيك 


: 0 
أله اميم 0 مسوم 


ص 


1 1 5 
. فلار 
0 5 ٌُ 3 5 3 سه 51 و ' 
1 1 0 شاك ١١‏ 0 0 اها 
1 1 9 0 خض ا مر 3- ثم 2 2 أ أرق بأ لوت 5 
8 ضما تيو أ لحسمر ‏ | ميقي ب نسما 5 بو 9 قر أي ١‏ لمتممعطدنيةه لمر 3 4 القت نيم 3 دأ فضياد 


م 0 00 ا اليا 
الي عا نه أسط فوا عاد 11١‏ ةا 


السليمة 0007 مبادىء العقل و 00 نذاقا والت نذا الست وله اكات: 
ان انسحاب الأيدي الأجنبية البي كانت محرك أهم عتلات هذه الماكينة » وانتقال 
هذه المعاملات | لى الايدي ارو ع عع مضق لحان اشكلة ا رك هارا وال 
كما كانت ماكينة مرتبة لخدمة المصالح الأجنبية ‏ بعيدة عن خدمة مصالح البلاد 
5216 
«وأعتقد ان التخلص من هذه الماكنة ‏ الباقية من عهد الانتداب - والاستعاضة 


عنهأ ما كينة > دارية محديلكة فر لبيك 50 يدم مصالح البلاد أ 6 وفقآً للقواعك المألوفة 


قُ البلاد امستقلة ‏ حب أن تعتس من أاوجب الواجبات الون كير قب على رحجال سور ية ىق 


عهدها الاستقلالي هذا ) . 

هذه كلمة عامة قالها ساطع الحصري في تنظم الادارة لخدمة مصلحة الانتداب يوم 
كان الانتداب السافر موجوداً . ثم هو يعتقد ان زوال الانتداب لم يَزل آثاره . واما فيما 
يتعلق بالثقافة خاصة فقد بسط ساطع الحصري رأيه في نحو ثلاثين صفحة من «١‏ تقاريره » . 


ولقد بين في أثناء ذلك ان الانتداب لم يسخر التعليم الرسمي لاغراض فرنسة | نتدبة ١‏ 


سس #7 اسم 


بل سخره ايضاً لاغراض لمعاهل ا ا ل ند 
صاحبة ١‏ امتياز ) » أو «ضبافة و احتكار م على الأصح . قال )١(‏ ؛ 
وان النظم العديدة ابي وضعت ي سورية اي عهد الانتداب الفرنسبى - 

وكانت وضعت تنفيذاً لسياسة مرسومة بوضوح واتقان . ونستطيع ان نقول ان غاية هذه 
(السافة كانت داون سيطرة الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية على معارف البلاد سيطرة 
( مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبه اصول النربية السليمة والعلم الصحيح لعا كانت 
« تعطي للغة الفرنسية وللشهادات الفرنسية امتيازات هامة » وتتحيز للمعاهد التعليمية 
١‏ الفرنسية تحيزاً مفرطاً » يجعلها احياناً - ليست صاحبة امتياز فحسب - بل صاحبة 


: 7 1 1 2 9 ا 


3 : : 3 02 1 
بعدئذ مضي ساطع الحصري مويداً حكمه هذا بوقائع من نظم المعارف السورية 
يي 5 ميب - د 9 ريه 53 د ا 3 ب ف 
في ايام الانتداب روص 4ه الى )9١‏ 
3 
و1 1 « هم 3 
وهحدا نر ادتء قميفب أن الانتداب الفر نسي 59 سر التعليم كه لاغر صن 


المكاويس ا 35 98 والمدارس الآفر نسية منها خا صة 35 


اشنا افير شاف بناء المحة . هذه الأهمية لم تغب طبعاً عن أعين 
ا ل المرأة في اشير » فذلك له 
فضا خاص 7 3007 كم سيقتهصس هذا الفصل عل 2 البيات فقط , 

وكذلك نرى من اضاعة الوقت ان نعيد في الكلام عن التعليم النسالي ما ذكرناه في 


0 
23 
2 


باب تعليم الصبيان . من أجل ذلك سنقتصر ني هذا الفصل ايضاً على ما هو خاص بتعليم 
البنات مما لم يرد في تعليم الصبيان . 
لماجاء المشرون ال ع ار السرم بين الشناء 
كال ار وادرك المشرون ان هذه حال لا عكن أن تدوم ن المرأة ذات 
أثر في التربية أكثر اس « ان مدرسة 


ا 21011000 


. وما بعدها‎ 54 ٠ تقارير عن احوال المعارف في سورية‎ )١( 


ف 617 تسد 


البنات في بيروت هي و عيني . لقد شعرت دانماً ان مستقبل سورية.اتما هو بتعايم دنامها 
ونماناا: لقذيدات مدرستنا ( للبنات ) » ولكن ليس لما بعد بناء خاص بيبا . وها هي 
قد أثارت اهتماماً 'شديدا في أوساط الحمعيات التبشيرية ) )١(‏ . 

أن تيون 0 00 أ قّ ٠‏ فشتح مدار التاق ن أول مدرسة للبنات 56 لأمبر اطور ب 
العثمانية فتحها المبشرون في بيروت 01 .)١5(‏ ولقد فت المبشرون مدارس كثيرة 


للبنات 3 00 والسوه ان وري وي اهنك والأفغان 2 1 


وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أشد , قالو التبشير مكون اتم 
5 ش 5 5 ". 1 6 ب سر 05 7 ليد 1 م م 1 : 7 

1 000 5 57 ام 4و* 0 ١‏ 59 2 0 / 3 5 
ان المدر سة الداشولية عه وكا الخار حية لاما جعل الصلة الشعخصية بالطاليات اوثق 84 
ا : ا 1 لياه 5 
و إية مهأ 0 2-6 3 لشو 5 سحياة لمثية عير #مسمتحقية أ 5١‏ 04 2 بغر - ح المبشرون أ أ 0 نيا 


5 5 
1 : 5 9 
ملناة لمهم اللاشقاية ينانة قنة ل را مخرو فِهَ » أن لشفوذ و كك يكو ل( مسحيتلك 2 لمشهو 5-86 0 
أ / 35 5 ا 0 5 كعبيجا 1 
ا 
5 2 
ل" 1[ 4 لون 2 5 5 3 - وآ[ هس 
و9 لتحي الم 5 ناما فعايها ا فتهو ل : و 5 7 ف كلية البدانت قَّ الشاهر 6 ذات اباو هن 
5 وار 7 
باشاوات وّ بكو ]2 ١‏ (الش يكان: ١‏ 0 كن 9 إل جسمة فيه مثل هذا العداة ري لمشأ لبه 


الاسلواتة. منت النفوذ | مسيحى, © وال عت و الى سحصن الاسلام أقصر مسافة عن 
هذه المدرسة (8) . ٠‏ 
٠. 7 3 : 5 ١ 3 3‏ م ةا اظشزهك .0 5 21 
هن اجل ذلك طلب امو الا مر يكيو فنك عام لال مبلخ ثلاثين الى دولار 
لمددرسة دننية للبنات ف لير ونب وعللو | طلبهم هلأ لقسمة امن أ 2 أسحيأة البيتية وأ لمأساسييا 


الملدوسة سكينا قد عل تخصير سور به قُ الال 


التبشر بين الرارسين في الخار . 


على الرغم من كل ما ادي المء لرودامن ا عدر طاكنا سملت هباون ان 
للق إلية » فامهم الغو كتير بن بجاحهم ٠‏ تمن 9 شلك فى آل افراداً مسلمير' 56 
انقلبوا بعد ايمامهم سيل ادر سا م ا تقو ل عزن ا 


0 مناووه1 (1) 

7 (8) وؤوزا8ة (2) 

. 5- 203 ععململه0 ,249 ععاطعلا :102 .8 121 سدوتااكخ (3) 
. 102 ممعنلائقة1 (4) 

121 ممع ناائقة (5) 

. 223 وداووءل .61 (6) 


سأر ل 


١‏ يستطيعون ان يتحداوًا المجتمع الذي مفرواشه 
0 ناشور اله كلدت وما فعضا الشرين الستددقة فى الفوية الاوك 
بل ٠١‏ هى وإفسادية » : يحاولون بها أن يفككوا وحدة الأمة الاسلامية ليحكموا شعوبها » 
فانهم 9 الاسيوا عن تدعو لأ افنات شرفي يصل بالمبشرين الى غايتهم 
اتقصوى وهى تمكين الدول الغربية من حكم البلاد الاسلامية . اما النصر انية فان الذين 
فو لون اقيق ل 8 البتة . ان هولاء ا الذين و ال الك قف لا كتسات 


نفو س جديدة إلى صفوف النصرانية ل الاجر يصرخون نف كن مكان + اعيدوا 


1 
م 0 0 8 
2 0000 11 ٍ ع أ 1 11م 0 5 
و خب أن لمشرمطم أنشاء المدار س 2 وات لشجع عل 8 حمر التعايم العر فى ٠‏ أله مشر ورم 
ّ 2 6" 2 70 : 
1 ا يا م :0 1م كه 12 م ا 41 
0 السلة 1 50 ع م عتقا دهم «حمشه أ تعلموا | الام 3 ألا لخلرز ليق أمة لاسكا المدر سية 
١ 006 0 2‏ 
5 ف كر 2# 
5 م 1 3 م كُُ 5 د 
الغر نية 0 الاعئقاد 5 ب شري مقدس أمرا صعبا جدا ) . 
1 : وك اا ع 11 ل 0 1 م0 ام ؤد'هد أ 
وسذو لوصو 52 أي 6ه 9 ستصيعو | السام المسلوس) القلار الذي كيو 8 قشعو أ 
8 1 4 1 1 5 0 1 
أن 3[ فار لوا » الطلايا امسله 3 لممسر ألية #اتلويا وعدهم جمس المععد عن عقيد هم 1 ولى 
م يدنيهم بعض الدنو من النصرانية 
1 ا ا 
2< 


مما لا ريب فيه ان ذهاب الطلاب 00 الى اوروبة وامريكة يكسبهم 00 
أساليت اسحياة الغر بية ومن الانجاه الغرلي في ال لتفكير والعلم والسلوك وما الى ذلك . ولا 
اها أن لذالك تع نا زه وسيثاته . ولك المبشرين ير يدون أن يفيدوا من دراسة 


بي مم نا م 


6 


الطلاب الشرقيين في اللخارج أمراً آآخر . انهم يريدون أن يجعلوا من هولاء |/ 
ونصارى ) بالفعل او ممالثين للنصرانية (؟) . 
ويدخل في هذا الباب زواج المسلدين بالغربيات » الأوروبيات والاميركيات , 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في مكانه . 
وتطريب هذه الفكرة للمستشرق اللمبشر وللمستشار الشري ي وزارة المستعدرات 


| 275 11001 2159م وزو3415 (1) 
275-6 عأمه 001 بإممسمتووتاط مكلة اه : 551005ا84 هه سذان1 كه : 217 كه ,عاعلة 1 (2) 
.85 276 عأمه11نا© بلإعقمه8415:1 (3) 


سد ا عب 


الآفر نسة © لويس ماسينيون © فيدبج المقالات الطوال ويقول لشومه : ان الطللاب 
الشرقيين الذين يأتون الى فرنسة يحب ان يلونوا بالمدنية المسيحية )١(‏ . 


وهكذا يجب ان تخرج من هذا الفصل ببذه الفكرة : ان المبشرين والذين هم وراء 
ا ل ل ل لو ل ل اخ ره 
ظاهراً وباطلا . اما ظاهره فدعوة الى سلوك هم لا يسلكونه . وتلك دعوة على كا ل حال 
لم تم : إن الذين يريدون ان يبشروا ال ري التعنار قح و قليلو 
الاحتفال بالدين كله . وان من عاش مدة بسيرة في اوروبة والولايات المتحدة يدرك 


أت تمام الأدر الك . اننا ناطق 00 فهو تفكيك أواصر الفربى الروسحية قْ الامة 


الاسلامية خاصة حبى يستطيع الغرب ان بحكم الشعوب الاسلامية ويستغل بلادها 
اقتصادياً وحربياً . 


.55 7 .طم ,4 .810 . « اسوكلا بعاط » عتاحعظ (1) 


(0 


سابع 
عه كم 3 07 أ ل رب 0 اللشير 
9 اسسيعة 


فس م 5 اعد 8 02 ع 
(9) الموسسات التبشيرية : 


11ي | ! الال » 
اللساسا مسة ‏ © أ سكي هجر سه 53 عه 
37 38 3 
0 
75 م 3 00 1 1 ١‏ م مهد 1ه ا 5 آي« 1 
ما 5 أعتسية ؟: ره ألا حاليك أسجير اسه و ملعطمائه كر 6 1[ حعصهمسيا العا #*, هلهم الا سح أئسما 
53 لون م هد 35 د بو د سيا 2 
9 5 ْ لفن شاه فعا 8 
5 1 1 )مم ١‏ 1 0 
1 هآ 5 4 5 5 0 
ا يي سه ع لول |أ ووم 0 امكيف ا نا ألثو هر الدب ٠‏ انضأه 5 5 مكااية 
8 اضماسة وأ سويد ل . 0 5 د سو جا العو 5 3 مر ٍِ تي ا( ا م5 4 ١‏ : 1 
7 5 
/ ال 0 أام > 00 |أمأ : م مو 1 
أ 550-50-7 دن عقلته عل أن سوررة غخلودها الصسعة وحلة عغر افنة . هذه 
اسمه انطون سعادة وبى عقيدته على أن سورية بحدودها الطبيعية و محرا 


الوحدة الحغر أفية 36 أل تولف دو اها مو ل قو شية . لون ا سن أمة ٠‏ (اقفى عا هذا 
0 5 ع 5 5 2 0 مه 5 5 2 5 5 5 
ا 1م 1 


اد اللمئانية كسا أن تو سل قٌّّ 3 ر تامهم وأسيل و قضصية واعودة ا( 210 . 


0 


وبعد اربعة أعوام » اي في عام 195 » نشأ على الضفة الثانية هذا الكفاح السياسي 
منظمة أسمها ) الكدانت (( المنائية ون 6 لو 3 و 1 42 1 
هذه الماذ لنظمة تقول ابتار ؛ وكلدة سياسية وثار حية وجغرا فيه (1 ) 3 وأ اللمنا ني أمة 6 , 


8 
0 


ولذك قالك متطلمة الكقاتية أنضا 45م : نابى التسليم ١‏ 00 سورية الخغرافية ) لأا 
لا تقر يحقيقة لبنان الطبيعية » فضلا عن أن هذه 
ألم ا فين المسخر بن اشوا نا الاستعمار سل يه تك الى اساس تاركى 


0 ره 
« النظربة  )‏ وهي من صئلع 


اه 'ثادرة الكناك . اللئانة 5 لاد )ا كفل ع 
جر إنْ الحدر نب التهومي السوري ) ولنظمة الكتائب اللمثانية شروحا لبافهدا رك 35 


.١١6١١ص)»‎ 195 راجع : بلاغ من زعم السوريين القوميين الى الرأي العام» ه يوئيو (حزيران)‎ )١( 
ص لا.‎ » 944 -1١9«#6 2 ) اهدافنا ( الكتائب اللبنانية » مصلحة الدعاية والنشر‎ 69 

(؟) مثله م . 

١١ مثله‎ )4( 


2 1 


فان الذي يهمنا هنا شيء آخر . ان الذي يبمنا هنا ان الاحتكاك والتراشق بينهما لم يفير' 
سابل انوي كا تقدم بهما الزمن وزا د انصارهما . ومنذ أواخر عام 1947 ع 

أي بعد ان رجت اللحمهورية اللبنانية من قيود الانتدات نتن المر لسو الى صبوحة الاستقللال 
بورك الندارة حون اميم القري ونين كدانيه يناي ورور ماهر عر الوق 
الانتتخابات النيابية وثي 8 المحلية وي حفلات الحطابة . وي اع حزيران ١‏ 
الاحتكاك العلنى الاول بين أ 

فقبضت ضكرن 


د اسليزب القومي وبين افو اسقلمة الكراف ف وزر وت + 


اللبئانية عن نر من هولاء ونفر من هولاء 


5 3 1 م 
من افراد | سكن سنا القومي | السور 15 كافنا كو عدداً م اتسعث حركة الاعتقال بين 
القوميين لتههمة تسر أنشاك كيه ابقنا به سي بدوة السلاح 5 
وى كد يلت ا ا م لي ا ل ينا الكاة 
6 رار سي فر تر لسلا لقو فين لسو رفي سا حموك المخافر 


1 


4 0 
0 5 1 .0 سه 5 
اللمنا شاه ك 0 لغر وو ف وو يّ امأ 5 0 قه قُ جبل لبنان والبقاع 


ل أ 7 أشطا رت !أ 
روصم شورية صقي أ تقار لا سساة 


٠‏ م انهم وسعوا 
يذ ماده انان كيه 0 قطعة من اليش »: 
فاستطاعت في ايام قلائل ان حبط حركتهم 0 
كلق من القيض على زعيم حر انطون سعادة وحاكمته حاكمة عسكرية ثم أعدمته 
وما ءالركامن “دير له ا" 
وي صباح اليوم التالي صدرت جريدة 0 سان حال منظمة الكتائب 
اللبنانية » وفي صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : «كونوا متيقظين » . كان 
| المقال الافتتاحي مقطع هو ظ 
0 اشرنا إلى ان ئي الكلية. الاميركية 5 بيروت بورة ملأى بالدس على لبئان وعلى 
لي اللبنانين ضلوا بين أحضانها » وكل المهوشين علينا من جير اننا 
تلقنوا بغض بئان وأسا الب عله عد كان . وهل كانت ححدر» 
فكت رويد نارداسةة تايل الطافعة الأمرر كي لبانيية بوعر انيت 
0ك الع ؟ 


1 ا جد 0 الا تتجدد ولو اقتضى الأمر الى اعتقال كل 


0 


8 قنضت عل عد عفر منهم . 


كه انطون سعادة 


0 جريدة ابر لد مر 48 ! ؛ السئة العاشرة العدد هآأء١!‏ 
)١(‏ آشارة ألى ان كثيرين من الذين قاموا بالحركة الى ادت الىإلتصادم بين الحزرب القومي الكو 
اسم مكف دن ينان النان ميم 


8# د 


وي اليوم التالي ٠١(‏ تموز )١9494‏ صدرت جريدة الديار )١(‏ بمقال افتتاح ى عنواله 
( فضل الجامعة الاميركية علينا ) ردت فيه على جريدة العمل فقالت » بعك أ ا 
بامقطع السابق الذي اقتطعناه تحن من مقال ( العمل ) . قالت جريدة النهار : 
وفاذا كان الم#قصود. من الفلال ارباب العقيدة العربية السليمة فان طلبة الجامعة 
« ليفتخرون بمعهد ايقظ فيهم روح 2 العربية؛ وجمع ابناء البلاد العرربية في حظيرة هذه 
0 . وام يشفقون على معتنة ي قوميات شعوبية سواء ء كانت قوميات اينانية او 
( فينيقية أو سورية . 
«وواذا كانت العمل متأثرة من. الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة ‏ 
( فيثين ها أن مقاومة مدأ ) شاد 6 الخر بت قُّ ذنيا العر بف توم عل كتاف طلا اسجامعة 
( الاميركية , أن مليون -حجة تبى على قومية تدلية ل تقنع 000 أو عر افأ أبفساد نظرية 


قو مية 0 أسعة تأ سوضة 6 شي , لقو وميه 
لصييه هه 


ع 
2 


4 0 نا الى 
( القومية السو رية » بل ألا 0 باني من التطلع الى 


ب استامعة الاهيركية 6 وخورس القومية العر بية 


دي اماء الشرق 0 0 0 التحرر والاستقلال » يوم كان طلاب المعاهل. 


« الأخرى يغوصون ي عبادة الاستعمار الى ما فوق الرقاب ) 

وني اليوم نفسه ٠١(‏ تموز ١544‏ 0 عقدت جريدة «١‏ بيروت » مقالا” افتتاحيا 9؟) 

في الرد على جريدة العمل » عنوانه « الى الكتائب ! ) قالت فيه تنعت مقال العمل 
الافتتاحي الم كور 

قوال جارفة لم يتعود أبناء 


في التفكير ... واين البحث والنظر . 
) ولكن المعر فة سهلة والعمل يننا 


الجامعة أن يطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب ١‏ العلمي 
.. واين اعيتكم وعقولكم يا رجال الكتائب ؟ ) 


بر . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفة القانون ع 


و ولكنهم يتفاتون جد التفاوت في تطبيق القانون . فما بال رجال الكتائب » وجلهم من 
ورجال المعرفة » مبرفون بما لا يعرفون » واين برهامهم وهم يكتبون ما يكتبون ؟ انهم 
١‏ يكتبون ما تمليه عليهم الظنون والأوهام » وتسطره الآذهان غير العملية » وما تفرضه 
و السياسة ذات الانجاه الواحد .. انحن 
ولأن رجلا كالزعيم 


» شباب الخجامعة » الضالون وأنم المهتدون » 
انطون سعادة تبى عقيدة ما؟ لقد استنكرنا هذه العقيدة قبل 


لل جريدة الديار ٠‏ بيروت : الاحد في ٠‏ موز 9و4و١‏ »؛ السئة الثأمية ؟ العدد 19119 . 


(؟) جريدة بيروت » ببروت » الاحد في ٠١‏ موز »١9494‏ السنة 6.1 العدد 88985 » الصفحةالاولى. 


ال 4# مه 


00 هم قبلهم . غير ان واحداً لا سنتطيع-ان ينكر أن هذه العقيدة ؛ 
« مهما 7 ل افك يي المسيحي والمسلم واذ ذابت الطائفية الى نشكو منها 
جميعاً » والكتائب ني الطليعة » | لكتائب الي لم توفق عملياً الى هذا : | ولك كل دمهنا 
فظلت على الرغم من جهاد امشمز اثنبي عشرة سنة ذات ت لون واححمد وصبغة واحدة , 

فهل تبي الاوطان على عنصر ١‏ واحد ) من المواطئين بحيا مع عناصر كثيرة ؟ ) 


م 


لسنا هنا في مقام الموازنة بين عقيدة الحزب القومي وبين عقيدة 0000 
في مقام المقارنة بين شكل المقالات الثلاث الي استشهدنا با . ر أننا نريد أن تلوسحه 


/ ظُُ 
() اسامعة الأمير كية 1 مر 6 0 سحأ معة أسجنبية 4 3 


ث 
ان مقال جريدة بيروت ومقال 
06 


| 5 1ت 0 ا 0 0 0 
2 ل لك 6 ار 3 لسري نا ف 0 هم 0 | ققا بسع 


البحث | أ صلب الموضوع 


0 استامعة البسوعية 
م 


5 ا 0 : ١‏ م 
مسر فاق الذبار قن مسا هذأ امو صو ع 2 000 لح مقا 


/ 


كما هوي معر وف يي سيأسة هذه الحريدة سه أمأ مهال الديار فكان أو ضح قلبلة” 


تا لس ا 


جويةة' لعل ترق نا طاميه "الشركة يع نزول كن ينين بق الررخ 


بنتمون الى ارب القومي السوري - عدو الكتائب . كانسوا مسن الخامعة 


3 


الأمرقة. 


هذا التحدي شكلا” وتقول : 


ا 5 
« أربابه عقيدة عرلية ) . 


ان نظرة طلابس الجامعة الاميركية 
اوسع من ذلك . انهم ثم انها تغمز الكتائب في ميلهم الى 
القومية يني » وتغمز طلاب الماهد الأجنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : 2 
يوم كان طلاب المعاهد الاخرى يغوصون ف عبادة الاستعمار الى ما فوق الرقاب . 
هذا هو مجال المقارنة .: 0 مقام اللذاوين الأحية اتشعياتنا قوعي 


فتقبل جريدة الديار 


قد تتفاضل الا هد الأجنبية في ذلك كثيراً او قليلا ». ولكن المعاهد الأأجنبية معاهد 
أجنبية قبل كل شيء .. ولقد اتفق للجامعة الأميركية أ د لعشا فكره فرعي اوفع لان 
افققها كان اوسع » ولآن طلابها كانوا من بلاد اوسع انتشاراً ني الأرض » ولآن الولايات 
المتجدة بلد مساحته ثمانية ملابيين كيلومتر مربع » بينما الخامعة اليسوعية وجدت لتحبيب 
فر نسة الى اهل لبنان » أو لانت عن اغل لاد كني الااموع يت ذلك فان هذا ل* 
دخل له قُ موضوعنا الأساسي » فلتلتفت الى ما كان لهذه المواسسات الأجنبية كلها من 
مضار على حياتنا القومية والدينية والثقافية والاجتماعية 6 والى ما كان لها من نفع 8 


اما نحي. بن فترى ان اللخامعات اداة توجيه في البلاد » من اجل ذلك لا يجوز ان تكون 


5م 


اداة الو كا أبد اجنبية . مهما كانت هذه الايدي الاجنبية رفيقة نظيفة خيرة ! 
ولكن الانسان قد يدقع احياناً الى اختيار اهون الشرين عملياً » وان كان لا تفاضل في 
عأعث 1 - اه 7 7 
الشر من الناحية النظرية على الا 


يعرف القامون على الموسسات الاجنبية بأن هذه الموسسات كانت في اول امرها 
0 ولكتها اليوم لات بالبشير اس لي 
ا لي ا دل سمين” السشيز 
وحى سطع اذ نذل عل اندهذه الموسسات لا تال الى اليوم تبشيرية فائنا سنتقص طرفاً 
تاريخ عدد هنها » وسنتوسع في تاريخ الامعة الاميركية ونتخذه نموذجاً للموسسات 
ى المبشرون ان التبشير يحب الا يقف عند انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي او الثانوي » 
ىا 
قادة في بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
الشعب كله . من اجل ذلك تبلورت سياسة الارساليات الاميركية حول اقامة كليات مجهزة 
كيز ا حيدا ن اسقير لاو لوووك فين ع ل الشرقية 53 ): 
انه التبشيرية » سواء كان 
0 امريكية ) نجب المحافظة عليها . 
وهم لا ينكرون ان هذه « المصالح » كلها قد نشأت من التبشير وعلى ايدنئي المبشرين (7) . 


1 86 5 3 5 5 ل 
دل يجب ان يستمر الى مرحلة التعليم للعا ليلآنههوالذي مسي 2 قأذة الشعوب . فاذا استمال الممشرون » 


ادن بعض هولاء الذين ندم أن يكولوا 


وم د صبح الامي ركيون بعتقدون 


معاهل علمية 9 اخرى » إما هى 


: ) ملرسة عبيه ( لينان‎ )١ 
المبشرون الامريكيون ببلدة عبيه منذ نروهم بسورية لأنها بعيدة عن مراقبة‎ 
الحكومة المركزية في بيروت ولأنها في وسط ظنوه يسهّل عليهم جملهم التبشيري : بعد‎ 
عن العمران السياسي ووجود طوائف مختلفة في عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل‎ 
. )"( فيها دانيال بلس وزوجته ومكثا فيها في اول الأمر عامين ونصف عام‎ 


“600 قمأو8415 كه .ممع زه (1) 
2 121 م .1939 .كمث .34117 ,كه (2) 
,60 ,59 طمدووع3 كله ,آلا .م وؤنا8 (3) 


م 


وني عام 1847 انتقل الدكتور: طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك الى عبية وأدارا 
مدرسة دينية الصبيان . م ظلا هنالك يعلمان ويعظان حبى نقلا الى صيداء ععام .)١( 1١868١‏ 
على ١‏ دتري جا نيوا الس اريم من تشرين الثاني عام 1845 على يد الدكتور 
كر نيليوس فان 1م 5 عام 55 التقلت أذ دارة هذه المدرسة الى عهدة المنتوو 
سيمون كالمون . وهكذا استطاعت مدرسة عبية ان تساعد كثيراً على الغاية بي جاءت 
اللأوسا انا نك د ن أجلها() . ولقد ظلت مدرسة عبية تمثل دورها حتى اسيك الكل 
لسورية |/ ا بلية عام ١8568‏ في بيروت (5 5 )تت لفل كانت لرواسة” عبية 05 للكلية 


وكذلك ١‏ ها المشرون الاميركيون مدرسة للبنات في عبيه ايضاً عام ١841/‏ بأدارة 


السيد ين فورست وزوحته (5).: 


هى كلية مسيحية غير متسر ة لا في تعليمها ولا ني الحو الذي تبيئه لطلابها 479 . 
ويقول دانيال بلس ان كلية بيروت وكلية استشول ليستا اختين فقط بل توأمان (8). ان 
هذه الكلية قد انشأها مبثير ولا تزال الى اليوم لا يتولى رئاستها الا مبشر(4) . 


#) الجامعة الامرر بكية في بيرو 


ومع أن المبشرين والريية قد انشأوا في عبيه مدرسة للصبيان واخرى للبنات : 
فامهم لم يعفوا بيروت من نشاطهم ؛ فقد اسس سيمون كالطون منذ عام 18158 مدرسة في 
ببروت ليساعد بي -حملة التبشير ٠١(‏ ) البي شنها البروتستانت على سورية ؛ ولكن للا تأسست 
الكلية السورية الانجيلية ( الخامعة الامريكية البوم ) في بيروت (عام 1868 ) ل يبق من 


07 ولاوممل (1) 

811535 ,96 وناووء1 (2) 
ودةووة3 (3) 

.6 ولاووعل (5) 

)5( 81155 11 

.6 بروتاقوعل (6) 

1 «رناووع[ (7) 

998 5ه ,91 مه0015ه (8) 
.130 .م ,1933 ,مث ,لال[ك3 (9) 
1غ ,163 81155 (10) 


45س 


حاجة الى مدرسة عبيه ولا الى مدرسة كالمون » فان الكلية السورية الانجيلية احذت مكانهما. 

وجاء في تقرير لدنيال بلس » الرئيس الأول للكلية السورية الانجيلية في بيروت » 
هذه الحقائق نثبتها موجزة فيما يل )١(‏ : 

في عام 1 18559 كان دانيال بلس والدكتور وليم طومسون سبحثان في ضرورة 
ق الأدنى » فان ذلك افضل من ان 
بتعلم الطلاب علومهم العالية في الخارج : في ا مثلا” . ذلك لآن نمت افراداً 
558 و كر ماكر قار مركم الهم استقروا انا حيبت تلقو ا علومهم : 
بو لحا كك و رار ا أن يوثروا في قومهم قط ( أي لم 
ساعدوا ا 5 لمبشرين على التبشير بين م وهنا ف هدرسة عبيه قد امحل 


منهم المبشرون مدرسين لمدارس الا و ويم 00 قي عمال تحتلفة .. 


ابجحاد معهد عال لسورية ولسائر العام | 5 في | الشر 


0 
ص لحا حي 6 


في “7 كانون الثاني من عام 1857 اقترح الدكتور ا 0 دانيال بلس 
ركسا الكلةتبوى 7 كانون الاي ترج طرمسون وبلس مما ان يكون الاعتماد الأول 
غال "الأزتبالية اللامر كيه العفير 050 وقد وافقت الارسالية عل ذلك وعل' أن يكرن 
دانيال بلس رئيساً للكلية ايضاً ... على الا يتعارض به 

ل ا دائيال بلس في ١4‏ آب 1857 الى نيويورك فوصل اليها بي 
ايلول . وني ايار من عام م١‏ خطب دائيال بلس في الكنيسة اليا ريرق 
ةلاكد الحاجة في الشرق الأدنى أن اطباء والى تعليم ديي تكون التوراة 
كتانية اندر دام أما عمل الكلية فيجب | ل 0 
الاتصال لابين الناس في آسية وي افريقية وعل اسباغ النعمة ( المسيحية ) عليهم . 

وبعد أن عاد دائيال 0 بضعة اشهر انعقد اجتماع في بيت 


الذكتور فانديك فى فى الثلاثين فرق كانوك"! لاول 5م ! حضره فانديك نفسه وفورهد 


وهرثر من الارسالية الاميركية لبسو عم كه 


8 عومعدة2 25 :5 162 وؤزا8 (1) 
وتاذوه1 له (2) 
٠‏ مقكة ا زإطوعء2 (3) 

من فرق المذهب البروتستاني ‏ . 


ابه 


وقد قرر المجتمعون يومذاك » بعد أن تذاكروا في ا: 
اتجاه تلك الكلية فقالوا : 

« نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية » وعلى أن يكون ا 
مشيجناً + .. وكذلك تبنى المجتمعون شرعة الاتحاد التبشيري على أن 0 
هي الحطة الي يجب أن يعمل كل أستاذ عليها . وفي عام ١5١7‏ أي في العام الذي ي اعيزل 
فيه دانيال بلس ا على الفقرة فقط .)١١(‏ ْ 
وهكذا نرى أن || ايا الور الامجيلية قد..ولدت ي رووس الشريك اهكان 
لودل . ولقد اشبرط المبشرون على القائمين بأمر الكلية ألا تفسد هذه 
الكلية عليهم عملهم (أ ي ألا تعلم ما يناقض مبدأهم التبغير قن ) :و أن كران فرسسة 


بروتستانتية ١؟)‏ . 


وهكذا انرق 0 و ضوح ان الكلية السورية الانيلية كانت فنا التعلم | 


1 


0 
ووليد الارسالية | الأمر بكية للتبشير (") . امه ان ١‏ الكلية كانت لعتميك فى أ أول. أمر 
فقط على مساعدة الارسالية المادية » فامبا كانت دائماً تتفق معها فى الغابة ٠‏ 


0 
8 


نشاء الكلية السورية الانجيلية ؛ 


التبشيرية وني العمل معها ني هذه السبيل (4) . 

وي ل الامر مالت' الكلية | الى كتمان جهودها التبشيرية - وإن ظلت تبذها ‏ نجنا 
لسخط الحكومة الكيانة : ولذلك قال دائيال بلس نفسه : 

:إن السنوات الاولى الي شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية في مجراها 

مبدوء قدر الامكان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أن تثب تجذورها في الأرضره 
فلما ث, ثبتت جذورها ترركت التستر وأصبح لها اجتماعات اه 
ا الصلوات ني الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
بحضروا-صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ولا اد المبشر جون موط الكلية السورية الانجيلية عام 1١8946‏ أسست الكلية فرعا 
الجمعية الشبان المسيحيين (5). إلا أن الاسم كان محرجاً أمام غير النصارى» فغير ته الكلية 


4 ولاودعز ([1) 

)2( 811-95-163-9 ٠ 

. 329 (8) ؤؤأاظه ,298 مياودوعقل /ه . (3) 

.817 8 وداووع1 : 392 (2) ووزا8 (4) 

(3 ووزلظ‎ 217 ٠ 
وهي اليوم 5 الحمعية المسيحية للشبان » او جمعية الشبان اللي‎ )6( 


/ة سل 


0 0 رحد ور ال قائمة الى اليوم ولكنها كانت تدعى بأسماء 
محمتلفة في الادوار ٠‏ ومع أن الدخول ي هذه الجمعية »© ( جمعي ع ) » كان 
اختيارياً جتميع 0-0 ؛ فان اساتذة الكلية السورية الانجيلية (؟) كانوا كثيراً ما ينحدرون 
الى مستوى يعطفون فيه على التلاميذ المتأخرنن في التحصيل اذاكانوا اعضاء في هذه الاخوية. 
ركوج الع عام 01 ار كاد كل اليك . يزال يشعر هذا الشعور . ولقّد اصطدمث 9”) 
امعان اس ع الام اوس الصلوات في الككنيسة أو 
في الاخوية لوفرت على نفسي كثيراً من الازعاج : 

لقّد كان اجتماع الصباح إجبارياً إما في الكنيسة وإما بي منتدى وست هول . 


أني كنت عضواً 


وكان ندسا أن اختار لخضور أي وست هول حيث تكو الاجتماعات بعيدة عد ) الدين 
فك 1 بوم من ا ايام دعاني ميك 0 العلمية الأستاد افووة نيقو لي 


ل 26 1 ا 1 
وسالي ادا كيت غائياً عن الخية . فقلت له أنا لا أ 


وست هول »© ؛ فصرفبي . ولكن قُ ابيع انال كان كرا له يستغرب كيرة غيالي 
0 الكنسة فأغد نت عليه اله 


1 


حضر الكنيسة ة ولكن 5-5-6 أسحئما أعات 


ا سي سي ا 
واخير درك الاساذ يفوك أن الأعاء | إلي نخضور الكنيسة غير مكن + فتركني وشأني . 
ولا يزال الاصرار على الطابع الديي التبشيري للكلية السورية الانجيلية قائماً الى 
اليوم . نشر الكاتب لدفيك برنهارد في الكتاب مه 
« اميركة في الكش لشرق ©) صور فيه الكلية السورية ظ 
الطريق ا المصالح ال ١ف‏ عله شا )يتا ا 
مثل هذا الرأي في هذه الموسسة يصدق على ناحية واحدة منها ويضلل عن هدفها اقيم 
ان الكلية موسسة تبشيرية . وليس هذا فقط » بل ٠‏ كفا تغول عي 2 د 
دينية وتبشيرية من سائر المدارس الامبركية ني الشرق » ككلية روبرت ني انعا سو ا 0 
اما رشتر فقال عنها (5) : انها ارقى مدرسة في الامبراطورية العثمانية . ان عمل الكلية 
التبشيري يتناول المسلمين في الدرجة الآولى » وهذا ما يجعلها بارزة في ذلك بين جميع 


. 64هطتعطامء8 ,8 - 217 وعتا8ظ (1) 

(؟) الجامعة الاميركية في بيروت . 
(0) الكلام هنا للدكتور عمر فروخ . , 220 معغطع81 (4) 
7 وطناؤوء1 (5) 
4 ععاطء51 (6) 


ها محاولة مدروسة لتمهيد ‏ 


5 


الدارس الامريكية في الامبرطورية العثمانية وايران١‏ ١)؛‏ اذ هي الي تبيىء المدرسين 

لبشرين للمدارس الامربكية المنثورة في الشرق الأدنى كله (9) . 

لادة الاركية في يروت كانت حت لشي مرمسة يدي » ول ونس لال 
العلماني » ذلك لأنها كانت نتاج حركة التبشير الامريكية (") . هذا ما أجمع عليه 
كتبوا عن هذه الخامعة (4) , 

على ان الغريب ان الخامعة الاميركية لا تزال الى الآن تبشيرية 0 
ومع ذلك فان ١‏ الجامعة الاميركية ) كانت ولا تزال.موسسة تبشيرية 0 انه يصر على اعبا 
تبشيرية » بل ان التبشير كان المبرر الوحيد لتأسيسها (5) . ا 
ان الغاية القصوى للكلية ( السورية الانجيلية ) ان تحتضن التبشير المسيحى 
الحقيقة الانجيلية . وعلى هذا الأساس ذهب دانيال بلس الى امريكة ليثير رغبة الحمهور 
لحاولة تأسيشس معهد أدلي يعمل على نشر الارساليات ام واللدنية 

لسيحية في سورية والأقطار المجاورة (7) . 

ول اعتزل دانيال بلس ادارة الكلية عام ١7‏ »؛ وقد بلغ يومذاك ثمانين عاماً ٠‏ 

خلفه ابنه هوارد بلس 


شوارد بلس 
: لداهوارة بلسن اع0 1245 :فى ميق الغوبة ويل البنان 15م :وك نشأ في الولايات 
المتحدة » وكان قسيساً راعياً )٠١(‏ . ظل هوارد بلس بعد أن تولى الكلية السورية الانجيلية 
قسيساً مبشراً ومعلماً مبشراً ٠ )1١(‏ ولقد حضر »؛ وهو رئيس للكلية » موتمرا لأنحاد 
الطلاب السبحيين ني العام عقد في كلية روبرت ني استانبول عام ١41١‏ »2 وحضر معه 


- 27 #عسلرزة© (1) 

16ل معاطءيم8 (2) 

,139 5,13 #» ,309 ,9 3 6وم2وعط (3) 

8 2746 ,تإناققع3 8- 277 موعوووزو © + 4 وؤورز8 له (4) 
ْ ْ 91 4001362 ,329 (2) ووتاظ ,220 

)5(  265:086 46 

180 .لأط1 (6) 2 

515 .4ئطز () 

214-56 ,1 ووززهظ ,رع (8) 

)9( 811559 

214-5 ووزا8ه (10) 

:28 وؤتاه (11) 


( يسميه نصارى لبنان : خوري رعية ) 


سد 8 ةف أمده 


ن الاشخاص )١(‏ الأنسة ميم بارودي » الدكتور 'فيليب حي وأخخوة حصيب حبي 3 
الانسة ماري كساب (فوسية المدرسة الأهلية للبنات في ببروت ) » والاستاذ بولص 
اللو »ات توس سار وأدوارة لتر يلار لماجي بر 1/4101 6ن 

أما غاية هذا الموتمر فهي مثبتة على | ااا ار : انها توحيد حركات 
الطلاب المسيحيين ومنظماهم بي العالمى . ٠٠‏ وجمع المعلومات ا لقَةَ بالاحوال الدينية للطلااب 
في كل العام . .. وقيادة الطلاب حبى يصبحوا تباعاً ليسوح ا 
ورم ... م ضم جهود لطلاب لتعاون على مد ملكة ل ل 
الااخص في البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم في هذا اس سس 
188 ) والدكتور فيايب حتي ٠ص‏ 79 780) . 


سا و2 و0 4و 


ولا توي هوارد بلس عام ١47١‏ بقيت الخامعة الاميركية في بيروت بلا رئيس 
أصيل حبى عام 478 حين عيبن ذا يارد ضودج . 

كان بيارد ضودج ني الأصا ا رت 0 شهادة دكتور في اللاهرت (4) » 
ولقد بقي سبع نوات ريا ساعد لجيعية الثبان ن المسيحيين ١41١‏ 1450)؛ ومع 
ذلك فانه لم يتسامح في ان يصبح احدنا الذكتور مصطفم, خالدي رئيساً الدمعية الشبان 
المسلمين في بيروت وأن يظل ني الوقت نفسه استاذا في الجامعة . ولقد صارحه ضُودج بأن 
لفو لور ال رو ل ا 0 
يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى “خالدي عن خدمة اجتماعية ؛ في رئاسة الشبان 
المسلمين والغابات المسلمات » تشبه الحدمة الاجتماعية (5) الي يقوم با بيارد ضودج نفسه 
في رئاسة جمعية الشبان المسيحية (*) | وكذلك لم يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى 


نشت ا ل القضية البي كان . ب لئس سود طبهم 


1 236 رأ ,5 0000 صة ناو مط امعلين5 10ئه1 (1) 

(؟) كذا في الاصلى : ولعله ( القس ) طائيوس سعد مؤؤوسس مدرسة الشويفات الوطنية ( عت .)١15488‏ 
و 6 .كه 3 هصمللهمعل120 مولاكامط0 ممناستوطت غمعلين5 10ئه18 (3) 

304 وعومجمعط .كه (4) 


ات الى رئاسة مدرسة 0 الوطنية التي 0 هو ع لير 1 م الذي 06 
ش 204 6ومجوء (6) 


شتأ 10 شد 


هكذا فضل الدكتور مصطفى خالدي ان يعتزل التدريس في الحامعة . 

ولا ريب في أن شعور الطلاب بالتبشير المكشوف كان قليلا” جداً في رثاسة الدكتور 
بيارد ضودج » وذلك لسببين اثنين : اولحما بلا ربب أن شخصية الرئيس بيارده ضودج 
لم تكن شخصية مهاجمة قهارة » كالذي يروى عن دانيال بلس مثلا” . وكان في الرئيس ضودج 
تسامح كبير » إلا أننا نعلم ان في الخامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغباتهم : ثم إن الجامعة لم تتخل” بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واحيد 
على ذلك : ان الخامعة.قد. استغتت عن العدد. الأركبر من المدرسين .المسلمين في .رئاسة 
الرئيس ضودج » وان النشاط اليهودي كان في ايامه كبيرآ .واذا نحن رجعنا الى المساعدات 
المالية الي تعطيها الخامعة رأينا قسما منها بلا ريب خاصاً بأفراد مسلمين او بموسسات 

تساعد أفر اه ال را اذا نظرنا الى ( المساعدات المنظمة ) نراها شيئاً آآخر . 
وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطوراً كبيرا في مدة رئاسة الدكتور ضودج 
(147--15497 ) » فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 

الى ولادة جامعة الدول العربية » كل ذلك غمر العالم العربي حبى أصبحت كل سياسة 
تبشيرية مكشوفة بجانبه تدعو الى كثير من الاستغراب 

على ان هذا كله لا ينسينا الاعمال ١‏ عظيمة ني لها جامة يروت الاميركية » ولا 
الرجال الذين ثترءهم في العالم نجوما للسارين وشهباً الذ للظالمين المستبدين .وعلماء وأدباء : 
ولكناكا نمب ان ل كانت هذه لاعال خالصة من غية ريق ل البوم قيمة في عام 
العقل والقومية . 


ساسا , ١‏ ل 

را ا لقصة الي يرويها عنه ستيفن 
ببروز )١(‏ ؛ الرئيس السابق للجامعة الاميركية في بيروت» دعيدة عن | المعقيول .قال بسروز: 
كان تون صوروع كيرا ما ديري انه رأى مرة في القطار الكهربائي في بيروت 
وان ' مسلما مسناً يخاول أن يصلى . كان هذا الرجل المسن لا يكاد يوجّه نفسه في وقوفه 
نحو مكة ( القبلة ) حبى يكون القطار قد دار حول منعطف في الشارع فيضطر المسكين 
الى ان يصحح اتجاهه . وقبل أن بمضي وقت طويل كان هذا المسكين قد اضطرب تماماً 


)1( موععووم‎ 301 ٠ 


ا ا 


واخخذ ينظر الى الراكبين بذلة وانكسار كأنه يطلب منهم معونة لا يستطيعون ان يسدوها 
اليه . ان هذا الرجل ١‏ والكلام للدكتور ضودج ء كما يزعم بنروز ) كان يمثل الصعوبة 
الي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر بتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت أنا(١)‏ هذه القصة يرويما الدكتور ضودج لاني أعرفه معرفة تامة » 
فلقد كان يعلمنا «دروس الاخلاق » ني الدائرة الاستعدادية » قبل ان يصبح رئيساً 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى باروز اسأله اذا كان قد نقل هذه الحكاية من كتاب 
مطبوع أو انه سمعها سمعاً فقط . فتلاقيت من بنروز الرسالة التالية ( أنقلها اولا” الى 
اللغة العربية ثم اثبتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنكوغراف ) . 


ايع يي هيجايب 


هذ 


ْ ل 0 / 2 74 ها وي# 44م رت 

ا الشاصدم او صر ليم في روث والسكرم المائو م 

١‏ مل ايار ١467‏ الوه ال كني 
الدكتور مر فروخ 
ص .ب . 44١‏ 


بيروت » لبنان 
عزيزي الدكتور فروخ : 
تلقيت رسالتك المؤرخة في ؟١‏ ايار تسألني عن قول استشهدت به في كتالي 
«كيما تكون لهم الحياة » . ان هذا القول قد اخذته من طريق السماع . والذي 
أذكره انني سمعت الرئيس ضودج يقوله في خطاب له » ولكني لا أتذ كر مبى 
كان ذلك ولا ابن كان . المخلص لك كثيراً 
الامضاء : ستيفن ب . ل . بنروز 


ال رئيس 


بلح ب سح سياس نه متحي ةعم عي سي صر دع يصويو يه يج عيرس صو ب تع ب صر و جم حور حرو ره مسر معو ب ب جو مو مل جه مس جل ل م ب بعر من رن يي 1 


37 الخلم ين لد كنوب روخ 


ل #اه اسه 


1 فاو لاه 
ليسا ال © 


ان مثل هذه القصة » قصة المسلم الحتهواز الذي يصلل ف حافلة القطار الكهربائي » 
لا يمكن ان تجد الا راويا اميركيا . والذين يعرفون بيروت والقطار الكهربائي في بيروت 
ويرون المسلمين في الشوارع يستطيعون ان يدركوا الى اي حد بلغ الحيال بواضع هذه القصة. 

اما نحن فنستغرب ان يشتّرك رئيسان لأعظم جامعة ني الشرق الأدنى في رواية مثل 
هذه القصة الي لا يمكن ان تكون الا سخيفة .. نقول هذا بقطع النظر عن انبا بعيدة 
عن الحقيقة » وخخصوصاً اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودج الذي قضي 
في الشرق خمسة وثلاثين عاماً : ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشبخ 
احمد عمر المحمصالي » تلميذ المصلح الكبير الشيخ محمد عبده ( رحمهما الله ) . على اننا 
نحب ان تقول رأينا في هذه اللحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز قد اختلق هذه القصة رأساً من أساسها » بعد أن 
دله مبشر جاهل على المسألة الفقهية المتعلقة بها » أو أنه هو ققد قرأ هذه المسألة الفقهية 


تت انه 


دفي الفقه الدحلاني الم اذاكان سائراً ( على جمل او 

أراد الصلاة ثم اتجه الى القبلة» فانه يلزم اتجاهه هذا مهما تبدل اتجاه 1 سطة الى يستعملها ). 
> لى الشرق ليعلمونا يحب أن يكونوا هم أنفسهم اكثر عن فاك ار 
يحب ألا يتعر ضوا لما لا يعرفون على الاقل ! وبعد » فأي وزن لحادئة يذكرها المورخ 
او العالم الاجتماعي اذا كان لا يعرف اين وجدها ولا مبى سمعها . ولكن المسّر باروز 
اختلق القصة ثم جعل يزعم » بالاستناد اليها » ان المسلمين متأخرون جهلة اغبياء ! على ان 
المسر بتروز ليس ملام لآنه صرح في كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس الخامعة لم يكن 
تعليم العلم وبث الأخلاق الحميدة » بل نشر المذهب البر وتستاني . ولكن لعله نسي ان 


1114 > م أسما مه هئ 0 اك 9 23 ف ا 
سنا ميعة قا نا لئسا مك ملمة قو دك امأ تدر سه سيأ ديا شلمة : 
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1 فإماه 4 . اروس بم 5 1 ف 0-0-6 9 -0 
وهنا تسا أل شير أت ان الما طان عل أمر اسدامعة الأميركية لي لير و نا ١‏ يكتفوا 4 
١ ٍ 5‏ ' 5 ل : 
32 أول أمر هم 4 أن يكون رئيس قاسة امو سسة 06 5 با ل اصرو اعل ان يكون ميم 


الكت 


ا 
أ 


المدرسين فيها مبشرين . ان الدكتور جورج بوست جاء الى الشرق الادنى مبشراً كز ملاثه 
ّ ذهب الى طرابلس عام ١857‏ كطبيب مبشر )١(‏ . وكذاك كان كور نيليوس فانديك »؛ 
وابنه هري فانديك » ويوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرين (7) . 

وكان على هولاء المدرسين ان يوقعوا يمينا يقسمون فيها بأن يوجهوا جميع أعمالهم 
نحو هدف واحد ؛ هو التبشير » ول يقبل منهم أن يكونوا نصارى بروتستانتيين فقط » بل 
وجب ان يكونوا مبشرين ايضاً (") . ومع الأيام ألغت الخامعة توقيع هذه اليمين . 
ولكنها لم تلغ موداها ش 

وكالت ا 0 ليشن م عله عل اذ 
بحضررا المزتمرات التبشيرية . ولعل المرحوم الاستاذ بولص الحولي لم “بعن” بالتبشير - 
نعرفه نحن - ولكنه أحمل بلا ريب هو والدكتور ة اسقوانر ودر 
استانبول مع الدكتور هوارد بلس عام ١‏ » تكثيراً للاسماء الوطنية . 
ومع ان الجامعة | لامرك تسن راسي التمشير بة في مطلع حياتها خوفاً من ان 
يغلقها العثمانيون » فانما لم تأل جهداً في في التبشير في كل درس ..حبى ترد الي لا 

)1( 5652056 9. 


عا 37 ,36 ,8 .1514 (2) 
114.835 (3) 
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صلة خاصة بينها وبين الدين » كانت المبادىء | لمسيدحية مو ضع 0 ترز يبن كلما سنحت 
لذلك فرصة . فمن أمثال ذلك مثلا” ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل ني تقل نصوص 
التوراة الانكليزية الى اللغة العربية . وني هذه الأثناء كان الاستاذ ينتقل الى مناقشة المشااكل 
الدينية » من الزاوية التبشيرية طبعاً(1) . 

«وقذا أمر غير مستغرب في المدارس التبشيرية . لقد قرر موتمر التقدس المنعقد عام 
ع4 انامفلل كدو ل معدل تأويل مسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلمالنبات الخ (؟) 

ل كما يقول بروز ؛لى تفكر بأن ل تفرض المذهب البروتستاني 
على طلاها فرضاً , فأمهأ كانت تستغل كل فرصة سانحة ليعرف أو لنك الطلابس الحقيقة 
كما تريدها النص و الدخول ١‏ لى الكئيسة فراضا 6 

واتفق 5 عام ١404‏ ان احتج الطا المسلمون على اجبا صارهم على الدخول الى 
الكئيسة فاجتمعت عمدة اللجامعة الموقرة و 00 منشوراً طويلا” جداً » -جاء في مادته 
الرابعة ما بلي (4) : 

ان هذه كيه تنيوتة  .‏ أسبية» بمو ال شعب مسيحي : هم اشتروا الأرض وهم 
أقاموا الأبنية » وهم أنشأو | المستشفئ وجهزوه. ولا 1 3 ار سمة» ان تسشير اذا لم 
يسندها هولاء . وكل هذا قد فءله هولاء ليوجدوا تعليماً يكون الأنجيل من مواده » 
فتعرض منافع الددين المسيحي على كل تلميذ ... وهكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض 
الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ... وإن كل طالب يدخل الى موسستنا يجب أن يعرف 
قينا اذا الطلي في ١‏ ظ 

وكان هذا التهديد المجرد من الذوق والروح العلمية كافياً لأن يعان الطلاب الاضر 
الآ ان العمدة تصلبت في ظاهر أنرقك فرد د العلم في 0 
و تتأخر الكلية عن أن تعان بلسان مجلس الأمناء ان | لكلية 0 توسس لتعليم العلماني 
ولا لبث الأخلاق الحميدة (كذا ): واكو يمن ارا لى غاياما أن تعلم الحقائق الكبرى 


الي في التوراة » وان تكون كرا لود السيححي وللتأثير 00 وان مخرج بذلك 
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على الناس وتوصيهم به(١)‏ . 

الا ان الروح الحرة لم تلبث إن انتصرت فثابت الخامعة الاميركية الى نفسها ورأت » 
ولونيية جين ع«ونفة الصواب فتنازلت حينئك عن ا الذي لم يكن من العلم في شيء . 
ولا من الحربة في شيء » ولا من الانسانية في شيء . 

لقد شاهدت الخامعة الاميركية يقظة العرب على هذا الرا نب الظاهن .قالش ق الأدنى 2 
وشاهدت جميع الشرقيين والعرب يتجهون أفواجاً نحو 0 العلم ار في أفق يسع 
المشرق والمغرب ويسع الأديان كلها والألوان جميعها . فأي فضل للجامعة بعد ذلك اذا 
اعر ضت هذا الموكب الفخم المهيب لتسوق -جزءاً منه نحو الكنيسة البروتستانتية ! أما 
حجتها فكانت أوهي من عملها . المتمولين الاميركيين لا 
يعينون اللجامعة بأمواهم اللي -جمعوها الا اذا علموا بأنها تزيد عدد البروتستانت في الشرق . 
وعكذا شكتك: الخامعة الامبركية غل: النتيها بأنيا امعرفة ىقار تقوم لخر يوه ونيا 
تشرف صاحبها فضلا عن منفذها . 


5 #ى الى ف 
أمبا احتجت بان نفراً من 
مستأجرة لتنفيك رغبات يذ 


عن ا ماكر قم راد م عي 
3 ا تسشير ية 5 حلت عن التشيد قٍُ 0 القومية الو اسعة والتسامح العظيم 
والتعاون الشامل . 

الا ان الدكتور ستيفن'بنروز - رئيس اللخامعة الامريكية السابق . قد أني » مما هو 
ظاهر واضح ف كتابسه ظ بعقلية دانيال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : لقد 
جاء مبشراً لا معلماً . ولو انه جاء معلماً لا مبشراً لأرخ الجامعة الاميركية في يروت 
تأريخاً مختلفاً ‏ من حيث الانجاه والتوجيه على الأقل » لا من حيث المادة . 

ولكننا نعود فتقول : اننا تحن نعرف الخامعة الامريكية ونعرف الرجال العظام 
الح م ل و ل يا 
مقف يروز .و لكننا كنا نود ان لو كان الذين تَولوً! امر اللخامعة اصدق في التعبير عن 
حقيقة انفسهم وابصر يمقام الخامعة الحقيقي . 

لا صدر هذا الكتاب أثار ضجة شديدة في الجامعة الاميركية خاصة . ولقّد توجه 


ان اللجامعة الامريكية تعر ف 
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الينا عتبان اساسيان » لا سيما ونحن مولفي هذا الكتاب » من خريجي الخامعة الاميركية . 
اما العتبان فهما : 

)١(‏ أننا حملنا من اللوم على اللتامعة الاميركية أكثر مما حملنا على التامعة اليسوعية مثلا”. 

(؟) أن الخامعة الاميركية نشأت نشأة تبشيرية » ولكنها اليوم ليست موسسة تبشيرية . 

اما العتب الاول ؛ او الاعئراض الأول على الاصح » فالرد عليه يسير جداً . ان 
الكتب الي كتبها المبشرون الاميركان اكثر من تلك البي كتبها ا 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خصصنا مبا الجامعة الاميركية . هذا من ناحية . اما من 
الناحية الثانية فان المادة التبشيرية التي جمعناها من اليسوعيين لا نفل من حيث الأأهمية 
ولا من حيث الاذى السياسبي | الم ي نزل ببلادنا عن تلك الى جمعناها عن الاميركان » 
بقطع اسار دعن بقة ناكد نو وا ال لعتب الثاني الكلام عنه أشد تعقيدا . 

لا شلك في أن سياسة الخجامعة الاميركية اليم تناف عماءكانت عليه في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . ان النظر الى التبشير قد تبدل عند المبشرين أنفسهم . فليسمح لنا 
اصدقاونا في التامعة الاميركية في بير وت أن نضع أمامهم الحقائق الثالية : 

)١(‏ هنالك شاب من صيدا كان طالباً في التامعة لامر كية في يروت ولتخرج فيها 
برتبة بكالوريوس علوم عام ١4#‏ » وقد صبأ هذا الطالب الى النصرانية في أثناء وجوده 
تلميذا في الدائرة العلمية . هنالك شاب آخر من جنوي لبنان كات طالبآ في الخامعة الاميركية 


,2ب سويت 


مخرج فيها برتبة بكالوريوس علوم 15114 وبرج إمناد علوم عام/11541روركان قل غلم 
قُ التامعة الاميركية في بيروت من عام ١444‏ الى العام /51 ., 9 انه نال شهادة 


الدكتوراه عام 1944 من جامعة ادئبره . ولقد صبأ ايضاً الى النصرانية وهو اليوم استاذ 
في الجامعة . هذان تلميذان ثي اللجامعة الاميركية في ديروت صبأ صنا ! | الى النصرانية 
بالأمس القريب وبين جدران الخامعة » فقول القائلين بأن اللخامعة تركت سياسة التبشير 
القديمة بين طلابها قول تقوم الشواهد على خلافه . 

(؟) ان مفهوم التبشير قد تبدل الآن . في العاشر من تشرين الثاني عام 1484 ء 
ركنت قد بدأت أنا والدكتور خالدي بجمع مواد جديدة للطبعة الثانية » كتبت الى الور 
بنروز رئيس الخامعة الاميركية في نووت اولمعا اذا كاك الشامعة الاميركية موسسة 
علمية بحت او انالا طابعاً علمياً وتبشيرياً مع . وقد أجابي الدكتور يروز في الثاني 
عشر من الشهر المذكور جواباً مطولا” قال فيه إن الجامعة الاميركية في نورك 1 نكن 


مب وار لجز مد 
على الحخصر موسسة « تبشيرية ) » مع أن الارسالية الأميركية البر وتستانتية هي || اأشات 
تلك الجامعة . تم قال | الكت كور عبوز ا جميع روؤساء الجامعة 000 00 ؛ اما هو 
شخصياً فلم كن اليرت رد در الدكتوراه كانت في | لفلسفة ولم تكن في 


الفقه أو اللاهرت . 
أماافيها قلق اشر الى عن الطابع التبشيري للجامعة فقد قال الدكتور بئروز في رسالته 
المذكورة إلي” 
| 


وات 


2 
0 
لجامعة ... لا تقوم يجهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية .. الال 
ف لحار الاهتمام با امون الي تتصل بالدئن عمومآ إلا ددن 


00 م هذا نشاطا تبشير ؟ ع وجب على ان أقول | 


ل الدكتور ا 


0 أنالم أ جد ضر ورة ة تغيرات: موعت الكرة «العمل الدرمي 


5 1 ا 3 : 0 
أن هذه مساألة معوّدة ؛ واحب أن لو م لسيحث فيها 


في مطلع السلة : الدراسية ‏ تشر. بن الثاني . وجاء أمر الله وتوقي الدكتور به ووذ 0 326 
0 ل ن اثير الموضوع مع بعض خلفه 

فلم أأجد عنده قبولاة للخوض فيه . م باحثت الاستاذ ا 00 اسلتامعة 
الافيركية المولج بالصلات 0 فأكد اهتمام ابتامعة باذ كاء انياة الروحية بين الطلاب. 

وتما فصل فواضوغنا نهنا ان الدامعة | الاميركية في بير وت نحتضن حركتين متصلتين 
اليوم بالاستعمار اتفا” وا جات قدا بز أوسوانية الموشة ١‏ الغرلي ) 8 الدعوة الى 
اللغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي في فصل 
كارو أناتنانية المفسكر القررنق كان العف فيا هن 

أتجمع البلاد العربية » باستثناء حكومة العراق قبل تأميم قناة النواسي نع السيانية 
الاحلاف الأاجنبية أمر يجلب الأذئ على العر ب . ولكد الخافغة وأبيائلة الدايعية 
والمعيى واحد ‏ تقف الى جاب حلف بغداد لأنه اميركى وتسففه رأي خصومه . 
لحري عردم الوا الاقتصاد والعلوم السياسية في ان مملة الكلية 
يسفه فيه رأي العرب - أو مصر .خاصة والعرب عامة ‏ لأن العرب لا أيسوا من التسلح 
من دول الغرب الي سلحت اليهود وتسلح دولتهم اليوم بكل كرم وتعينها في اعتداءاتما 
المتكررة على نموم البلاد العربية » بدأوا يعقدون صفقات لشراء أسلحة تشيكوسلوفاكية 
على اسس تجارية بحت . ولكن جورج كيركء الاستاذ في الخامعة الاميركية » نصب 


. وحاولت لعك ذلك أ 


ا 0 مم 


نفسه هازثاً بالعرب وبقصر نظرهم في السياسة » ثم أخذ يبول على العرب بالنتائج الو خيمة 
الي ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

نحن لا نطلب من جورج كيرك ان يتبتى وجهة نظر العرب ولا ان يستيقظ ضميره 
من هول اللتريمة البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ في الخامعة 
الاميركية أن يرك هذا الموضوع للجرائد وألا ننغمس هو فيه ويغفمس معه الخامعة ا 
على أن الخامعة الاميركية ستقول ان جورج كيرك يمثل نفسه » وهو حر في أن يكتب 


ما يشاء ولا صلة للجامعة بها كتب . ولكن هذا القول مردود اما . أن اسلوامعة الامبركية 
آن تسمح بورج كرك 1و ١‏ كر شركه كباله عع اسائلة وتران بسيو بعلن 


بغداد او اعمال النقطة الرابعة او اعمال حنة الاغاثة 7 أن يدللوا على جرعة الولابات المتحدة 


في خلق اسرائيل ومدها ا الحناة أو أن يكوا عق عسيطة اللض الخ 2 : 
يي سر قي 3 أو أذ ل«اصصية 0 #حتترةه ١‏ لحمو التسييها للفية3 3 لي 
رعأاماةه لأدامير كم بن الرفوج و مر 5 أن استامعة امير كية 3 أن 13 معي كاسجامعة 


امك ار راد ي اساتذنها ي الأمور العامة » وا! 


لعك ذلك 9 


لا فأي صرورة تبقى لواجودها 


حدما كنا ما ا طلا كا لتعل القرار 0 ب السياسي في قلب الجامعة | المي ركية 3 وكانت 
لظاهرات تتحر لك من الجامعة الامير معقا. لوطي - لمان الطلاب يعودون من 
المظاهرات ويدخاون الى صدو فهم : في اليوم التاللي كا مم آتون من عطلة أو راجعوك من 


رحلة او عائدون من مباراة في را وأذكر مرة ان طالآ من ضعاف الاجان 


ل ا ع ل المعلم الاميركي قال له : 
ارج الى رفاقاك » إنه عار عليك أن تدخخل الى لى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 
الطلاب الذين يضربون يعاقبوكن ويطردون » لآن الآضراب اليوم في اكثر امور ميناء 
الاستياء من السياسة ١‏ الأمبركية في الشرق العربي . 


لم يشأ أن برب في 


3 سماثر المدارس الأمركية : 
ان الكلمة المفصلة ابي سيقت قُ الكلام عل التامعة الام ركية 57 السورية 
الانجيلية سابقاً ) تغئينا عن النفصيل ني الكلام على الموؤسسات التعليمية اللي نر ها الامي ركيون 


2 بلدان الشرق . وسنقتصر في هذا الكتاب غل تدك كلية يقير ارا في صيداء في 
|الحمهورية اللبنانية . 


2 


ال ا كلية جير أرد 4 أو كاله أكلة الاميركان في صيداء )١(‏ من حأ سجة تسشير يه خاصة . أن 
المبشرين الاهيركيين كانوا قد ا » بعد خمس عشرة سنة من التجارب » ان المتخرجين 
من الكلية السورية الانجيلية في بيروت لا يصلحون لأحمال التبشير في القرى » ذلك لانهم 
بأتون عادة من بيئة بعيدة عن القرى 9 شود سبي تعليمهم وتدريبهم في بيئة يي : 
م أجل ذلك قرر المبشرون الامريكيون انشاء مدرسة عالية في مكان قريب من البيئة 
القروية لأعداد معلمين ومساعدين عل السعير وي الفردي: ليها 0 

ا هذا يقال في الكليات الامبركية المختافة في .خربوط وعينتاب ومرعش 


3 5 0 3 1 11 ا 5 م 2 
1 2 55 كله عور دل قُ اسثتر صو م ١‏ الاتكللزدة) 0 


0 المبشر هري ب 1 4 كه 
غوردت قّ لتر 3 م ن المصري . 
0 امم الخرطوم سموها «١‏ كلية غوردن ») ) باسم ضابط 
اكرزي هر تشار لس غوردن © ويعرف لكا اسم غوردد باشا . وكان غوردن قد 
فقتل في الودان ا استولى المهدي عل الخرطوم عام 4م . 

عر ضص المعشر مسا لسماسة الحكومة الانكايزية في هذه ارعمية فقسماها (( فضيحة 
كلية غوردن ) ) ثم قال : 
ماثة الف جنيه من انكلرة » ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المسيحي . ثم يستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والانجيل » ثم تفتح أبوابها يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم اللجمعة . بعدئذ يتابع جسب حملته الشعواء فيقول : وما دام 
غوردن مسيحياً فيجب ان تكون الكلية الى سميت باسمه تبشيرية مسيحية » لا ان تكون 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة (5) . 

أن جسب يريد ان تكو المدرسة المسلمة بتلاميذها والمسلمة بالادارة 


أن الحكومة الانكليزية ا قررت فتح هذه | لكايه يت 1 


فق بلادها » لأآن 


2 #عأطعله : 313 ولاووول كه (1) 
.0 و159ا8 .كع (2) 

4 معاطعنل] . (3) 

ذ٠‏ 665 مداووع1 (4) 


- للف 


الحكم قُ السودان كان انكليزياً مصرياً(١)‏ موسسية تبشير ية مسيدحية مك الرجل الذي 
5 ل المؤسسات الافرنسية 
على الراسياق الافرنسية عن الموسسات الامريكية في انها تحمل اسمها على ثيابها , 
ان سي الموسسات العلمانية الي 
الكاثوايكي 3 الإروتستاني . 


واذا نحن اقتصرنا بي الكلام على موسسة واحدة من هذه » على الموسيملة البسوعية » 
فائنا لا فعدو لصواب لأن هذه الرؤنسسات كلها نوجنّه من مكان واحد » من رومية » ومن 


سو أء اكانلت بروتستالتية ام كاثوليكية ٠‏ وقد نوز لنا 
مهم بيط السياسة والثقافة الفر نسيتين اكير من شط المذهت 


فر نْسه .احيانا : تو جيه توجريا دينياً من روهية وتوسيوع 5 دنا عباتا من فرنسة . 
كانت سورية على الأخص هيداناً للسباق بين البروتستانت الاميركيين وبين البسوعيين 
ذوي اللون الافرنسي . ويظهر ان اليسوعيين بدأو! يتسربون الى سورية منذ القرن الثامن 
عشر حينما انشأوا مدرسة عينطورة في . مقاطعة كسر وان في جبل لبنان في عام 7074 ثم 
تخلوا عزها للرهبان اللعازري . وبعد ماثة عام » بعد حملة ابن براهيم باشا على سورية » عاد 
البسوعيون الى سورية بنشاط حديد » وأخذوا ينافسون 0 منافسة شديدة ١؟)‏ . 
اام امم ارا ره عر لبي لاعتقادهم اهم ذا سيطروا على رجال 
الدين المسيحيئن » باعدا دهم في مدارسهم , هم » استطاعوا م على القرى النصرانية 
كلها (؟) . وكان الاستعمار في التعايم اليسرعي ظاهراً غير مستتر » كما كان عند مثاف. 
ولذلك بنوا برنامج مدارسهم منذ 1814 على البر نامج الفرنسي رأساً مع اضافة دروس 
اللغة 'العربية (؟) . ولقد سمط هولاء -- من ذلاك فقالوا : : أن اليسوعيين المبشر 
يريدون ان يقدموا الى تلاميذهم النصارى العلم مع | 


ان يجعلوهم يعرفون فرنسة ويحبوتما (5) . 


لتعليم ٠»‏ وي 0 


العم يهو م 0 5 نا قلالة 0 لطأ كه 11 ةق # ا هااءع 
()0 أن التقارب الاخير ( ١467‏ ) بين مصر والسودان يدل دلالة واضحة على أن المبشرين كانوأ » حى في 


عام م 4 © تخطثون ( فهم الصلات بين مصر والسودان » وبين السودان و التبشير ايضاً . ولي ١05‏ 

ألنيت المدارس 0 في مصر والسودان وطلب اليها » اذا كانت “ريد ان نسعمر في هذين البلدين » 
أن تتقيد بأنظمة الحكومتين و منهاجهما . 

3 6 30040 328-329 (2) وؤأاظ (2) 

7-12 : 1 عكلزة لطع دعاللاوعل و16 (3) 

9 .4أط1 (4) 

2 4.2[زط1 (5) 


س١5‎ 


ولقد كان اليسوعيون قد اختاروا بلدة غزير للتعايم ؛ لما كان هنافسوهم قد انختاروا 
بلدة عبيه للغاية 00 . فلما انتقل الامريكيون الى بير 00 غوس يراع الاسواعيين 
0 الذي يمكن الكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم في ميدان العلم و 0 ؛ ولذلك 
موا عل لها 0 غزير 0 ايضِأ ٠ )1١‏ ولعم ا القرن الأخير 
ل ت لم تتوفر للاميركيين . اجل ؛ ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الامير كيين 
حم اه نشاطهم الديي 
ْ . قال 0 ظ 1 
١‏ كان المبشرون اليسوعيون في اول امرهم ( قبل الانتداب الافرنسي على سورية ) 
ظ س في جبل الدروز 5 0 اذا :قضيات موارد هم الاقتصادية عن ادارما . 
ولك. التعايم ( التبشيري ) اليوم اي بعد الانتداب - وخخصوصاً في جبل الدروز يقوم 
على تعاون وثيق بين المبشرين وبين السلطات. العامة (5) . 
الكلام 0 الم البطرهية رولا الرضياف الشييية 
لغريه أن اللتيو في لآ يزالوت ف البنان 
الا أن هذا الكتاب ليس. مو ضعاً 


0 الانتداب نفسه قد سخخر جيوشه ورجاله 


دا 


نا +الغاياته» السوعية معروفة < ولكن 


وحكاة قوة تتحدي كل اصلاح 2 التعليم الرسمى . 


علينا ان نقتدذي بأمم الغرب لني ْ تستطع بلادها ان تسير في معارج الاستقلال . 


الرقي الا بعد ان وضعت اليسوعيين خارج حدودها : يجب 
لقد تعثر الشرق في حياته السياسية والقومية لأن المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت 
ابناء الوطن الو احد طر اثق محتلفة فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الاهداف . 
ان التعايم قرة توجيهية عظيمة » فلا بجوز ان تكون في أيد اجنبية تلعب بها وتستغلها 
لمآرب وأغراض اجنبية | 0 
ان التعايم الوطي اموحدة واو كان نافضاً بعض النقص ؛ افضل من التعليم الأجنبي 
المتنافد » ولو كان كاملا كل الكما ١‏ 


.8 : 05غأط1ؤ (1) 
.5 : 10 14ط1 (2) 


لقد ايت الو د : ره 


دهج مهردها. البردية ب 1 يرن 
اعباتم بابك > كثيرة, ؛ 0 انتققال المسلم من الاسسلام, ال ! 


١‏ د تين بطيليم 


ل يدان ل ا 0 0 الأجاب رهم 0 لت ارق 
السياسية والخلقية » .وعن, القن كك كانيج تود بين ,أهل,الأبديان والمذا هب ؛ وان أل 
الوطن الواحد على اختلاف آديانجم ومذاهبهم كانوا دائماً ضحايا بريثة . .. ) | 0 + 

ولما رأى المبشرون ان اللحتهود الفردية في نشر المذاهب المسيحية الخرية ف ات 
وبين المسلمين خصاصة » قليل الحدوي اتلفتوا ' ميل زمن قديم جد ؛ الى سبل 
ادن عهيدا واقن. تأثرا فلجانا ل د الا وبعد ان رضي اللمبشرون ان 

يلوا انفش 5 والدين آلة طبعةاي. .بد ل دوهم, 1 _.انتهزت تللك الدول_ هذه :الفر صة ؛اوجعلت 
تباغ «المبشرين نت اللا أنما: .قي الحقيقة ع تشع الى, لي إمفانو سيقي بوالاتسيادية 
الخاصة باستغلال. لباليفرمة ينو واللين ٠‏ ْ 


2< عية 


35 قر 2 ودار 


ا ل 


الاميركيين والانكايز في الشرق . ان المدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة في الاكر . هذه 00 الافرنسية لا تسعى الى استغلال النشاط القومي في تعليم 
أهل البلاد ولا هي تسغى الى ابراز اللتصائص الوطنية مد ارام لابناء البلاد 
اللي تكون فيها » ولكنها ل ان ل نا ادا | 
تلك البلاد مراكش او مصر او ايران او المندا ا ا ا 
لظهر واللغة واسلوب 0 و 0 بفرنسة المستعمرة . ' 
وللمدارس الافرنسية الملل كورة منهاج خاص وا او في غير البلاد 
ابي تقوم فيها . انه منهاج افر نسي استعماري في كل ل بي ء من المشهور ان طلاب المدارس 
الغر نسية بعر فون -جغرافية فرنسة وتاريحها بتفصيل أوفى من التفصيل الذي يعر فون به 
افد أنبارها ويعرفون مفردا: جاساتر ات ييا 


و لي ن تاريخ قر نسة ما يذ يقر أون 3 تاريخ 


بلادهم الجر روود عسات ةي رو 


اعناسينا ل 


0 ا ثم هم قر 
تسيا 3 دو 4 كي ثلاث 0 7 00 7 
ومع ذلك فان هثالك 0 0 ل 0 لاحيلولة دون 00 تلك الساسة : 071 


بألادهم 0 كن أستهر ضئا ال 


لبنان اليوم معركة حامية الوطيس حول تبديل المناهج وتعديلها وحول رقاية الحكومة اللبنانية 
على ميز انيات تلك المدارس وعلى دخول المفتشين اللبنانيين اليها : ولولا ان في تلك المدارس 
نفراً من المدرسين الوظنيين الذين امتلأت صدورهم بالعزة الوطنية ( لأن عدداً كبيراً من 
درمت ا تلك المدارس من الرهبان الأأجانب أو رهن الأجات غير الرهبان ) لا أمكن 
أن ينشأ في لبنان تعاون بين أساتذة المدارس المختلفة في سبيل المعلم اللبناني وني سبيل خير 
التعليم في لبئان . | 0 


امروب ' 


من الأمور الي أصبحت معروفة في أسباب 5 الصليبية ان تلاك 50 
في ظاهرها ديئية » غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين » بينما كانت في حقيقتها 
سبيلا” للسيطرة على الشرق الاسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية . 

وأوجز. رشتر القضية فقال )١(‏ : « جهد الصليبيون طوال” قرنين لاستعادة الأرض 


14 عاط (1) 


0 ا ل 


اعدو دي ابلق المتحصين؟ الي الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود .في العصور الوسطى كلها ... ولكن ذلك الحهد قد خاب » وتراجعت الحملة 
الصليبية أمام سدود عنيدة من 0 0 10. 

ولكن غاردنر ولطفي ليفونيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستاراً آخر » فقد قال 
غاردئر (1) : « لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من ايدي المسلمين ليقيموا دولة 
مسيحيية في قلب العالم الاسلامي .. والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما 
مريت ا ) اما ليفونيان فيرى (7) » وهؤ على حون ؛ ان الحروب الصليبية 
كانت أعظم ما أساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصارى ف الشرق الأدنى ..لقد أحب 
00 الايد عو د و الس ا العام. 
امهم ل يستطيعوا أن بقيمو اتلك المملكة و لكنهم تركوا بعدهسم ١‏ العداوة والمغضاء . 
خابت ذول اوروبة بي الحروت الضليبية الاولى من طريق السيف فارادت ان تثير عل 
المسلمين حرباً صليبية «جدندة من طريق التبشير » فاستخدمت لذلك. الكنائس .والمدارس 

والمستعفات + «ؤفر قث المنشم 

السياسة ومطامعها الاقتضادية . . ولقد استطاع رامون لل“ي عام .99؟١‏ وعام 7٠٠‏ للميلاد 
أن يحصل على اذن من الملك يعقوب صاحب ارده لبر وساي وار يندا 
بالسلطة المسيحية في اسبانية (5) . ش 

وَجهدت" الكتيشة وتنا طول "اتنطيه المغول".' فلما اعتنق المغول الاسلام من تلقاء 
أنفسهم زال أمل كبير من آمال الدول الغربية للسيطرة على الشرق من طريق الدين (8) . 
من أجل ذلك كانت جميع الحروب الأوروبية اللي شنت فيما بعد علىالدولة العئمانية حروباً 
دينية صليبية في أساسها (5) . ثم ان هذه العقلية الدينية استمرت الى العصور الحديثة على 
الرغم من جميع أيجه التقدّم الانساني والتطور العقلي في البشر . لم يخجل اليسوعيون من مغابلحة 
هذه النقطة باسلوب زاه لاع . انهم قالو() : «ألم نكن نحن ورثة الصليبيين » أولم 
نرجع نحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي ولنعيد » في ظل 


بن في العالم (*) . وهكذا تبنت الدول ححركة التبشير آربها 


21 ,9 عع ملعنو (1) 

,124 8#8تمملع 1 (2 2 

14 ععأطعل (3) 

6 ه8500150 (4) 

.59 مه50015 (5) 

2 ععاطعنظ (6) 

.8 : 10 عتأملاق دع وعاأيروء[ 1.6 (7) 


11س 


ا الفرنسي”و باسم الكنئيسة » مملكة. المسيح ؟ 0 ل 0 
للك الس ياه الفسيية. اعت القن وقد ارا ا يذه فقط 
ا أثارة مما ل به كشن اشر وكتب ففرا من ن البتشر قبن وللخين من 


الفرتين .. 


م 


ار 1 3 غروافا 5 م بنى.أف ذل ئ 
المنشاز بخ عرائنة .الاقيقية جح : اضيق " علي ا وكان بالأترا اك لابين غاطية بالمبشرين 
م 0 و5 اء العلم :ال, لتريطا: فد البكار (1) .وايش رين 
البسوعيين: لامهم يعدا د تأيضا ..وكذلك لما تشعبت تشعبت مطامع, .الدول. في شبه 
جزيرة العرب» جعت 0 00 نين لمبشرين وبين باد 8 000 لما اع كانت 

م وقفت من المبشرين كلهم مركا أجازها 


تقاوم المبشيرزاين: :في البلدة. بالركية نفسها (14) 
فألقت ق سبيلهم بالعرناقيا ملل وعزمت على ل فيو أ رنيجابسا ا أصمح إل شير ادر 
ا مسلمين قي «الامبر اجطورية. العثمائية كلها مستحيلا” 6 للرقاية | الشديدة .الي : إفرضتها ١‏ الجكرمة 
- ا ل م ا مدارس ف لعاف لفك دز 


لد 


اه 0 قُُ اف 5 5 0 0 0 رين اد 0 7 
اشرو ف اباد دأجنيا بقدبيت بالبشير 0 ما امكتهم . ! 1 
عاب ل 5 لظامر 00 3 


م 


3551م أء 625 مباووع1 (1) 
.319 (8) وؤأاه لع (2) 
642.2 صيووع1ة (3) 

)4١١ 0.107م0015ثه‎ 5 

. 249 , 239 #عاطعءل8 (5) 

)6( 26هوب‎ ٠ 


ل ما 


سويد به اهم شان سودي ا اعادذت 


جزيرة قبرس ١‏ وبعد | 
الؤألانات المتبحدة مبشخ عبا الى 7 


ولا أدركت اراي الأوروبية أن ١‏ البشرين 7 فعالة لتأييد الغوة ' الجن د 
المدطروة ‏ العنمانية أحدفت ثلك 0 تبارق في 0 لحرن 2< 0 0 الأول 


ل 20 1 ا م 


أما الآن فمدارين التبشير قد زالت من تركية.ومن سورية أيضا ومن مصر والسودان . 1 
بلتينانه !ا لأس ادر وية العثمانية تضعف مع الأيام. أخذت الدول. الأجنبية ا 


/ 


تظاهرها يدعم ب ..ولقدكان المبشرون يطلبون من دوهع أن تويدهم. / ور كان هذا 
لتأبيدا مالفا للعرف الدورلي . إن للولاناتالمتجدة شرعة تسم شرعة مونرق تنص على ان 
و4 نصف 00 57 السية .واوروبة وافريقية ) الا .موز طاراد, تتدجلي اشوون 
غردي:( اميركا:الشمالية واميركة ! جأانو يض اوقاكية يز ارلايات اينع 
000 واو 3 الدؤك الرا اقعة افن /النضفك!«الشرقي-من . الكرة "١١‏ لأرضية مالم تتعراض 
ونان 7 0 اك ريثالا كين كائرا 1 00 6 فن»-الو لانيانت 


ظ 0 ص المستغر ب ا 2 0 الفزية رع شري 6 ُِ ذلك تأييد 
0 السيامي,؟ م أجل ذ ذلك ا هذه الدول ‏ تضغط. ,على الدولة. العثمانية - الحين 


11 5-5-7 0 

5 111551085 عملأمنطلا- مخز (2) 

2 طناؤو165 : 5- 164 141551605 عمأاطاماط7 ع5 (3) 

00 . ؟ 108 وسدذألقهه (4) 

تلان ووم 01 215102 لمء1اتاهط كه ,852965 .11 .1 50 )5( 
6- 228 ,مم 1924 .9 8 


,84! لقنا (65) 


لثمأ 


والحين من أجل مبشريها » فتلين الدولة العثمانية أمام هولاء المبشرين )١(‏ . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض - مدارس المبشرين بم اح و2 ضغط سياسي لا علاقة 
له بالتبشير (؟) . 
رلا حا إل لقوق الاوسريه كر لوج اعت حورا في موقف حكومته 
من التبشير والمبشرين ... لما تولى الحديوي سعيد باشا اريكة مصر » وكان حاكماً مستضعفاً 
أحيه ١‏ العررن لا بحسن زحة عسي ره . م انه وهب المبشرين البروتستانت عام 
5 قطعة أرض ثمينة في القاهرة اسوة بالارسالية الكاثوليكية الي كان قد وهبها مثل 
هذه الأرض من قبل . ولد تقدمت أعمال التبشير في أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لما مجاء 
اسماعيل باشا عام 181 دلت الحال لأآن اسماعيل باشا كان قويا لضن بعل المشرين 
كثيراً . من أجل ذلك وصف المبشّرون أسماعيا لحي ا ميد 
يضع حداً للنفوذ الاوروبي في مصر (م) لا اهتدى الى الاصابع الحقيقية الي كانت ١‏ مبرب» 
ذلك النفوذ الى مصر فقطعها .20220 ظ 
وحرصت بريطانية على ان تحمي الارساليات البروتستانتية خاصة » سواء اكانت هذه 
الارساليات الكليزية | م امب ركية ) م لني ؛ وكا تن الكئرة في فك اين قد أصح 
فعالا” في ا العثمائئة (4) ..فمن ذلك :ان الحكومة العثمانية ارادت ان تمنع باعة 
الاناجيل الدوارين من التجول ني المدن والقرى ..فما زال القناصل يتدتحلون حتى حملوا 
الحكومة العثمانية على العودة الى السماح لمم بذلك (ه) .ومن الحوادث الي تدل على مبلغ 
احجمام الدول الاجنية بالبشزن ب أوبيشيت تفوذهليين طزيق. الميشيرين .مايل (9).. 
اراد الاتراك ان يحموا المسلمين من المبشرين فكان المبشرون محتجون . ولقد انفقت 
حادثة في هذا الباب نقل المبشر هري جسب تنفاصيلها الى دانيال بلس رئيس الكلية السورية 
الانجيلية ء وهو يومذاك ني لندن » تم:علق عليها بقوله ؛ هل يتاح لنا ان نرى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت انكلترة المسيحية احترام في في الشرق مرة ثانية ؟ فما كان من دانيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحترم م جونس ؛ آمين سر جمعية مساء عدة التبشير في تركية » 
وجونس هذا نقله بدوره الى الأرل رسل وزير الحارجية البريطانية . ثم ان رسل أرسل 
ست 351 م8116 (1) 
معاطء1 كه (2) 
6 - 345 #عغطع81 (3) 
660 «ناودعل “رن (4) 


.187 ععغطءاه ع :و5 ا7655 (5) 
؟ 248 صباووء1 (6) 


1140 


نسخة منه الى السير هري بلور وزير بريطانية المفوض ف القسطنطينية . ولكن بلور وجد 
في هذا العمل المتسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالباً نفي 
جسب . ويتألى جسب لأن بريطانية لا أتعنى بأن تمثل امبر طوريتها تمثيلا” مسيحيا لدى 
البات الغسانى.. 

ومع سي نف مك ل حر لو د ون 
في مظهره تافهاً ولكنه عظيم الأهمية في مدلوله. . لقد كانت الدول الغربية تناجسز 
الامبر اطورية العثمانية من وراء الستار » من وراء مبشريها المنتشرين في جميع البلاد . 
.على ان المبشرين كانوا احياناً ينجحون في مسعاهم » فان الحديوي اسماعيل باشا اراد 
ان يغلق مدارس المبشرين البروتستانت .لأن هولاء كانوا .يتدخلون في السياسة.ويثيرون 
الاضطراب ف البلاد ويزيدون مشاكل الحكومة . ولكن القنصليتين الاميركيه والانكايزية 
5 الحكومة المصرية على أن تتقيد بالط الهمايوني ( بالدستور العثماني ) 
الذي ينص على احترام الحرية الدينية )١1(‏ . هذا صحيح .ولكن الدستور ينص على ان كل 
فاجع دن اد وله خرف أن يتمشى على قواعد دينه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس أن محملوا الآخرين على تغيير .دينهم بالقوة . 

ولقد كان القناصل انفسهم يعملون. .احياناً للتبشير .جاو المستر سكين (؟) قنصل 
انكلثرة في حلب » أن 0 (عام 185٠0‏ ) الى محضير البدو في بادية الشام ليترصل من 
هذه السبيل الى اجتذ “بم الى .النصرانية ...وني العام التالي تأسست في لندن جمعية 
د يهذا الشأن» ولك ن لم يكتب لها .النجاح (7) . 

وي عام 1884 اغلقت الدولة العثمانية مدارس ن المبشرين الاميركيين » لأن هذه المدارس 
فتحت أبوابها بلا رخصة من الحكومة.. ولكن , المسثر بستّنغر (4) قنصل اميركة ني بيروت 
والمسر اسكار سر اوس (8) تدخلا في الأمر حتى سمح الوالي علي رضا باشا بأن تعود 
لك ارس الى فح أبايا ؛ على ألا" تقبل إلا " التلاميذ المسيحيين بولكن 0 

زالا يسعيان حي حملا بالونالمي على إلغاء. هذا الو 059 . وهكذاكانت البول الأجنبية 


347 معاطءعاه 4 

)2( 51616 

2016 لمعه 0 2 عع )ظام 8 (3) 
.81551586 (4) 

. 533 5ناة 51 موء05 (5) 
وإداؤة36 (6) 


ذلك م “مالف “المنادئ: الاميركية .أ: 
ا م 58 ٠‏ على البشرين ال 0 ؛ الول ال ال السلب 
اك ' 
رمن 


ازا 


بروتستانتية وطنية منحت من الفتزقيكابجد + الاوقردامسن زالارمي قار يلور 
الغثمانية 09 : “و مع هذا أن البق 


رين البروتستانت اضبحونا ايعملون من وزاء ستار. الطائفة 
ابر و تستائشة و 00 حزرئك” :أن 2-7 «التراو عاتن الخاب” ا أن 
لكسر تشاطيع. عنا أو أن ” تمنعهم من غم تتجهان !يضرا بها ١‏ تش مها لتلمى ‏ ن: مشيذا لن! 
1 ومن الأدلة القاطعة على . بأن عضمانة 0 كانت حمل" 57 الشلياتسياً: “لا بدينياً انه 5-7 
اواتتكاة 1ك ده “الوالاثانث ٠١‏ لتحذلة. بلقو 32 اتركأية. © كان يجؤدياً. ٠‏ ومع “ذلك 
فانه كان ساعد المبشرين التصاري*ؤتقرل: دان امريكي في الدرجة الأول ٠‏ 0 أنا بوداي 


0 كيه م 'التحدة ا ا اف البشر رون ار 


من أجل 0 اراد الاعلية لحت 3 ولقد رط ذلك 001 


ات د نورت "بعل" سال 3 

قيشر ,لتر الك علي الآن ا : . فأنا ا 59 ا 5 بروستاتا حى انال" لجمانة 
8 520:0 51 (1) 

.0 :141551025 حدة دمةاأة1 (2) 

)3١ لم3 طندأذا ذاء : 315 ,314 ره) ووثاة‎ 6155025 161٠ 
)4١ ولاؤوء[‎ 3 

“2067 لالاذوعل[. (5) 


0 8 ار ذكمل' 


1171امس 


ساي اك كنروة يتلام وفيا ,باعتئناق «البزيوتستانتية .مثلا «لينالوا -جماية 

ا أن فيدان يدام لسامي م 4 ل البقبر 1 نبيق_.ميد انآ لام كباة والإتكاير 
وأسعم سنن الوؤاضيه اهف لين أراوق باق تق ادل ونه القد :روهال رواستة. الخ 
ان في الامبر طورية العثمانية .طائفة ة”. ازثوذكسية.«فأزااذات .ان “تنسطر 7 على البطاركة 
والأساقفة 0 وتتحدهم وسيلة الى تحقيق اطماعها السياسية في الامبرطورية 
العثمانية . وهكذا اخذ الروس يشترون الأراضي ف" فلسطين نخاصة وينيمو عابي 


الاشة” ويتدخلواث»: ساعة يستظيعون © ف «الأموز: .الدينية والسنا 


لاعن أن.فزول الروسية. الي«الميدانءم يكن ': ما ب مي 
نعمة أ هن" أن المساعي الر صية في حقل التنشير واقفت في وجه 00 00 والانكايز 
واالاقؤنسةهو الابطالية ايضكبة ولا أزادنته الباولة الغغمانية:ان رع ب بن الاميركيين.من 
البلافة:اعتقد: 1 ان ذلك كان نتيجة اشع #روسي ا 


5 11 العثمانية لأ الدول ا 0 
وني 8 عالق اليا ال اعصيه ا د وتويلدهم 5 4 4 .,ولان ل لموسسات 
الكائوليكية قي االشرق كانت" 5 


ررة: ويستغرب ل ال فرنسة قد ,طردت السوعين 
او ع يهم في الخاررج رملابين رالفر تبكايق ذهبار ؛ ولا غروبفان فرنسة 
كانت. ترسل اليسوعيين,الى,,الحخارج عمال :اسياسيين لها ودعامة اجتماعية الآرا الها وجالفن 
مشاكل ا الها “توفع أن فرئسة كانت عدوة لليسوعيين في بلادها فانها. 00 
7 .الذي يعبلدوته . وكان اليسوعيون معدي كلم تعر ض؛ إل 


امسق عبان 5 لخر رج. 


بعر حينأ أ للبايا تفسيه (413, 3 


منتاوو5عق (1) 

.5 «ناووعل (2) 

.619 .ورناووول....(3) 

1 بمو ]ناذه[ 165 (4) 
0 : 15 .ع8 .عوظ 2150 أ (5) 
9 [لا55ع[ (6) 
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لالت ع ةسار سنت لات السود حبى جاء الانتداب الآفرنسي فكشفوا 
قل ع ريلد حي ارا .اللاي درن مرب لواحي » قالوا في كتابهم المثوي (؟): 
« أجل » لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة » والآن ها هي فرنسة هنا ». ان 
فرنسة المنتدبة كانت. تأتي الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين بماشون اليسوعيين في 
كو تي وطحويس تيد 


البسوعيود. والفُوض السامي افرني 
وكان اليسوعيون لا يقيمون وزناً للتنصير الفردي ٠‏ بل كانوا يسعون الى د 


الاجماعي » ولذلك وجهوا اهتنامهم الى. بلاد العلويين للجهل الذي كان كيم عل تلك 


الربوع في ذلك الحين . ففي اول ايلول عام 1418 ( ذكرى اعلان لبنان الكبير ) دعا 
المفوض السامي الفرنسي عدداً من الراهبات ليذهين الى صافيتا في بلاد العلويين.. ويخون 
البسوعيين كتما نهم فيقولون : ان هذه :الموؤسسة ( مدرسة الراهبات في صافيتا ). ستدعى 
يوماً الى ان تلعب دوراً عظيماً في التبشير الذي بدأ قبل امد بين العلوبين او أ النصيريين () . 
ولم يكن اليسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات » وبحراب الفرنسيين لا 
بالدعوة الصالحة » ما بيّتوه : لقد جمعوا عام ١47‏ فر من العلويين في جنيئة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا بالمذهت الكاثوليكي (4) . ويبدو ان تبشيرا كثيرا في العالم قام 
غلى الحديد والثارء لا حبآ بالنصرانية الي تكره لحديد وار بل بالسيامة 2 لا 
تغرف المثل العلا إلا" #وأسيلة آلى منافعها "الاوية + ' 

وعمتا ان نعود الآن الى المفوض السامي الفر نسي الذي بدأ هذه الحركة عام 1958 . 
إنه كان الحثرال ساراي والمشهور أن ساراي كاث علمانياً لا دينيا : » ومع ذلك فقد كان 
يحمي اليسوغيين ‏ ا ا ا د 
على حركة دينية الا بمقدار ما تساعده هذه الحركة عا إحكام خطتة : 


رع 


او 6 : « 16510116 » 80113 ,ر0886ا0مهآ عكتفهده3اء21 .04 (1) 
0 ,11125 16ز8 هه 1168ن51ع1 165 (2) 
٠‏ 11:27 616ز8 ده وعم 1)ناوة1 و16 (3) 

.قة 10:23 .1610 .كه (4) 


111111 ل اج اج وا و1 يا وا ررح ج1101 


والشفل قصاطه وخلفاؤه 6 اول الامر © .باستكشاف حوسرة 
هابتي ( اسسانيولا ) واحتلالها » وكانته ما تزال في داخلها أراضي 
شاسهة محهولة وقد تولئ هذه الومة كل من دسقو فيا سكسسس 
ونانفيلو.دو نارضن » فانديا.من _ضروبت الوحشية. ماالم سيق لبه 
مثيل »6 مفنئين .في تعذيب سكان الحزيرة بقطع أناملهم وفسق: 
عيونهم »4 وصب الزيت المغلى 6 و1[ رصاص الذاب في 
أو باحراقهم احساء على مراى من الآسرى واه اليعترفوا مخاسىء 
0 4 أ و لبهتدوا الى ين 2 ل ادم الرهبان اقلاع 


ا اذا تقمد: ذهب ان الجنة فحت كب لليفية لز سم 
الهندى ١:‏ وة.ل في هذه الجئة اسسانيون ؟ )) فاخابه رمك 


0 طيعا 4 ها | داموا بعددون الاله الحق ؟!) فما كان من الوعندي 


الا أن قال : (( أذن »© أنا لا أريد أن أذهب | ى مكان أصادفه فيسة 


ابناء هذه الامة المتوحشة  )!‏ 
عدا اكتشاف الاوقيانوس الهسادىة 


ْ :اا لال از سطفاسُسسسسساسس سطس ااا ااا 


جراحهسم 6 


00 ا إعمكاء الا امزال ع 


/11111341111911! 11111 اا 1111111 1لا 00 


الك 


980 سدم 


وهكذا نرى ١‏ لى أي؛حد كان. التبشيرب. ووالسياسة يتعاونان, .كانت السياسة. تعمل مقنعة من 
اء المبشرةن الذي كانوا ابدورهم يعملون' مقنعين بقناع التعليم و والتطبيست وبدل الاحسان . 
1 ارا اذا دافعوا عن البشرين لم يدافعوا عنهم كمبشرين بل كأميركيين 
والكاز لوا ا لاقل ددم 1 ترم ير 


0 اللخدمة , 0 الدين الأجانت” لق مهم أن امي الوصو والكاثوليك 
على السواء إنما تعني ٠.‏ في النهاية.». تصدير البضائ آ 7 
و7 حربية في البلاد 0 م 


ب 


رياب بد اوه 


نض ماءت لصورة ‏ ظ 


ٍْ 
8 
واحتلالمها » 0 نكا حلي ة: أب 5 شاشعة ك2 
من دبيغو بالدسكير و :اتفيلى. دو نارفيز. فأبديا: “من 0 الح دس ان 0 
نبل » منسايق رشوب بان لز رقف الل ا الح له 
المغلي » 00 ».أو باحر أقهم اه ملام امول الابيزي .. 
, لمهت دا 0 1 وقد حاوك احد د الرهبان اقناع لعي 

ِ هانيهاي ) . باعتناق 5 .دكن مريوما لل لترتء 34 : فقال اله انه :اذا تعمك‎ ١ 


ليعر فوأ بمخايء اذهب 6 


ا مكلا اش امشاعد لس لاله إذن )» 
أنا لا أريد ان اذهب ال إمكان اصادف” فيه م ابناء ١‏ هلاه الآمة “المتو 00 


1 1 1 1 ا ا 0 


لخارجية .م هم ا 3 1 ذلك انعا الا وبري انون . 
رهم يحاولون في 0 بلد ترلوأ : فيه وبلغو | شيثاً من القوة' أن يستولوا على الحكلم او' 


او لوا المَعساءٌ عل خصومهم وغل الجحماعات ال لاضع هم . 


سنا صب البلاد بطلا ب 


الخ مهو 


قيادة. «الاخوان. 8 3 الاماع «الذين يعيشون «معف: 


16ات 


م هم يقاومون كل الحركات الي تنبه الشعوّت او تعن طا شئيلاة الى «اطياة المنتقلة”! تحت . 
أن..يظل الناس عبيداً لهم .او كالعبيد :.ولذلك يخد:كل.شعب: «وعئى نفسه ) وأزّاد ان بحيا 
حرا في أرضة سيدا في أغماله .بدأ بطرد اليسوعيين من بلاده؛ و اك وانملةتمصد اق ذلك تكله 
في كتاب غابتة:ثبيان ذلك هو كتانت ) (سياطة التسؤغيين” ).تليق 0 "دواميشيلك 9 )نب 0 
0 0 الانتدات 0 أحرية واسعة الدع النكيرة في 0 “ولبتان: وت" 

ئئيسة الكائو ليكية ضع لنفسه أخذو د “هذه الخرية “بالتشاو 3 6 اللو طفن 'الافرز مون 
م الذولة له“ المنتدية قل 00 تناضر حرية ال 2 5 ف 
ذفنت 0 1 0 حد يقر الكنيسة كاري على تنصير عم ألا 0 حيث ل 
تنصيزر 6 ع 1 ا ضجة عامة 0 2 اك فان المدازس والدد يات" والفيتات 
قطي الباق ااني تكاتك الكتاس ”وا اازسايات هرم يا كات 
يط معلاو جه أ أبن ونه لخد ذلد قوت لك رمةاع يفا قلة ,اث لكر .. 
0 افقندا ذا ازلوافرانتة إكثر: من حت المؤسسات الأخخر 4" مماء 3 ليها سن الوظفين 0 
والمتناعذار: نأك دا :أثالية. «الأجنبية م ا لالقوقة اديه اين 


1 اه ل افر بالقوة لد 3 
بالدغوة أركرا ان يصلوا 5 تفوسهم بتو 5 5 0 :ادو ااء 00 التبفي . نشبة 0 
مظهره مظاهر ‏ الحياة الإلامية+ لقدد اقترح لافيجيري أن 2 نه الس 
الخزائر قُِ منتصف الطريق. بين اجبالة الإورا. سن 0 عط | الغرسة 0 
بشط الحريد, ني توئس ب زاوية مسيحية . والزوآيا الاسلامية . ني الحقيقة م 

برا ريع إلى اليج ماكز لرجال الطرقء الصوفية المختلفة . ورجال الطرق 5 
كانوا » ولا يزال إيحصهم. تمع ليدم 1 مرابطين :.عباداً : في التهار فرساناً 35 اليل . ورئيس 0 


الراوية. 0 المزابه ”و يكون, مع المزايط. مقد 3 و اخ 3 عدد من المقدمين يساعدونه في 


في الزاوية ..واقترح الافيجيري ان تسج ١.‏ 

يهال مشيفحية: بسته: الله 2 اقرم اايضاً:انا 00 لباس نؤارواد شيعا إلا الملحيويت .ا 
او الوه ابه الذين يعيشون بي الزاوية المسيحية مشائباً للباس ١‏ أ الأخوانم المتلمينا 
ما عَذَا لباس الرأن + فان المسلمين يعتمسون فوق الشاشية ( الكوفية » غطاء الرأس ) بينما 


50 :111606 12 ,رعناوتستطه<آ معرعزط (1) 
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أراد لافيجيري ان يلبس الأخوة المسيحيون القبعة فوق الشاشية . 
ولقد اعتمّد لافيجيري ان أتباعه من المبشرين او رواد.الضحرا #ااح امون 
يسميهم ارقا + سشتطعون ان يتخللوا بين المسلمين تخللدة بلجا ٠‏ لقد أ اراد لافيجيري ان 


ا : البدو في صبحراء ء الحزائر م يقدمهم عطية إلى فرئسة .. - ويأست لافبجيري كبيرا 


اللطاا و .. ثم كان لافيجيري يعلن خحجله من الامة الفرنسية لآنه بقي (١‏ قي 
منصب الاسقفية في الجزائر ) نحو ار بعببن عاماً في العهود المختلفة » وبين ظهراني شعب 
ا ن يحاول تنصيره . ليس هذا فحسب ٠‏ بل انه منع كل 
محاولة كان بامكان القسس الكاثو ليك ان ن يقوموا بها في هذا السبيل تصلباً منه وعنادا (1) . 
كاك الوسر سيان ار د - يعدون التبشير بالمذهب الكائوليكي ‏ 
و الدين الكاثوليكي (؟)» عملا وطنياً. يقول رينهبوتيه في كتابه به «الكاردينال لافيجيري ) (*) : 


ان العمل الوطي الذي قام به لافيجيري : بدأ مع عمله التبشيري. + بدأ بنشره على السوريين 


تلك العطايا الى كنحها الكنسة الكاتو ليكية ؛ إنه جعل فر نسة محبوبة ( لدى السوريين ). 


وأضاف الى الحقوق القديمة الي كنا نملكها ( نحن الفرنسيين ) على تلك المنطقة حقوقاً 
جديدة ::.ولكن في اطازائر استطاع. أن يرت كل ها في استطاعته الاظهار. حبه لقرلسة . 
وهذا لا يبدو في المناصب السامية الي احتلها فقط » بل في تركه وطنه ( للسكتى في اللحزائر ) 
الس ععا افيه لل حي ملع الإنساك أن ون 
هذه الكلمة « فرنسة ) في نفسها من الحمال والنبل والعظمة . وعلى ارض الخزائر » مدينة 
الجزائر » كانت ل العلم 00 حفقاناً شديدا كان يثيره ذلك 
العلم المتموّج فوق احد الابراج والمشرف على أرض اجنبية . تلك هي فرنسة ؛ الي لم يحب 


لافيجيري ان براها عظيمة وجميلة فقط » بل كان يود أن يراها ابضاً اشد قوة واكبر ‏ 


سكاناً ... أراد لافيجيري « ان يحبب فرنسا الى الناس باسم المسيح ) . هذه الحملة يمكن 
ان توجز -جميع سياسة لافيجيري الذي كان رئيس اساقفة » ثم اصبح كارديثالا” ثم«صاحب 


الولاية على جميع اساقفة افريقية . ولي الواقع: انه لم.يشأ ان يجعل من الوطنيين من أهل ٠.‏ 


افريقية رعايا له ولا مواطنين . لقد أراد ان يجعل منهم اولاداً له . فبحبه للمسيح وبالحب 


الذي يكنه لفرنسة أراد ان يتبئاهم . 
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هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير » هو الاستعمار . على 
ان هذا الاستعمار لم يكن خاصا بالفرنسيين » ولكنه ظهر عند الفرنسيين في أبشع صوره . 
ولقد اجمل الاب اليسوعي مييز )١(‏ سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع -جوانبها 
حينما قال : 

ان الحرب الصليبية الحادئة ابي بدأها مبشرونا ي القرن السابع عشر لا تزال مستمرة 
الى أيامنا . ان الرهبان الافرنسيين والراهبات. الفرنسيات لا يزالون كثيرين في الشرق 
رص "73 ). 

ولقه السكاك ون طروي بروح ال 220 
اندها 4 كدر ما :فك امار كها عمل اصليية اجريدة ( على الشرق ) » ولكن أوروة 
المنشقة ( على نفسها ) كانت دائماً تجعل من المستحيل ( ع عل فراضة )21 اتوم حبلة جاده 
المدى ... ( عن .)١8-4‏ 

وكان من غايات الامتيازات الاجنبية دائماً ان تحتفظ ( فرنسة ) بالدور الذي ب 


. رهبانها » وان توسع ذلك الدور . وقد اعترف لتقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنضارى » 


تلك المهمة الصعبة الي لم تلم عليهم إلا شرف حضور القداديس في الكنائس 0 
كالوا ينذلون جهدا كبيرا ليهلثوا من ارنحاف: الميلمين المتعصيان وليحموا أعما 
المبشرين في الامبر طورية العشمانية ا" 

وكان ممثلو فرنثة يساندون اعمال مبشرينا (ص55؟). ٠‏ 

وكان لفرنسة في اكير الاحيان قصاد رسوليين في اشخاص قناصلها » وخصوضا 
في القرن السابع عشر ( ص 8٠‏ ) . وكثيراً ما اختارت فرنسة قناصلها وسفراءها من 
رجال الدين . 


)١( 8411162, 12 02015806 نل‎ 160884 


بد بن السفامية :طريق نالع 


ف الفين والحروب في الشرق 0 


ٍ ا وو د 9 
اسمس اسه لاسي 5 


ظ كان تمان السلمي بين رخال الستاشة وبين العا فيلا النائح . . وتقانتهذة النتائج 
2 عل قا بلي اودر اي 0 لسيامة هذا لاون ديا حم على البشرفةة 


0 0 ا 0 عل تيد ارسالياما التبشيرية في 
اشرق قوت تك ارايت قادت مي يدوو تسل عل ليد دول ديه 


31 كارا دلك نالا . و رن اثلرة الاضطرابات ١‏ ) 
امول ابات يلفة 1 على ١‏ دأذكاء العداوة. بين الذي كانوا ببشرون ” أ 0 
دعل ا 0 المجال 0 فرقم للتدخحل في 3 اام 1 


نارم لتر ٠١‏ ظ 


وكا اول ما خطر للمبشرين ان يلقو في الامبر طورية العثمانية اسباباً تقود الى الحرب 


لأن الحرب تضعف الدولة العثمانية فيضعف سلطانبها على رعاياها » فيجد المبشرون حيئئذ 
من ضعف العشثمانيين منفذاً الى التبشير بين المسلمين . ولقد كانت اكثر الحروب الي 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كالحروب الصليبية والحروب 
5 الاندلس . وكذلك قُ القرئين التاسع عشر والعارن كانت خروجه الوك الغر دية 
المشنونة على الامبر طورية العثمانية متميزة بعامل ديي . قال لورنس براوك(١)‏ : 
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« وكذلك شنت الدول الاوروبية ني القرن التاسع عشر والقرن العشرين حروباً عدوانية 
على الحكومات المسلمة » ثم انتزعت منها أراضي ضمتها الى سلطانها هي . ولقد كانت 
النتائج في أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشغوب الي اتتعدت اوعفر ماس ليق 
عه الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها اما اصبحت اقليات مضطهدة » او 
انها تعيش في حابورات )١()‏ . اما غاية الدول الأجنبية من محاربة الدولة العثمانية فكانت» 
كما يراها المبشرون. ايضاً » ١‏ لعل “الله الرسخيم .يضريب الاترالك بسيقك قدرته المارة » . 

في عام 197٠‏ اصدرت بخنة التبشير الامريكي » الي َم بالاستفادة من مثاسبات 


اروب للتسشير التبشير » كتابً ذكرت في مطلع مقدمته ما بلي : من "ابرز الأمور المتعلقة بدخول 


الولايات المتحدة في الحرب العالمية ( الاولى ) ان الاراء والمبادىء الي كانت نبدف اليها 
الارساليات التبشيرية قد تبنتها "الآن. الامة 0 ثم اعلنت انها هي أهدافها 
الاخلاقية وغايتها من خوض تلك الخخر . ان هذه 0 سسسيت الآن 
أسماء سياسية فقط (؟) . 
ولما ثار الاميز عبدالكريم في .رييتك مرا كش عن أسبانية اقلقت ثورته جميع الدول 
الغرنية » فراكضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب على عبدالكريم زعيم القوة 
العربية الثائرة » كما .وصفوا خركته يومذاك.. ولقد .علق المبشر وليم كاش في كتابه ١‏ العالم 
الاسلامي في ثورة ) على هذه الحرب بالكلمات التالية : 
قد اأنق ى الأسبان بالحماسة العربية القدبمة واضطروا الى ات يخلوا » » من مناطق .نفو ذهم » 
موقعاً بعد موقع » حبى اصبحوا يحاربون وظهورهم | لى البحر مباشرة وعلى رشك ان 
يخرجوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهكذا نحد للمرة الثانية منذ الحرب العظمى ( ١914‏ 
1818 ) ان دولة اوروبة يتغلب عليها جيش مسام » فلقد اتفق ايضاً لثلاث سئوات 
حلت أن مصطفى كمال طرد اليوذان من آسية الصغرى وتحدى بذلكسلطان اوروبة القوي (") . 
عدئذ ينصح ويم كاش جماعته فيقول (4) : « قبل هذه التطورات ء الي طرأت على 
العالم الاسلامي بعد الحرب العلمية الاولى » كان المبشرون قد انخذوا مراكز سر اتيجية في 
العالم الاسلامي » واستطاعو | في اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم 
)١(‏ الحابورة كلمة عامية معناها حي اليهود » ويقابلها في اللغات الأجنبية كلمة 2086610 ولعل اصل الكلمة 
في العبرية حبرة : المماعة المجتمع . 0 | 
: “5 .5 .م .كلهه11ه0 لزتقمهزووزقة (2) 


ذطقة) (3) 
. 8826© (4) 


اهس 


ببدوء وثبات . ولقد كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات البى -حدثت 
وليبين للكنائس تللك الحاجة الملحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة » . 

اننا تعلم علم اليقين ان حرباً كالحرب العالمية الاولى ( )١918 ١915‏ لا يمكن ان 
كرو وسيل البح وعدم بل عب التزر جع نخريها رامن اقتصادية وسياسية نحت . 
ولكن ثمت شيئين يثيران اهتمامنا تحن في كتابنا هذا » اوهما ان الدول المتحاربة لا 
0 في سبيل ظفرها عن ان تستفيد من كل حزب وجماعة » ولذلك استغل المبشرون 

اح انوا ان الحرب: بطريقة غير مباشرة . وثاني ذينك الشيئبن ان الدول 
لي تبغي الاستعمار انما تبغيه في الشرق » لما في الشرق من العروات الاقتصادية والمراكز 
0 . ولقد اتفق ان يكون العنصر الاسلامي من اقؤى العناصر الي تدافع في الشرق 


يا بكل | سيل . وك اتففت غايات اسأر وده الاستعمارية وغانات التبشير 


ل 


وتوححدات قي ححرووبا تثار ظاهراً اجام الاقتصاد والسياسة وباطتاً للاستعمار وللقضاء على 


العناصر الى تجعل ١‏ استغلال الشرق مس ورا 
ولا تزال اوروبة الى اليوم تنظر الى جميع حروببا ننظرة دينية . أن انكليرة المسيحية 


0 المسيحية لأن اليونان ألقت تقيادها الى انكلئرة » ولا عكن للك اليونان 2 ١‏ 


الانكليزي النسب ان يعارض السياسة الانكليزية في البلقان كله وي. اليونان نخاصة )١(‏ . 
واذا اتفق ان 5-508 انكلترة المسيحية ايطالية او ألمانية فلأن ميدان النزاع يكون حيتئذ 
اقتصادياً استعمارياً . ٠ ٠‏ 


من أجل ذلك لم تكن ( إثارة الحرب » بين الدول الكبرى دائماً وسيلة عملية المبشرين 


لأنها قد تقود الى اضعاف دولة مسيحية . وهكذا انصرف المبشرون الى البحث عن امر 
آخر يكون اقرب تحقيقاً لاهدافهم فوقعوا على ١‏ اثازة الفئن والاضطرابات » . واذا 
نحن ادركنا ان الصلة كانت بين السياسيين وبين المبشرين وثيقة دائماً لم نستغرب ان ثنتهز 


الذول المتغمرة -مثل هذه الفرصة للتدحيل في الشرق . 
لخصار المسكري هلى السعين ابعراظر عن الوالى, / 


ورأى الاورويبون ان الحرب مع العالم الاسلامي - مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خسائر 


)0 بدأ تأليث هذا الكتاب ني أو اسط عام 4 ١44‏ وكانت الحالة في البلقان على ما أراد هذا المثل » ولا تزال 
مهال اليوثان خاسة قريبة من ذلك 


ااا 


كثيرة جسيمة في بعض الاحيان . من أجل ذلك اقترح المبشرون على دوهم ان يشلوا حياة 
المسلمين بابعادهم عن الشواطىء ذات الأمطار الوافية وطرق المواصلات الكافية والمراكز 


الحربية المهمة ثم حصرهم ني الداخل وني الصحارى على الاكثر . ان اقتر احات مثل هذه 
' قد ابديت فيما يتعلق باسكان اللاجثين بعد كارئة فلسطين عام ١5448‏ . إلا أن الفكرة نفسها 


قديمة » ويدعى رجل مبشر » او متصل بالتبشير » انه هو الذي اقترحها : 2 ٠١‏ 
كتب كاتب اسمه اشعيا بومان(1) ني محلة «العالم الاسلامي » مقالا” عنوانه 
( الحغر افية السياسية للعالم. الاسلامي ) (7) » ذكر فيه ان شيئاً من الحوف يجب ان يسيطر 

على العالم الغرني لهذا اللحوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياً ‏ 

بل هو دائماً في ازدياد واتساع , » ثم ان الاسلام ليس ديئآً فحسب » بل ان من 3 

الجهاد . ولم يتفق قط أن شعبآ دخل في الاسلام ثم عاد نصرانياً . ظ 
وكذلك يرئ هذا الكاتب أن الصحراء كانت للمسلمين حصنا منبغاةء ذلك لأن 
( البدو ) نسبة:مئوية كبيرة في المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب عل المسلمين 
واتفق ان ظفرت الا خسرت اضعاف ما خسره المسلمون في ذلك الكفاح ... 

من أجل ذلك يقئرح هذا الكاتب ان تتفق ا 1“ الدول 
مر عر عل العالم الاسلامي () + على سياسة ؟ السيطرة على ١‏ لور 

وصول الدوارع والات القتال الحديثة بسهولة . 
فاذا نحن قرأنا هذا الكلام ثم ذكرنا 00000 

الشواطئء الى الايطاليين وطرد العرب الى الداخل » ادركنا ان التبشير والاستعمار متفقان 

على ابعاذ المسلمين عن الشواطىء . وكذلك لما اعطت هيأة الامم فلسطين لليهود نفذت 
جزءاً من هذه المؤامرة الحطيرة » فاخلت الشواطىء مي العرب المبلمين. ثم قيفت .بوم 
الى داخل البلاد والى ما وراء عبر الاردن ا ا ال 

الوق طفن فد أبوا ليان عل الشاطىء ‏ فهي لا تزال تحاول اقناعهم بالذهاب 
الى سورية او.العراق او شرق الاردن لتبعدهم عن الشواطىء . وكذلك نحاول فرنسة ان 

تفعل في المغرب » وخصوصاً في في الخزائر » مثل هذا الفعل . 
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ارو مسار ست أرل_ طممم 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخخر حر بأ نظامية على 
الامبر اطورية العثمانية حبى تستفيد من الشرق امتيازاً اقتصادياً أو مركزاً حربياً . ان ذلك 
كان بكلفها خسائر جسيمة في الأموال والأرواح . ثم انه مخرج بالدول الأوروبية الى ما 
يكن في حسبانها من اختلاف فيما بينها هي أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 

بالامتيازات الأجنبية .) وأخنذت جحابه الامبراطورية العثمانية بمطالب كثيرة.. 


الامتيازات الأجنبية 4 كما يدل الاسم 4 كانت تقوم عل فم رعايا الدول الأسحسة 
الناز! 32 في الامبراطور ب ١‏ العثمانية | والسانمين فيها أو المارين مب ورا ( امتيازا ات ( ١‏ تكن 
تمنح العثمانيين أنفسهم . رق شين هذه الامتيازات اعفاء لا الأجاتف ع الضرائب 


لباشرة ة ومن جز ء كبير من رسوم اللتمارك . ثم ان السلطات العثمانية لم تكن تستطبع ولوج . 


"نيه نوجل ال مهما كان السبب . حيّى لو ان جريمة ارتكبت ف ذلك البيت لا كان 
للسلطة العثمانية أن تدخل للتحقيق » بل كان الذي يقوم بالتحقيق والمحا كمة والفصل قنصل 
الرجل الذي بسكن ذلك البيت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي او افرنسي او 
يونائي أو اسوجي او برازيلي » كان يعتبر جزواً من انكلترة او فرنسة او اليونان او اسو 
او البرازيل . ظ ا 


وكذلك كان لكل اجني أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا اتفق ان ناله 


سوء - ولو ققساء وقدر 1 فان خكومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة » وقد تشدد احياناً 


حى تنال امتيازات سياسية وتجارية جديده لم تكن لها من قبل . وكانت القوانين العثمانية 
لا تطبق على الأجانب النازلين في الامبر طورية العثمانية . 


اما اصل هذه الامتيازات فغامض جداً . زعموا ان هرون الرشيد قد منح للفريجة من 
اتباع شارلمان تسهيلات نجارية )١(‏ » وليس ذلك بصحيح . وكذلك يز حمون ان هذه 


الأمتيازات قد نقلت » بعد سقوط امبر طورية شارلمان »: الى بعض المدن الايطالية . 


ولكن ل أن أمير انطا كية الصليي قل فح مدينة سحلو الايطالية » امتياز ات 
نجارية في امارته » وذلك عام ٠١44‏ م» أي ني العام الذي سقطت فيه انطاكية في في ابدي 
الصليبيين . ثم ان ملك القدس قد منح مثل هذه الامتيازات لبتدقية في ايطالية عام ١١78"‏ 2 


. كطملغة انتاتصة© عملصنا ,88 .عمط كه (1) 


ل 1717# اع 


ولمرسيلية في فرنسة عام كلام. 

وبما ان الامبر اطورية البيز نطية (اأرسية ال الرومائة الفر يد كانت كد 
فقد اضطرت. الى ان تمنح مثل هذه الامتيازات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت الدولة العثمانية على الامبر طوربة البيز نطية طمعت الدول الغربية ني ان 
تظل لا امتيازاتها في البلاد الي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . ولم تصل الدول 
الغربية الى نحقيق بغيتها الا في القرن السادس عشر حينما قبل السلطان سليم القانوني عام 
85 م أن بمنح فرنسوا الأول ملك فرنسة شيئاً من الامتيازات التجارية ومن الاعتراف 
لرعاياه » اذا سكنوا ني. الامبر طورية العثمانية أو مروا فيها تعس ارات ت القانونية 
والتجارية ايضاً . والذي يلفت نظرنا هنا ما يتعلق ببحثنا ثلاثة أمور . ٠:‏ 

ان الرجل الذي غهد اليه بالميدول :عل هذه الامنيازات لفرنسة من الباب العالي 
كان يدعى دهلافورست (9) + وهو راهب من فرساك القديس يوحنا الصليبيين . 

ان هذةالامتيازات: كانت اللتصارى “هن الأجانب .. جاء في دائرة المعارف 
البر يطائية -نفسها ما -يا 

وكيلا يظن أن هذه > الابتازات هي الكو لاك سا ار ىر 
يجب أن 0-0 ان الدولة العثمانية كانت يومذاك.قي: ذروة قومها » بينما كان فرلسو اليل 


لايزال يشكو من آثار' «معركةبافية (؟ )بايطاليا البي امبزم فيها امامشارلكان » قبل عش رستوات, 


ل من أجل ذلك عين الراهب الصليي ده لافورست سفيراً في الاستانة » فكان 
رار قرفا الوط اساي ظ 

ومع الأيام الكلات الختر طورية العف اليه اعدف انفكا امنسقها الوا الاك هيا 
في ازدياد شره الدول الأجنبية » لها بي الشرق من خيرات وكنوز» فبعد ان كانت الامتيازات 
لغيه ناف يننا كلق عا عاد سايمان القانوني تاغل اريت اماك نعمتها الى 
الانكليز ثم الى المولنديين ١‏ والايطاليين والاسبان ؛ ثم الى الامريكان ورعايا النمسة والروسية 
واليولاة” . ولقد كان رزعايا كل دولة يتوسعون ني هذه الامتيازات ت ا ليتمتعوا محقوق وإعفاء 
م تكن من قبل لهم . وأخيراً أصبحت الشعوب والخماعات غير المسلمة تتمتع في الأمبرطور 
العثمانية باستقلال طائفي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ( من زواج وارث وغيرهما ) ؛ 


. أقع2ه26 123 ع1 (1) 
+1 (2) 


18س 


باعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية . حبى ان المجرم 
كان جه ردنا ال افتصطلة إر اختبأ في بيت رجل أجني لم يجسر القضاء 
العفماني على ان يصل اليه . ولكن هذه الامتيازات ألغيت عام ١114‏ بعد أن نشبت الحرب 
العالمية الأولى . 1 

زادت هذه الامتيازات في أنفوذ الدول الاجنبية فأخذت انكلترة وفرنسة تتنازعان على 
وحناة #الأنجانية فى الامو ظورية النلنائة من الذين لين لوه تقل في اسقالبول (1): 
فالأرمن 00 وأهل الخبل الأسود وبعض اهالي اميركة النونية كال ال 0 
والتشيلي والمكسيك لم يكن لدوهم 'وزراء مفوضون او قناصل في الامبر طورية العثمانية ؛ 
فلم ترارا يتمتعون بالامتيازات الاسحنبية وكان هولاء اذا استطاعو! أن ينالوا حماية فرنسة 
او انكلترة ‏ وكان من السهل جداً ان ينالوها ‏ استطاعوا ان يتمتعوا بجميع الامتيازات 
ابي كان يتمتع. بها بها الافر نسي .والانكليزي في الامبر طورية العثمانية سواء بسواء . 


وأساء بعض الوزراء والقناصل م الانكليز والافرنسيين هذه السلطة في منح ا لكا و2 


لرغايار الدولالذ بن لا تمثيل” سياسياً هم في الاستانة» وجمعوا من و واء ء ذلك اموالاطائلة (؟). 

ثم زاد ضعف الدولة العثمانية فرادت جرأة الانكليز. والافر نسيين على منح مثل هذه 
الحماية » فمنحوها لعِدّدِ من ( الرعايا العثمانيين .» انفسهم ممن استطاع أن يشتري هذه 
الحساة جبلع كير ليوط ووو جوه عتلفة » او من كلن يستطيع أذ يبشع الكثر وار رس 


2 سبيل ري السبل . وكاث ابد بخد هولاء ء الاجانلب ا قي المحميين يتخطى العو 0 ين ويتخالف 


مبادىء الانسانية » فاذا تعرض له متعر ض.شمخ بأنفه وقال : « انا أجنى ) » او «(انا 


حماية أجنبية » . روى عبدالله المشنوق شيا من هذا » قال (") : 

ر من ذلك حادثة شهدتها بأم عيني - دهست سيارة يقودها رجل أجني طفلا في 
يروت . فأمر الشرطي السائق بالوقوف فرفض قائلا بلغته الأجنبية : القنصلية. لاشأن 
لي معلث . وتايع ( السائق ق ) طريقه تاركا الطفل المسكين يعاني سكرات اموت 0 . 

وأدرك الحدة ما مكن أن يستفيدوأ من الاحتماء بالامتيازات الأجنبية فاستغاوها 
لى أبعد الحدود : لقد كانوا - بقطع النظر عن أشكال اثواءهم ‏ يدورون في البلاد 
1 كأجانب ويغملون فيها كمبشرين . 


20 1ن م03 18065 ,8 .ممظ . أه ١‏ (1) 
67 : 5 قطقء فعسم بعمع2 كله (2) 


(0) الامتيازات الاجنبية ( بيروت) ١171‏ ص 50 . 


لس ©" ا 


انارق ارو ضّظراباتٌ م 5 رامرا 


على ان الدول الأجنبية لم يكن باستطاعتها أن تتدحل 5 ف ضشووين .ال مبر اطورية العثمانية 
اذاكانت تلك ١‏ لوث سي في سيل مر يهان .فم يكن بد اذن .هن :أن كير تلك 
الدول الفتن والاضطرابات فتتالالمطلب تلو المطلب. .-ولو اننا احبينا :أن نورخ المذابح 
ابي أ: ثيرت في الامبر طورية الغثمانية بين ١85٠‏ و٠185‏ 4+ ا ره 
لاحفجنا إلى كنات كاميل . 

كانت ل ا ا فديذا وعانتان هنا دسم “تنيت 
نفوذهما فيها . وتحب أن نستبق الحوادث فتقول : لما تدخلت الدول في شوون جبل. لبنان 
بعد فتثة عام 185٠‏ - على ما سيأتي اراد ثابليون الثالث أن بمد اجل يقناء اليش افر نسي 
في سورية » ولكن انكلئرة رفضت ذلك . والما اصر تابي ن الثالث على رأيه.اعدت_ انكلير 
ا ا 
من سورية في الخامس -من حزيران.851١‏ لأخرجتها انكلارة بقرة السلاح )١(‏ . 

من هثاءيتبين لنا مقندار المنافسة فيسبيل.بلادنا وهدى استغلال الدول الأجنبية للحوادث. 
رط مس سيا ل لكر ندال الي أحدثتها. الآصا 0 
الامبر طورية العثمانية :.ي بلغاريا واليونان : وف آسية الصغرى بين الأرمن » تلك الم 
اللي كانت تثبر ها الدول الأجنبية بواسطة المبشرين (؟) . وسنكتفي بحادثتين فقط 0 
في محلهما من هذا الفصل . 

لقد كانت تركية على حق في. خوفها من المبشرين الذين لم يكونوا فقط يثيرون الفان في 
امبر طوزيتها » بل كانوا :ايضاً يتجسسون لدوهم سياسياً وعسكرياً ().. وكذلك كانوا 
يفرقون السكان معسكرات » فقّدكان الدروز مثلا” يعتمدون على حماية انكلترة ويفضلون 
الى الأمريكية (4) . :اما الموارثة فكانوا "يرون" حليفهم الطبيعي ف فرنسة ويفضاون 

لدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون السلاح من فرنسة ايضضاً » فقد رسا عام /182 مركب 
سر ا ا ل ص كيس ا 
ولما وصل الخبر الى بيروت أرسلت الحكومة عشرة مدافع لحماية المدينة من هجوم قد يقوم 


5 209 «وينووعل (1) 
1 وناووه[ لع (2) 
5 536 وداوقعل كم (3) 

. 157 مطناووةل )4( 


أ سه 


به أهل زغرتا )١(‏ . وكان الدروز ايضا يتلقون السلاح من انكليرة . وسترى فيما بعد ان 
فتنة عام المشوومة كانت منسوجة بأصابع الذوك الأسية:: 

وقل ان استطاع المبشرون التأثير في البيئة الاسلامية » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى البيئة 
المسيحية يثير ون الحلاف في طبقاتها وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء المبشرون البروتستانت 
الى سورية حتّى وقف رجال المذهب الاروني. والمذهب الارثوذكبي موقف الدفاع 
الشديد » فان البطريريك الماروني هدد كل ماروني يقرب من البروتستانت أو يعاملهم 
او يوجرهم سكن او يزورهم أ و يلي طلا أو يساعدهم على اليقاء في ايلاد يلير مان 010 . 
وكذلك كان الاكلير وس الارثوذ كسي بضطهد كل من يميل من الارثوذكس الى المبشرين 
البروتستانت (*) . ولم يكتف الاكليروس الماروني بحث اتباعه عن الابتعاد عن البر وتستانت 
بل زعم جسب انه كان محمل اتباعه على اضطهاد اهل المذاهب النصرانية الاأخرى (4) » 
وخضوم] بعد آن لمع الإطريرك: اللازوفي «وسطد سلطة ومني على عن بوره . 

وهكذا نجد أن المنافسة بين المبشرين البروتستانت .وبين الم عن السوغيين القت .في 
البلاد فتناً وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية (5) . على الاق سل انا ٠‏ فهي 
كشيرة () . ولققد تبارى المبشرون البروتستانت واليسوعيون في خلق هذا الاضطراب . 

فقد اثفق مثلاة أن حدث خلاف في الكنيسة ١‏ الارثوذكسية في دمشق فصباأ ثلانمائة من 
الالو قنيرن الى البروتستانتية ( نكاية بابناء دينهم ) ثم زا ل اللىلاف فعاد هولاء كلهم الى 
مذهبهم القديم (8) . 

ولما مرض مومبى عطا مرض الموت »وكات قددفيا من مدعب الروم الكاترليك ان 
المذهب-البر وتستاني » جاء القسس الروم الكاثوليك ودخلوا عليه ثم أغلقوا باب بيته وم 
ودعوا احداً يدخل . ثم ادعوا انه عاد الى الكثلكة.. ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
ل ا 
ا لل ل ين لدي 
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اوه ا 


9 ل 


و الاضطرابات والفوضى ثلاث سنوات متوالية بعد ذلك )1١(‏ . 9 
ولا مد البروتستانت أصابعهم الى حمص .اتفق 5506 أرثوة كببي الى اسقف 2 
يسأله شيئاً يتعلق بالفرق بين المذاهب ٠»‏ فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثائرة 
في حمص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارثوذ كسية تزور زوجة المبشر د.م. ويلسن ٠»‏ 
فلما علم بها أهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها ني || لشوارع (؟) . 
أما اليسوعيون فكانت لمم السيادة التامة على .زحلة حتى ف ]ان قلات فانتز عو ا 


للك جاده تمزوع رركن ال بامخان السوعينه وا ذالا هنا دنا ىروس 
البردوني كما فعلوا مر ار . 


اد شام ش14 


في عام ١85٠‏ يت بن الموارنة 0 في. جبل لبئان .فتنة غسلت, البلاد بالدماء 
وتركت تفوس 1 لناس أسوأ الآثر الى اليوم . إلا. ان هذه الفتنة لم “تنشيب فبجأة. ولا اتفاقاً » 
و[ : م خحطوة خحطوة . ولقد كان 00 بار عين الى ححد ان الذين ذهبوأ 
وقودها لم يعلموا يومذاك أن الدول الاجنبية قد هيأتها على أيدي المبشرين . 

غزا 3 باشا سورية 187-1١89‏ وظفر ظفرا عظيماً كاد يدخله الى استانبول 
صما 7 طورية ة العثمانية نفسها ‏ . معندئذ خافت الدول إل جنبية عواقب ذالف فأجبر ت 
ابراهيم باشا على الثر ااجم والاتسينات من بلاد اشام كلها 00 قبل أن ينسحب ابراهيم 
باشا مان الأمير بشير. الثاني قد استبد بحكم جبل لبنان وجعل يظلم الثاس بظطلب 


الأفوال والخنوة > ولقذ اتمق النضارى واللسلمون من كان #الخبل” عل مقاؤمة :التجنيد 


عاصمة الاممه 


5 خاضة حيلد للا الامر شير ا لكان يدور الشقاق بين النصارى والمسلمين بزع السلا 


من بعضهم وينم في بعضهم الآخر ء فعظمت النقمة على الأمير . وكانت حملة ابراهيم باشا 
واستبداد الأمير شير “قد تلكا البلاد في فوضى شديدة . تم انسحب ابراهم باشا من سورية. 
وأنفي الأمير بشير هن لبئان ني عام واحداء ولكن الفوضق ظلت سائدة.. 


. 420 - 415 «دووعل (1) 
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ساي 1 هس 


وجاء الأمير بشير الثالث » اوبشير بن ملحم ؛ الا انه كان حا كما ضعيفاً فزاد الاضطراب 
وحمت الفوضى قي اليل . ثم ان الدول الأجنبية لم تعجز عن قسمة أهل جيل لبنان قسمين : 
تعلق الموارنة منهم بفرنسة » واستمال الانكليز الدروز )١(‏ . ومن قبل فتئة عام 1865 كان 
الافرنسيون فعلا” يساعدون الموارنة » اما الأنكايز فكانوا يساعدون الدروز (؟) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات اقطاعية () في 


سبيل حكم جبل لبئان » اذ جعلت فروع آل شهاب تتنازع الحكم عليه . وعز على آل 


نكد أن يخسروا امتيازاتهم فاشتركوا في هذا التزاع . 

وحاولت حكومة استانبول ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين المتنازعين فلم 
تستطع ؛ فعزلت الأمير بشير الثالث لسوء سياسته وعينت مكانه تمر باشا النمساوي 
فاحتج اصحاب الاقطاعات - لأن الأمر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصومهم ايضأك. 
00 حتجتالدول الأوروبية كذلك وطلبت اعادة الامارة الى آ ل شهاب » لاحب بآل شهاب 
ولكن انتهاز؟ للتدخل في شووتن البلاد العربية يع أن الدولة العثمانية لم تقبل باعادة آل 
شهاب الى الحكم فانها ‏ 
من جبل لبنان . 


تفي مل لناره في القريم اللاضي 
ولكنبي” 


1 اهتمام اوروبة مجبل لبئان ان الامير ميرنخ » مستشار 0 وأعظم شخصية ‏ 


مانا قرف انام عشر » ابدى اهتماماً كبيراً بشكل الحكم الذي يجب أن يطبق عل 
جا نان و غين أن تدخل مير نخ كان لمصلحة. الدول اللأجنبية وم يكن المصلحة الدولة 
الشيائة ولأ لصلحة جيل لبان نفدة . لقد اقترح مترنخ أن يقسم 
احداهما اسلامية واكالية مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول هذا الاقتر أ 6 
وقسمت لبنان قسمين جنوبياً وشمالياً تفصل بينهما الطريق الممتدة من بيروت الى دمشق . 
.158 17 , 1645 11 , قتملز5 هآ ر واقسطها كع (1) 
3 6ومجوع2 (2) 


اذا اراد القارىء ان يتفهم كثيراً من اسباب النزاع في هذا المهد. فانه يحسن به الرجوع الى كتاب 


والحركات في لبنان الى عهد المتصرفية » رواية حم نيان ايشترا وتايت خطار اإيشقرا 6ة. 


نشرء عارف ابرشقرا ( بيروت .)١59١٠‏ 


تزال لت عنك زر قبة الدو ل الأوزوبية وضغطيا فسعت م مر نأشأ 5 


ودج ا ا نر ننس وجب 7اججب ب سورب ساس و مسح وح سوا ا موبو م سوم مسب مسو ايف بج مسج جماربب سسب ب ات ب ماما ا 


جبل لبنان قا نمقاميتين | 


13 
٠ 
1 
ا‎ 
0 
0 
0 
ا‎ 
1 
٠ 
13 


دا184 ب 


ولقد “جعلت القاتحقامية ابلحنوبية الاسلامية نحت حكم الأمير أحمد أرسلان ومركزه بيت 
الدين ن . أما القانمقامية الشمالية المسيحية فوضعت تحت حكم الأمير حيدر اسماعيل أبني اللمع 
وجعل مركزه في يكفيا:. وأما دير القمر » مصدر القلاقل الصحيح » فوضعت نحت آدارة 
«تسلم تركي . ولا ريب في أن قسمة جبل لبئان على هذا الفكل ل يكن بيزاد بها خير البنان 
ولاتسهيل ادارقة يل كاد الواستعدارر ارا ناه عار ا#اكرها امش ضبية في كتابه « لبنان 
ل 


٠‏ وقسم لبنان ( بعد اعلان المتصرفية ) ) الى مديريات وقاتمقاميات» تجتمع كلها البنان 
موحد . . إلا أن حدود لبنان تقلصت عما كانت عليه قبلا” المت ع شي أي اتيم 
وبيروت وصيدا وطرابلس والبقاع .وعكار - ومعظمها مناطق اسلامية اي لاد 
الحديد ن تكن أعنيان ينان القديم . وقد أرا ادت الدول من ذلك المشروع جعل لبنان بلدا 
مسبحياً » غير مهتمة الخسائر الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هذه المناطق © . 


والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قر نكامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
عرالة” وأذنابً يكتبون في هذه الدعوة تلميحا وييثون فيها الكلام سرا ولك كن صريحاً ٠‏ ومع 
العلم بأن مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح اليوم عملياً ولا نظريا » فأن الذم ن ستخدمهم 
المستعمرون ني الترويج لها ليسوا قليلين . ومن الموؤسف أن يكون بعض اللبئانيين قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية في فلسطينودولة مسيحية ني لبنان منذ عام 1470 ثم فيعام 144 
على الأخص (7) ...قبل.أن.تولد دولة اسرائيل مما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الخارج . ولم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة في لبنان نفسه.» بل .اراد أن يكسوها لباسا دول 
فاستكتب فرداًه ن أولئك الذي لا يجترمون رأيآ الا اذا جاء من أجنني وجاء معه ميلغ. من 
المال. تؤهولاء غليلون جد والحمد لله كتابا .اسمه ١‏ لبئان وظن 2 للنصارى- في 
الشرق الأدنى » . قيل آن هذا الكتاب طبع بلغات متعددة ووزع. على. رجال السلك 
لا ا ل ل د لاد اني كارنيها الهاجرون من 


0 


(؟) راجم لبنان الطائفي ١١١‏ . 


و أققظ عقماط عط) 06 « متصمط لهمه تقلط ممتتولقطك » قط يقوطوطة ] عاج 3 .9 23( 


5ق هه لهة ومتمامح له عمذاح 816 قنقوم 39 


١ 


لبنان ‏ . وكان التوزيع لهذا الكتاب سراً ومجاناً بالطبع . غير انني لم أرمن هذا الككتاب الا 
نسخة عربيةونسخة انكايزية (١).ويقال‏ ل 0 
يذه لجيه جد اتوم »لم نمت ولا يزال المستعمر بحاوهًا مرة بعد مرة. وما 
تقس تقسيم. فلسطين الا ذيلا من ذيول تللكت السياسة . 
لقد قدرت اوروبة بعد قرن واحد أن تعود الى السياسة نفسها في شأن فلسطين ,: لقد 
قسمتها ‏ ظلماً وعدواناً فأعطت الشرق والشمال للعرب » وأعطت الغرب وابلحنوب 
ليهود وأر ادت تدويل القدس بوضعها نحت حكم حاكم أجنبي (؟) . وقضية القدس لم 
تنته بعد بل هي ثائرة الى اليوم ولا ريب عندنا أبداً ف أن مشكلة فلسطين لم تولد حباً 
باليهود : ولا بالعرب طبعاً » وائما هي حا لدو 0 رع نسل نيت قاد ماعط 
وفي الصين » وني كل مكان تكون القوة فيه جكماً بين المتناظرين . 
لقد عرفنا كيف أوقظ جبل لبئان يي القرن التاسعم عشر 
السياسة الاستعمارية هي الي: لا 0 خط فاصلا” ظاهراً 
رمي بن شارك ود السلمين:: ثم خمّلت البلأد مشاكل كانت البلاد أي ع اميه 
ولقذ انتقد جميم لكام الوكين فماايعة ء قح يل لتتان قشم بسحا ومبيلما» 
وم يكن الأمير مر نخ منظم موتمر فيئة والقاضي على خطط نابليون وعلى نتائج الثورة 
الفرنسية وحافظ الملوك على عر وشهم في أوروبة بالغافل عن وجه ال 
السياسة الاستعمارية هي البي أؤحت اليه بما اقترح . ! 
وبعد ان كانت الاضطرابات اقطاعية أصبحت دينية وأصبح حلها م 
حل هذه المشاكل نم ببق معتمداً على .تراضي سكان جبل لبنان وحدهم » ا 
الى حد كبير أرضئ الدول الأوروبنية . اما رضى الدوك الاجية ققد كان عسر ا لانن 
لم تكن تريد. حل المشكلة بل كانت تريد دوام. الاضطراب بي الامبرطورية العثمانية 
ليتسبى لما التدخل كلما شاءت . 1 ْ 00 5 
ولقد تعلق طن المخلصين ع ,كاز الامجماد قل غتريت بيدا لقنم بويعات يه في جيل 


2 
ل..التعرة الطائفية :.ان 


ليتان الأضغان م ما زالت الفوضى حي لبماس صر حى لحرت معاون ا 


١6456‏ « في كسروان حيث تألب الأهلون واجتمعت الغوغاء حاماين اس 


. الحاشية م على الصفحة السابقة‎ )١( 
. التقسيم الذي اقتر حته هيأة الام‎ 0 40( 


1 
ا 
1 
1 
1 


سد 43 آم 


ز عيمهم طانيو سن شاهين. وعبددوا المشايخ )١(‏ سيو نه العاقبة ٠.وكان‏ دنه الأساءات 
في ذوق مكايل ( قرب. جونية ) لكو نبا مركز الائثتمار والشغب بي الشعب :فحدث ها اساء 
ولم يل عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة المتجمهرة على أنوال المشايخ وأملاكهم نبا 


..وغصبا » ففر الخازنيون (7) لاجئين الى مدينة يروت .. ثم امتدت الثورة من كسرو ان الى 


المئن ( شمالي طريق بير وت:دمثق مباشرة ) والمحلات: المختلفة . ولر عا كان للا كليرروس 
في أول الأمر ضلع مع الأهالي »(”) . 

على أن الفئن الي أخذت تطل برأسها أو تنفجر متذ عام ١84٠‏ ا كلو 
التدخل الاجنى نه »> لقد كانت -فثنا اقطاعة فى الغا 


قاصرة على اقسام خاصة من الحبل يثور فيها الشينحي عق اريسي اوالدرزي على الدرزي . 
مسلة: 
8 52 


سك 6 وديشية بالعر بر ين ال مكارت 


واخيراً أفلح الظالمون فأثاروا عند عام ا أساونا وقسموا ١‏ السكان قُسمين و أضدون 


ونضارى ؛ فبردت بذلك بعض الضدور به سه لاسي 
الى شواطيء ء بلادنا لحماية ... التصارى “الى فر تننا ان فرنسة وعحدها ارادت تحماية 
التصارى لكان ذلك معقبلا” 3 يقال ان السلاح استقر ف ابدي الموارنة من ايد فرفسية. ولكن 


انكلترة الي قدمت فيما قبل أيضاً السلاح الى الدروز قد ادعت الآن حماية النصارئ . 

وبعد أن وقعت"الواقعة وهذرت الدماء البريئة من الطرفين 0 وطئنا بالسوء 
ووصمنا كانا بالتعصب وقف اللمبشرون يعبرون عن رأبهم في النار الي 'أججوها وألقونا 
وا باردا ٠.‏ 

يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسيس بروتستاني ورئيس شرف بلممعية المبشرين 
البروتستانت في باريس واستاذ اللغة الفرنسية في الخامعة الاميركية في بيروت » القول 
فيعرف هذه الفتنة بأنها «مذبحة» قام بها الدروز لقتل النصارى الارثوذ كس والموارنة (4) . 

ولقد غاب عن بال جان بيانكي الفرنسي أن « مذبحة .حقيقية » قد هيثت من قبل في 
وطنه فرنسة » والها كانت ايضآ في ظاهرها دينية وني باطنها سياسية الى ابعد مرامي 


(1) المشايخ هنا روتساء الأقطاع » وقد كان من المشايخ دروز ونصارى عل السواء. 
)62 آل الخازن نسارىئ”. 


42 زاجم لبنان » 5 للمنة من الأدياء » يبر وك 4 المطبعة الأدبية سئة 6" ا هت الصفحات 548 سه 


©» )١1595 ثم ثورة وفتنة في لبنان » تالنفك انطون العقيقي » نشره يوسف يربك ([يروت‎ . " ١ 
. ثم الحركات في لبنان لعارف الي شقرا‎ 
)4( قاتتومقا8‎ 6 , 27 . 


سل ]81[ سا 


السيامنة.. تلك هي مذبحة القديس بار ثليميو الى نفذت ليلة عيد هذا القديس (ي +7" أب 
ا ذهب .في نارها ألفان من الوغونت )١(‏ البروتستانت ف باريس وحدها ونحو 
عشرة آلاف آخرون في فرنسة حارج باريس (3) . 
ويرى المبشر الامريكي هري هاريس حجسب هذه الفتنة اعلاناً ناجحاً ٠‏ فلقسد 
و اضطربت ها اوروية وأمريكة : وأاصبح لبنان مب معروفاً قُ العالم الغرني فأمكن 


0 ان تجمع الاعانات باسمه والتبشير فيه () © . 


اما يوليوس رشتر الالماني فقد أجري ني أول 0 حديه وقال: ( ان هذه 
لمسيحي )ا . ولكنه بعود فيمسح هذه 
الدموع من وجهه وعينيه ليتبدل بها ابتسامة اطمئنان ويقول : « وعن هذه الطريق. بدأ 
قي عام ما فصل مل وأ قُ تاريخ هود البر و تستانتية قي الشرق الادني (4) 4ه 

| ولميحدث قبل مذابح الأرمنعام ١88‏ و1895 حادث حفز الارساليات البر وتستانتية 
المختلفة الى التكاتف في م هذا التقسم من العام كحادث سنة ١85٠‏ . لقد كات 
هذا الحادث فريداً الى درجة ان المبشرين والرهبان لم يكتفوا بان اثاروه ثم وقفوا 
يتفرجون به ؛ بل ان منهم من اشئرك فيه ٠‏ فان الراهب ال ليسوعي فرديناندو بوناشيتا 
تل عام ف أضطرابات مدينة زحلة بعد أن قتل سبعة من الدروز(8) . 


المذيحة الحديدة قد أثارت رحمة قوية في العلم | 


ويمختلف المبشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر مثلا” يري ان الذنب كان على 


الموارنة : ١‏ لد كان الموارنة مرة ثانية مخطئين » فعلى الرغم من الهزاكم الي مسنوا بها في 
عام ١847‏ و ١856‏ 6 فامهم ظلوا تواقين الى اذلال جيراهم . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام ١85٠‏ على بضع قرى درزية . ولكن الدروز مبضو | اليهم عبضة رجل واحد(5) . 
اما دانيال بلس فيرى ان التبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال(/) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) تخشى هجوماً على مدينة بيروت ». إذ قيل ان اتفاقاً عقد بين دروز الحبل 
وبين قسم من انوع السافل في المسلمين لمهاجمة المديثة في ليل ما ... ثم ان جميع السكان 


)1( 121181060015 ٠ 1 ْ ْ 

ممغوه8 بطائصد5 همه 5160مه8 , مممماطهم 12 لا , #ووعسظ 6ه . اول لومعم م (2) 
ش 0 . 336 .ص . 1921 . عا 

. .215 «داووول (3) 

.6 201 عخطع 81 (4) 

18 ,17: 12 عأللزة مع وعانناوع1 165 (5) 

198 ععاطء1يم (6) 

. 154 , 153 وقتاظ (7) 


بويت احير سي تلد عرو ع ع وت 


لد 8 اد 


المسلمين من ذلك النوع السافلكانوا في كل مكان يلوحون بعصيهم ونبابيتهم )١(‏ .. 

مع العلم بان , ا ا ل 
هذه نماذج من آراء المبشرين في فتنة سنة .الستين ومن يانم المبيتة واعمالهم ايضاً . 
ما الأحسان الذي 0 المنكوبين فهو ني فصل الأحسان من هذا الكتاب 


دا 


ماذا يهمنا الآآن من حمل التبعة على الموارنة أو عل الدروز ؟ انهذه ١‏ الفتنة 
الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حممّقت للدول الاجنبية هدفاآً عظيما . أجل » ' 
قد لا يكون لهذه الفتنة صلة بالدين » ولكن كان لها بلا ريب صلة بالسياسة : 
لقك. ٠‏ العقد في يروت موعو دولي حضره المفوض السلطاني مع خمسة من وكلاء 
الدول ومفوضيهم » اعغني دولة الكليرة وفرنسة والروسية والنمسة وبروسية . 
-- إن تكون ادارة الخبل ل ا 

) (*) . هذا المتصرف (الخاكم 
0 ال الرؤمانية . لأا توطنا 0 


154 , 152 وؤزا8ة (1) 
٠‏ 13 :11 متلق دع وما أتاوء1 وع.آ 2( 

(0) لبنان واتأليش لمنة من الاديائع لوم سم.؟., ش ش 0 
.210 منؤوع1 (4) 


الفهل السايع 
السياسة ..طريق التبشير 


م الادارة الاجنبية في خدمة التبشم 
ل 


لفك "ا عن التعاوكن نو الساسة و السنين عرته الاولى واخذت الاقطار الشرقية ‏ الي لم 
تكن قد استعمرت من قبل 0 الأجدي بي ونخضع لادارة أجنبية مباشرة . 
ان هذه الادارة الأجنبية لم تصن الآن المبشرين لأنها نالت حاجتها من جهودهم » بل 
ا ار د اسرد 
من ذي قبل : ان ادارة البلاد المغلوبة على أمرها تنفر من الحضوع بسرعة » ولذلك 1 
يكن بد من اخضاعها بطريقة مستترة بعيدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل . 
ولم يكن لدى الدول الأجنبية أفضل من المبشرين الذين أصبحوا يفهمون البلاد وأهلها 
وبعر فون مداخخل الأمور فيها وأهو اء المتنفذين من رجاها . و لكن المبشرين لم يرضوا أن 
يفعلوا ذلك فقط » بل أرادوا ان يحققوا هم رغباجم الظاهرة على الأقل حبى يتيحوا للدول 
أن تحقق جميع رغبانها الحقبقية . كل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتين في 
الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان . 


في #مير الترفل السباسي 
وقف المبشرون ورجال السياسة الآن وجهاً لوجه : أي الفري.. ن يحب أن يتقدم الآخر. 


ان المعروف في التاريخ ان المبشر كان يدخل البلاد ثم يأتي الحيش على أثره . ولكن المبشرين. 


منذ القرن التاسع عشر أحبوا ان يتقدم اميش أولا” » لأن ذلك يسهل مهمتهم . ولذلك كان 


. بدأ تأليت هذا الكتاب قبل أن ينتهي الانتداب على بلادنا » وهذا المقطم اشارة الى ذلك‎ 2 )0١( 


ا22 ا000اا0ا0ااا100 ا 1 10011 21111111111111 


ا يي ا سي ست سس ا مس 


مو سا وا ترمد م ممم بابي تسم ةم مم تم كم ديف باش مسب كمس تسب سكيد نايت اتيب 


2ه 5 أ عد 


الحكام الوطنيون في كل بقعة على حق حينما كانوا « يعتقدون ان مي المبشرين ينتهي دائماً 
بتدخحل الدول النصرانية في بلادهم ء» وبحسا رهم جزءاً الاسام رما 

ولكن هذه الطريق طويلة » » ولذلاث كان المبشرون يرغبون في أن تتدخل الدولة بقونها 
اولا” ثم يأتون هم فيجدون الطريق ممهدة للتنصير : ان المبشر وطسون اقتّرح أن تتعاون 
الحكومات الغربية في سبيل منع انتشار الأسلام بين القبائل الوثنية في افريقية (؟) حبى تكون 
مهمة المبشر أهون لفقدان المنافسة . إن المبشرين .مخشون تلك ,المتافسة 'خشية شديدة . 

يقول غاردنر أن نزول الارساليات المسيحية على ساحل غانة » من نهر غامبيه الى مهبر 
النيجر ( على ساحل افريقية الشمالي الغرلي ) » للتبشير بين الوثنيين من أهل افريقية ثم 
احتلال الدول الأوروبية هذه المناطق.ولما وراءها هما اللذان اقاما الأسلام والنصرانية وجهاً 
لوجه في تلك الأصقاع () » كل دين يحخاول أن يجتذب اليه أولثتك الوثنيين . ولم يكن في 
الم ساضية أو لم تف الدول الأووزواية قانية عقتو : 

وأخيراً أخذ الضعف يدب فعله” 3 الامبر طورية العثمانية فاخر قت الدول الأجنبية 
ذلك الوق الذي كان مضروباً عليها ‏ م تغلغلت قوق راق الفنتح ومن طريق التسلسل 
السياسي في شبه جزيرة العرب وي ا وقبرس وغيرها . وهكذا لم يبق من 
حاجة الى المبشرين لشق الطريق آمام اليش الزاحف ٠»‏ ولكن ظلت اللحاجة جة الهم ما 
ولككن المبشرين رأوا ان الحيش وحده 
ا ا ا ل 0 ان يستفيدوا هم فقط من هذه السيطرة 
العسكرية السياسية . قال جسب : ان ع ا ل - 
النصرانية فيجب الاستفادة من هذه اللخالة اأراهنة (4) ٠‏ وصرح رشر فقال : 
وين 90 من مجموع نانقين وسييين خليوناً من المسلمين في حكم الدول اي 
فواجب هذه آلدول اذن ان * تمهد السبيل 0 

ولكن رغبة المبشرين لم تكن في -حقيقة الأمر منافية لغاية الدول الأوروبية الطامحة إلى 
ا ا 0 0 


عاذ ااا 


ليساغدو ا ى تشيت العام رم اليش . 


1 172 111551085 0مة حهوأة1 (1) 
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. 77 #عتطعنظ . 4ه (5) 
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اا ا ل : أن خمسة وتسعين مليوناً على أقل تقدير 

من اتباع نبي مكة يت يتمتعون اليوم بنعمة الحكم البر ال 
طريق التبشير الى هذه 0 “قد أصبحت فعبدة . ويكشف المبشرون 
اخيرا القناع عن غابتهم الحقيقية فيقول بعضهم : ان احتلال الانكا, لي 
ساعد على تسهيل التعا. م باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (؟) . ويقول بعضهم الآخر 
ان رسوخ .حكم الانكايز في السودان قد.سهل مهمة المبشرين 03 ذلك المنقع الحيع:. 
م بتبى المبشر زوكر رأيا صريحاً للمبشر جسب فيقول : أن الأبورات المفتوحة الي توأدي 

ان لدع رماي السشعيرات 1 يعيش فيها المسلمون نحت حكم مسيحي اوحكم 
ولي ارضآ ( في افريةاة والمند مثلة” ا مر و 0 
الحكومات الوثنية في افريقية ) حكومة غربية ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة 
المشاريع التبشيرية . ولكن ازالة دولة وثنية كان يزيل عنصرا قوباً من عناصر متناوامة 
السلمين » فان الاسلام يتشر بين ال م الأوروني اكثر. ما ينتشر في ظل 
حكم وطي وثي خالص (9) . 

0 البشرون بوضوح أن السادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها تسهيل انتقال 

ن الى النصرانية 1 فقدان هذه السيادة فينتج حركة عكسية تماماً . ظ 

ا 25200 لاتورت (5) ممالا في ١‏ المجلة الدولية للارساليات » عنوأنه : 
5 « ابخماعات عر القديمة في أسية ومقامهم ني خطط ما بعد الحرب () ( العالمية 000 

يُقُول الكائب 

كيفما انفق نا أن نفكر ني القّرق الأدنى وني غرلي آسية » قَان 5-0 0 من الصابئين 

قبل الحرب العالمية النانية على يدي الارساليات البروتستانتية او الكثوليكية كانت من أبناء 
الكنائس الشرقية . . ومعبى هذا مالم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - ان عدد 
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النصارى في العام لم يزدد . اما الانتقال من.النصرانية الى الأسلام فقد كان كما يظهر ‏ 
اكثر من الانتقال من الأسلام الى النصرانية .. ل ا 
المسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها .. 

ولكن يجب ان نذكر على كل حال انه لم يحدث تقال واسم من الأنلام إلى اللصرائية 
في قطر ما الا بعد أن تبدل ذلك القطر حكومته الأضلامية حكومة غربية مسنبحية +-و ذلك 
فقط اذاكانت هذه الحكومات الغربية المسيحية تنهج سياسة فعالة في مساعدة الارساليات . 

ويأسف كنيث لاتورت لأن انتصار مبادىء الم المتحدة في العام سميزيد في جاة دول 
الشرق الأوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة المهمة من العام من نطاق النفوذ 
التبشير ي ٠‏ ومعو يرواع بما حدث في تركية بعد الحرب العالمية الأولى » فأنها قد ضربت 
حرا الاك راب تم .يقال : ونتحن .وااثقون .من" أن جهود المبشل بن -ستقل افرادا 

معدودين الى النصرانية » ولكن التنصير الجماعي لا يمكن أن ينتظر ... : 

ولا ريب في ان انسحاب بريظائية من الهند (1) سيقود - في رأي الكاتب المذكور ‏ 
الى تبدل أساسي ا ا . لقد كان الموظفون » في أثناء الحكم 
البريطاني » يوأخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
الهندوس ل سل ا لاا ار لضي لا عرص ارال 
عددهم الى أن يفقدوا أثرهم في المجتمع الهندي (؟7) . 


نا 


ومنذ أيام محمدعلي باشا » في مطلع القرن التامع عش ء » طمع المبشرون بحصر لأنة 
محمدعلي اراد أن يذل المدنية الأوروبية الى مصر » 0 الى ان يتسللوا مع 
المديئة الغربية الى عقائك المسلمين سدق انه اشير رن تمتعوأ د 5 
عباس الأول عام 1844 وهو هو الذي نعته المبشرون ن بالقاسي لأنه قاوم التبشير أما سحي 
باشا 185-1864 ) فقد نعته المبشرون بالعبقري لأنه سمح للنفوذ الأوروبي أن 
يعود سائداً في وادي النيل (") » مع أن عهد سعيد باشا كان عهد نقمة على مصر وعلى. 


المصريين . 


وجاء بعل سيفيد باشا الحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حبى اغرقته في 


(1) سخحرجت اند من الحكم البريطاني في آب » غام ١4410‏ . 000 
!. ؟؛ 53! .مم ,44 .عوك بهنل (2) 
139 مه440015 (3) 


سم طرخ أ اسه 


الديون . ثم إنها اقتضته تلك الديون مرة.واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشعرائ: في 
سنة 181/8 اسهم الحكومة المصرية في قناة السويس وان تتدخل في ادارة القناة عملا. 
واخيراً انتهزت انكلرة فرصة الثورة. ابي قادها عرالي باشا فض بت الاسكندرية وانزلت 
جيوشها الى البر المصري عام 188#.. ومندذ ذلك اليين .اصبحت مصر .نحت : الحماية 
الانكليزية فعلا” » وان كانت قد.ظلت اسماً تابعة للسلطنة العثمانية 19) . 

وبعد اسماعيل جاء توفيق » واخذت مصر تنطوي رويداً رويداً نحت رقابة دولية » 
او نحت حكم اوروبي على الاصح . وتنازعت انكليرة وفرنسة النفوذ على مص زمناً : 
5 استطاعت انكلئرة ان تنفرد بالسيطرة وحدها . 

ومنذ احتلال انكلترة لمصر اصبحت مصر نحت سلطة انكلترة المسيحية (8) . ولكن 
انكلم ا ر الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتبشير حرصآ 
على مصالخها العسكرية والسياسية . اما الميشرون فكانرا يريدون من انكلترة ان تعلن 
سياسة دينية عنيفة في مصر (1) » بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين (5) . 
0 اهم بعض المبشرين الاورد كرومر » المعتمد البريطاني في مصر » بأنه كان حليماً 

ق“العلفين (8) »6 مع انه كان يشجع التسشير بين المسلمين وحمي المسس الأجانب 
0 . قال شوي يخاطب اللورد كرومر يوم رحيله عن مصر(5) : 

لواكنت من حدمر (/9)الثياب عبدتكم من دوك عيسى 1 وأمنيسلا 2 

ا ان مسنم #تشرا , درتلته . اله" سكم ارد 

من سبا دين محمد فمحمد 0 متمكن ميك الال ربيرلة | 

اراد المبشرون ان يكون كرومر صررعاً عنيفاً بطاشاً : 0 يتدخل 
1 اتنصير . من ذلك أن طالباً م: ن القدس كان يدرس في الأزهر ثم صب من 
الأسلام أن النصرائية » فطلبه أبوه م حضر بنفسه ألى مصرء فالتجأ الا داك الووزد كزوسن : 
فاستكتبه اللأورد كرومر وثيةة فيها انه لا يريد أن م أبيدي ففعل (8) . .وهكذا 


6005 أ مه و6 (1) 

. 78 ععتطعنظ . (2) 

78,3351 «عغطع81 كن (3) 
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. 78 ععأطعا18 (5) 

(1) راجم ديوان شوتي ١1:؟١؟.‏ 
١ )0(‏ أي من الانكليز . 
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احج ميرك سور وا سوبي نموا دوسا وي الا و 


0000 
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داةةأس 


كثر التبشير ف مصر بعد.سقؤظ: اسماعيل نم استطال.واسبطرٌ إن عهد اللويره 
كرومر .)1١(‏ 


لب دغل ابر شك 7 إلى السووانم 

على ان جهود السياسية في السودان كانت أكثر تضافرا على التبشير . جاء اللحثر ال 
غوردون حاكماً على السودان في أواخر ايام الحديوي اسماعيل باشا » الذي خلع عن 
عرش مصر عام 1819/4 . ومنذ ذلك ادن حثت الجمعيات التبشيرية رجالا على البدء 
التبشير الفعبي ني السودان المصري (؟) . 

ولكن بعد ثورة السودانيين على الانكليز والهزام الانكليز ومقتل غوردن نفسه عام 
٠. 17 ١66‏ ثم لما فق العلم الانكايز ي من جديد على السودان 0 
4 ؛» عادن حميّة المبشرين الى البروز واستعدت اللجمعيات التبشير ية لتجعل من التبشير 

عملا" منظما علنياً . الا ان ذا وراد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ظل الى عام ١4٠8‏ 


نح المبشرين على الرر يث ف اعلات حمينهم » لأن ظهور المبشرين مسف ر إن عن وجو شهم 


قد ينه مر بالسياسة البريطانية ضرراً بالغاً » مع العلم بأن كرومر نفسه كان يشجع التبشير (7). 


وبلغ من تدخل المبشرين في شؤوون السودان ومن دالتهم على المعتمدين البر يطانيين 
0 انهم كانوا يبدون آراءهم في تعيين الموظففين في السودان . ولكنهم لم ينجحوا دائماً. 
تزالجه الكلتزة ي "انيدان وار ادنك أذ بده اك عو ماقي سان من المند ومصر 
هذه الغاية . ولكن شري احتجوا على ذات واقترحوا أن يككون” هوثلأء الو طاق: ن تصارى 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلترة كالح انر باشل ليها ولعي كل 
كل شي ء فلم تصغ دائماً الى نصائح أولنك المبشرين (4) . 

على ان الجمعيات التبشيرية كانت قد اعدت عدتها منذ عام 141٠٠‏ وأرسلت مبشريها 
الى النودان ليقوموا بالتبشير «العلني- فعلا” . وكانت انكلترة تشجع المبشرين البروتستانت 
والكاثوايك على السواء في السودان (2) » وما دام المبشر يخدم ل دامت الدول 


. 256 #عسصلءزة 0 (1) 

66 .لع . 367 عماطعز8 (2) 

6 مودعم اانا : 8 - 367 «علطءزظ . 4ع (3) 
. 284 ععملرلة © (4) 

. 29 مهن [للئل/ة . ؛ع (5) 


0 هكم 


المستعمرة لا مهمها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشير في 
السودان المصري مهمة صعبة » وكانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه المبشرون جهودهم 
نحو جنوبي السودان حيث يكثر الوثنيون . حتى الوثنيون لم يكونوا يقبلون على المسيحية 
لل ا 
من أفريقية )١(‏ . 
ولما لم تستطع الجمعيات التبشيرية أن تخطو في التبشير خطى منتجة » عانم لعزا 
المستعمرة » فأعانتها تلك الدول المستعمرة في أماكن متعددة كالبحرين (؟) واليمن . ويعد 
ان استولى الانكليز على عدن امحل المبشرون عدن مركزاً يرساون منه نشرائهم اللوشيرية 
الى قلب بلاد العرب او يخالطون القوافل ليبشروا في أهلها () . وكذلك فعل المبشرون 
9 ل 
ما الروسية القبيصرية فكانت ذات اسلوب خاص بها مستمد من استبدادها . كانت 
اام ار ٠‏ وي إبان استيدادها » محمل المسلمين من رعاياها على 
التنصر بقوة السيف . فلما أعلنت علنت الحرية الدينية في الروسية في السابع ع عشر من نيسان عام 
عاد خمسون ألفاً الى ا ل 0 
واستطار المبشرون فرحا لما أصبح لبنان متصر فية بعد فتنة عام 185٠١‏ وأصبح حكامه 


من النصارى الأو وروبيين . قال رشير : ان مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام 18 بحا كم ا 


مسيحي وبخرية نسبية ( المبشرين ) . م لا يكتفى رشر بهذا الفرح وهذا الاغتياط » 
بل يود ان توالي الدول الأجنبية تدخلها بالقوة كلما لزم الأمر توسيعاً لخركة التبشير بين 
المسلمين خاصة (5) . 

ول تكن نظرة رشير نخاطئة » فان المتصرفين ( حكام لبنان بعد فنته عام 187٠‏ )كانوا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين » فيهم دانيال بلس «١‏ رئيس الكلية السورية 


الهم لس 


الامجيلية في يروت ( الخامعة الاميركية اليوم ) » » والدكتور ادي » ودئيس ©» وجسب. 


وغيرهم » منصرف جبل لبنان واصا باشا في الثامن والعشرين من شهر شباط عام ١884‏ 3 
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فقال هم واصا باشا : « طمئنوا اصدقاءكم وحكومتكم (الاميركية ) بأني سأعمل ما ني 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رسم باشا من قبل )١(‏ . 
ترتاضامة: 
أما فرنسة خاصة فكانت تعتقد ان النفوذين الديي والسياسي في جبل لبنان احتكار 
ا دون سائر الدول . من أجل ذلك ساءها أن ترى المبشرين البروتستانت يتمتعون محماية 
والسنية ل ل 
بالحرية لاستفصال شأفة البروتستانتية (9) . 
وعلى هذا المنوال سارت الخال في جبل لبنان حتى نشبت الحرب العالمية الأولى عام 
١‏ » فرأت الدولة العشمانية في نظام المتصرفية ختطرأ على روفي وهكذا 
سكنت جركة التبشير لتنتيث يعد أريعة أعوام من جديد بقوة.واتماع » حينما احتا حتل الانكليز 
والافرنسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شري البحر الأبيض المتوسط كله . 
على أن هذا الاحتلال الثاني .لم يطل كثيرا » بل انسحب الانكايز الى جنوي سورية 
( فلسطين وشرق-الأردن ) وظل الافرنسيون.ف الشمال ( سورية ولبنان ) . وهكذا صال 
المبشرون اليسوعيون في منطقة الانتداب الفرنسي صولة شديدة ثم جعلوا ‏ بعد أن كانوا 
يلمحون - يصرحون وياوحون . فمن أقوالهم : 
لا فتحت الهدنة عام 1914 للمبشرين طريق سورية من جديد » وطد أولثك المبشرون 
أقدامهم في حوران » وفوضضهم الأساقفة الكاثوليكيون بما كانوا قد اجبروا على تركه 
عام 1١91١5‏ (") . 
وأشد من ذلك تلوحاً قولهم : 
اناما المقرؤن ؛ هذه فرص لم تسنح لكم من قبل (5) ») ش 
ول تكن الدولة الافرنسية المنتدية وحدها عونا لليسوعيين على تنصير غير النصارى » 
بل ان الحكومة المحلية ‏ الي لم تكن الا وجهاً آخر لدولة الا نتداب - كانت تساعد في 
ذلك : يقول اليسوعيون أنفسهم (5) : 
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سن .1 م- 


ومن الأمور المستجدة منذ: الانتداب انتشار الأمن المطلق تقر يبا في. البلاد اللبتانية . 
ان م يعملون دائماً إما في وجه حادثة مثيرة او على خوف من كمين 
طلق ناري من مصدر مجهول ». او معرضين لقطاع الطريق . أما اليوم فلم يبق 
3 للبنادئق ‏ فقد صادرها الفرنسيون - ولققد دفع الذين حاولوا الاعتداء على المبشرين 
من غالياً  .»‏ 


بداوي او طلم 


#4 


ن اليسوعيون يتبِجّحون ببذه الأقوال عام 197*١‏ » حينما كان ظلم الافر نسيين المخيم 

ع ال 0 اكانت فرنسة تظن أن اخواتها ان يدول . وهكذا كشفت فرنسة 
القناع عن وجيها ب انمره نه الامقعيا واي لقن أوامضه الادازة الفرنسية أن تقوم بحركة 
تنصير وأاسعة 520 مستعينة باليسوعيين » فاخختارت بلاد العلويين حول اللاذقية . 
ان ان فر نسة ديد بعد عهد من الاستعباد والجهل غطى بلاد 
العلويين ؛ ان توجد اعلويين دستوراً محرراً ( لانتزاع العلويين من الأسلام وادخالهم ني 
النضرائية 6 +.غل شرطظ أن مناعد هذا الدسعوز عل مقي ذلك باذ ضبحة .. اذالك أصدر 
المسيو شوفار » جلاد بلاد العلويين » مرسوماً بتاريخ (؟ أيار 141 ونحت رقم 8 )2 
يجعل الانتقال الى المذهب الكاثوليكي يجري في المحكمة العادية من غير حاجة الى 


الاجراءات المعقدة ! 
ويجمل أنيس صايغ في كتابه « لبنان-الطائفى » تدخل فرنسة في لبنان خاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية في سبيل مصاحها هي . مع الإشارة إلى المنافسة الشديدة 
هذا الشأن بينها وبين انكلئرة خاصة » قال 9؟) : 
«إلا أن التدحل الأجني في شؤون لبنان » بالمفهوم الا ستعماري الحديث ؛ ل يبدأ إلا 
في القرن الماضي دع اميت هذه الحو ادث الي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار الحقيقي 
الذي عرفه ابنان في القرنين الآخيرين » إذ أصبحت سورية الطبيعية ؛ ضمن ممتلكات 
الآمير طورية العثمانية » مطمع ذو ل أوورة المتناز عة قدما: ئها , وام كك توسيع 
ملكا وساطى قر دفااكل حانت عقيها يقفا 


)1( 116لز5 0ع و5عازناوعل و1‎ 10 : 37 ٠ 
,(١9 4 ص ةل 1 5 ع اا ءا ه10‎ )0( 


لك ابتا نسل العوة الناليك» عت 


18017 


. «وجد هولاء الاستعماريؤن أن 'الخطوة الأولى قي شيل السبطرّة عل لبتان'تستوجبت 
استثمار الطائفية فيه جاق إثارة طايه عل أخر قن بو واظانة طلائظة فيد أرق كد 
غذى هولاء الطائفية ونموها وتعهدوها بأ أمواهم ودهائهم 
ل ل ا 0 


3 فت اعد الظائفية مهو 0 


٠‏ وا 
رجال الحكومات الأجنية ِ مهت ال جر الذي كان لجال 


ل 
إل دأ أ 
نسة 4 0-0-2 أل طماع 


الإقطاع قُ العصور الوسطى ما ا لدو كنار ورآاء 
27 ) 
مكيار حلة في القر 


أله 


تقوذه قي | سكت 0 0 لي لمان آخر . وحفل عصره لامر الطاية » الملية 
والحفية ؛ البي كان هو نحيككها » أو حده ء أو 
الثورة عليه 3 ويومن اسشادته الامتداد 


التاسع عشر . وقك بزع هلأ القَرك اثناء ولآية الأمير شير 
امك كوي عل الطائفية » كو سيلة المحافظة 008 
ود لعبيية 3 “شد 0 


وقك اعتمك الأمير 


الذي يريده . 


. وكانت فرنسة تعتبر نفسها حامية المسيحيين في الشرق » وخاصة الموارنة في لبنان‎ ١ 
بعقدار ما كان الموارنة يعتبرونها صديقتهم الكبيرة الأولى . فقد جرت التقاليد في البلدين‎ 
أقة » تدعمهاأ القرون الطويلة 34 وتجعل‎ 
قر ئشة لا" تقبل منافسة دولة د في هذه الصداقة » ويجعل الموارنة لإا يقيلون منافسة‎ 
طائفة | اخري ف الولاء له‎ 


على اعتبار الصنداقة قة المارونية والإفر صمية ا عاية العر 


«ودعمت فرنسة هذه العلاقة السياسية المتسيرة بثوب: دبي بتعهد العلاقات التحارية 
والإرساليات لبدبريا لالد ل اح لم يف فرنسا غناذها امورو لبمار 

وأناسلت الفنافين بر بويت الكا قوز اانا كن القاينةة اسيل أموكها بر كاننه فونينا دنا 
قد حاولت ضم لبنان إليها بالقوة » للحصول غلى ثروته وكنوزه » حينما أرسلت 
أسطولا” يتألف.من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبنان ..إلا أن مسلمي ودروز السواحل 
هاجموا انود الفرنسيين وطردوهم 501 

و أما التبشير فكان اللممداتث الأو سع لإنماء العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تقد 
قوعي فلك قرانسة نششه شووون السفين عدن داك 
الترن » واهمم ببناء الكنائس . وبدأت فرنسا تستقبل رجال الدين اللبنانبين وتعلمهم في 


001) 


86 أاهس 


مدارسها الدينية على حسابها . وواصلت فرنسا رعايتها للإرساليات : 
اضطهادها لما في فرنسة نفسها . 
« وكان اهتمام فرنسا وتدخلها يزداد كلما لمست ازدياداً في ابا يز يطاقال لتر 

فقد كان لبريطانيا » هي الأخرى » مطامعها ومصاحها ني هذا الحزء من العالم . ولمالم يكن 
لبريطانيا ( في ذلك الحين ) طائفة تشترك معاً في المذهب » اضطرت بادىء الأمر » إلى 
الاعتماد على التجارة والتدخلات الرسمية والحفية في بلاط الحليفة العثماني ... ثم ازداد 
الاهتمام الإنكليزي بسورية في القرن الثامن عشر »عندما أصبحتالمند وشرني آسيا محورين 
كشوت الوة الويطابنة الامسم رنة او أرفيلت 0 عشرات الرحالة والمؤلفين 
والموظفين لدراسة أحول ل سوزية كطربة ق رئيسية إلى الهند 

هذه الدول في إرسال دعاما الى لبنان لتحريض الشعب سد إبراف باشا والأمير بشير . 


في الشرق بالرغم من 


.. وكانت بريطانيا قد سبقت 


وفقدم إلى غزير ؛ في كسروان » منذ 18*9 ء كاهن إيرلندي الأصل » اسمه وود 2 


. لكنه كان » إذ بتعلم العربية » يلقي بذور الشقاق بين 
حبيش عساعدة بريطانيا لإعلان لبنان إمارة مارونية مقابل 
صداقة بريطانيا لهم وعطفها 
عليهم .ومثل وود سعى كل من تشرشل وأونفرا ولاددي اهرك و رهم من البر يطانيين 
0 أقاموا في لبنان » نحت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب » إلى إثارة العصبية 
ثفية لفتح المجال أمام بريطانيا لكي تتدخ| ل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا في البلاد 
00 بين القرى المارونية » طالبين إلى السكان رفع | لأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
ايوش الحليفة ( ( ابي جاءت ارب ابراهيم باشا ) . 


نبلم واستير زا 
ودعاة الاستعمار االخالص كدعاة الاستعمار المتسير بالتبشير لا يرّعون للناس عهداً ولاحفظون 
هم كرامة » حى , لأولئك الذين يستميلونهم أو بداعون أم مهم استمالوهم . ان دعاة.الاستعمار 
1 - كيو عن الشرقف ملأوا كتاباتهم من الازدر أء 


, العربية هناك 
الأهالي . ووعد وود لوي انه 


مساعدة الموارنة ها . وق 5 لسك أكد رك للدروز 


وادعى أنه حاء ليتعلم ليتعلم 


بالتهكء والاستهزاء 1 وى كاير 
أحياناً . صدر وخر أ كانت باللغة مه أسمية 1 اس المرعبة » )1١(‏ يصف رحلة شبه 
صحفية في بلاد الشرق الاسيوي . ولقد نمكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (؟) على البلاد 


. عأقم عأمقلكلمة1 1( 
. 00556 86266 اع عررع1ط (2) 


8 8 هس 


الشرقية ما شاء لهما التهكم . ونال لبنان” من هذا التهكم قر مع العلم بأن مولفى الككتاب 
كليهما نالامن الاكرام ني لبنسان ‏ بشهادتبما نفسهما ‏ فا أدهشهما. قال 
الموؤلفان )١١‏ : 

وعرفنا مرة » على هائدة الصباح ءفتاة رائعة من البيثة اللبنانية ( من تلك الأأسر الغنية 
الثقفة الي تربت في مدارسنا والي تتزود بأزياها من باريس وتصطاف في فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده » ثم خصتنا 
بومين كاملين بسيارة ظلت نحت تصرفنا حبى بلغنا الحدؤد السورية . ظ 

( وقلنا في مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا ربمون د (؟) : وهو صحافٍ 
لبنائي::: يكل تكد ا ولككيا أيضاً فر نسيان . 


0 0 ب كالم بير وت ا 
50005 ا 0" ف متحي 
غادرناها نحن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبنان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسي 
الدقائق الحرجة كيلا ينسى الثراث الذي خلفناه له . وماكان ذلك يسيراً 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الأوريان (ه) بأحد أصدقائنا اللبنانيين 
القدماء » من الذين التقينا بهم في أقطار العالمى الأربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشؤون الحارجية في بلاده في الوقت الحاضر (5) . وبي هذا الحو 
ع رك لاس ا ا ا ا ا 
وزبراً مفوضاً في بروكسل . لقد حدثنا ( في لقائنا هذا ) عن النزاع الوجداني الفاجع 
الذي ينتاب أهل جيله ل ل ا يكافحون في سبيل 
استقلال بلادهم » وجدوا أنفسهم ١‏ فجأة ) بلا : نه أحوف ول لد احر ع ولا 
أملونة هن أسا لين اله كين سوى تلك البي كانوا تعلموها بي كلياتنا ومدارسنا . 


(0) ص م“ 
(9) «الدال» الفرنجية بمكن ان تقابل في العريية الدال أو الفساد . 
(0) ص ف“ 


رعها اسماء جديدة وأوجهاً جديدة . 
(٠‏ طانامنية8 )لمآ (5) 


٠-4‏ شايفوة مدينة في امند الضينية الى طرنة متها التراسيون فعبدلك:شوا 


(2)5 يوم كان المؤلفان في سياحتهما . 


ا 
6 
650 

آ 


أولفان السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعليق التاإلي )١(‏ : 


للمذانية 2 | الدود السورية 6 باعماءة مملوءة بر حاية الصدر» جميع 
لنا وهو يبدو ) 
للك وععييها كقر أ مار دان 1 الان البكر افرنسة . وهكذا رجعت 


اال ” 00 0 0 وأ يي ي بها كيرا . واف كل ما تمن على 


52 
ا أ 


ا م واي 0 دا 5 54 وله 4 0 8 1 ع 5 0 
شأ هذان السائحان أن يغادرا ليئان 0 أن مخصا أرزه والبطريرك الماروي 
نأبية , قالا () : 


اد ع 5 7 هو 35 ىف 8 1 : :0 
أت لعا لتر 6 نسسير © تاها عل جواز سفر نأ وي فرط تأثره ( قال 


0 1 د 2 


: الك 0 : م ء 0 
عنت الا شال اننا تركنا لبنان عل :غير أن دورق آرزة . 


أنْ ال رزرة شعار البلاد اها 
00 5 8 3 1 راز 4 عل 0 الأملانات م6 08 
انها في كل مكان الا 


2 الأأشة العامة 4 عل قبعات 
في الاحراج نأ ختيية ة الأمل ع 


. 
ا‎ 
٠: 


في اثناء الانتداب أرادت فرئسة أن 2 القرويين من أن يسيموا ععزهم في تينك 

الغيضيين 000 من 000 0 الباقية على قيد الحيأة . ولقد أت فرنسة | 

ستة أشهر جاء موظّف فرنسي الى البطريرك 

ارول أله . له عن مدى التقيد 0 التي فرضت الحماية الآرز) . فأجابه البطريرك 
5 ان المعرى الأرثوذ كس لا تريد 


هي تصر على قذم الاغصان ( انتهى قول بيار ورينيه غوسيه ) 


ع 


3 
ا 
0 


1 ا : انك تقيك تام 3 با 0 6 سو ىل أ ا ولذلك 


استف رار وشم زوقه 


ولد قام الافرنسيون خاصة في مناطق نفوذهم بأعمال تبشيرية استعمارية كلها استفزاز 
قَلهَ ذوق . وكان التعاون بين فرنسة وبين اليسوعيين والبابا تعاوناً وثيقاً جداً . 


(1) لس #لاسد ونان 
9 ل كفب وخ تقد القن عفنا ري 
5.7 (3) 


190000000099099. 


817 أ عله 


من هذه الأعمال حادث -جتينة رسلان وقد مرت الاشارة اليه 19 ) وكيف أن اليستوعية: 
احتموا بحراب الافرذسيين وذهيؤا ال 0 العاو بين وهي بمعة من الحجمهورية السورية 
وحملوا نفرأ هن أهل البلاد على إعلا بهم الى المذهب الكاثولي> 

على أن الضغط الافرنسبى زال عن ا 
8 »> اوتنفسلنا لخن الضعناء 


لى بالقوة (5) . 


3 5 5 8 5 5 
سو بعد زوال التدابهم 0 سوربة عو لكان 52 ( 


وام ره مواقا المعوور السورية » بعد أن عاذت نلا د العلوبين الى 
الوطن لآم 6 جحي الاحتلال عن البلاد كلها 2 0 اتنس الراك ة سياسة خخاق المشا كا 

ف البالاد ؤأنا واست.” سليمان. الأر ١‏ ْ 

وجيت 00 0 
بالرب وأخخذ يعامل قومه العا 


الألو اهية © ولذْلك تسم . 
0 ون عل هلا الأساد 00 3 ذا لهسا وساف 0 بعتا 


حئ ألقت الحكومة الشورية القبض عليه وأدانته. ( با ارتكبه واو والاسايا ركد ) 
وشئقته : لقد-أراد المتتوعيوث أن تصنعوا إها و وهن قرى الدولة. ابره به الناشعة والكنهم 
جدوا على رجل ثم قادوة الى المشئقة . وهكذا ماتت يعوث سليئان امرش آمال -0 
. والافرنسيين في بلاد العلويين الى الأبد 
ولقد استغل الافرنسيون الدين في جنيع أشكاله » بساحم اليسوعيون نخاصة على 
أن 


ذلك . في عام 3٠‏ أراد البايا أذ يق سكا لس مزور ألف وستمائة سئة على .مؤت 
القدس عطي سس .و لككينه تأرناف] أن يكون هذا العيد طابء بع خاض “ابتار “أن ودعو 4 
و افخارسي )١(‏ ف هديلة قرطاحة وترم + لأن النديمن أضطيتوس 

من البربر .ومن 1 الناححية: . 


م 


1 سجق. الكنيسة تشيميه مى شاءت ٠‏ فان أ أنه باتعقاد مواعر 
أفخارسي( مسيحي ) في باد كل أهله مسلمون يدل على كثير من 
المستعيدة يومذاك قل الحو على قبول. ذلك وعلى 1 4 00 خحزينتها ١‏ الجالية 5 

من الف رنكات » يوم كان الفرتك:لا.: زال يساوي قرشاًم ن:الذهب » وعل أن تقيل بوض 


قلة الليافة : عل أن نونس 


2 رديه 
ا 5 المساجد لير قد عليها. الر هناك الذين محاءو أ من أطر اك الاأرض معلتوا ختريا 


0 6 


27 11 :35 : 10تعللز5 صن وعاأروع1 قع8] كع 2 
الى 6 االقسرة 00 00 سي : : اجتماع كائو ليكي عام عتمم فيه الكهان والعوام ويتصيوت مذعاً بالعراء 


سه ل واه 


صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا أراد بعض الشباب التونسيين أن يحتجوا على هذه الأعمال 
المنافية لكل ذوق » فوق ما فيها من تحد” للشعور الديي والقومي والانساني ‏ م تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هولاء وتزجهم في السجون لتتيح للمؤتمر الافخارمي أن ينعقد 
بكل صخب استعماري في جو من المدوء )١(‏ . 
هذا المقطع الناري ليس لنا نحن المولفتين المسلمين العربيين بل هو 5 فر نسي 

صييحي: كما تيلخام . ش ظ 

وما دمنا نتكلم على تونس في شمالي افريقية فلنقل كلمة على الظهير البريري (5) . 

في الوقت الذي كان الموتمر الافخارسي ينعقد في تونس » كانت فرنسة تقوم في 
مراكش بعمل ممائل من -حيث النتائج الديئية الاستعمارية : 

في ١١‏ أيار عام ١97٠‏ أجبر ت فرنسة سلطان مراكثة ن الشاب على أن يصدر ظي 1 
( مرسوماً ) ينص على أن يكون للقبائل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام قضائي 
خاص » أو على الأصح نظام شرعي خاص » فلا تسري عليهم قوانين الشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشائري البريري . 

وكان من الطبيعى أن يقون المر ا كسير ككروة كلهم هل لف "فى القت الم ب ومكان 
المدن وسكان القرى والبو ادي على السواء مشية الرجل الواحد ١<تجاساً‏ على هذا الافتراء 
وعلى هذا التفريق في الشرع بين المسلمين أنفسهم . 

ان المظالم ابي ترتكبها فرنسة في المغرب باسم.الحرية(#)لمي أكثر من أن تذكر. ثم هي 
نسحي افايكان ( مقر بابا روعية ) سياسيها الديية لخبت يا أقدامها في مستعمراته 00 
يقضي عليها بأنتعاضد الرهبان والمبشرين فيحملتهم على كل بلد مستقل وعلى المسلمين خصو صاً 

وهكذا نرى بكل وضوح ان الإرساليات الدينية كانت دائماً ستاراً لتغلغل الاستعمار 
في الشرق . يخبرنا الميشر هيري جسب (4) ان المبشرين استغلوا جهودهم لخدمة دوم 
وأذ كوا ثازة العداوة قُْ الذين كانوا يبشرون بينهم » فقد كان القائمقام الماروني في 0 
الأأمير حيدر أبي اللمم يضم جهوده الى جهود البطريرك الماروني والقنصل , الفر نسئ | 
لوضع نان عق تود الول 9(رجال الدين المسيحي ) للوصول كع 
ارو ار بوكر اود جرورم روم 


. 55 39 قطناك (1) 
8535 46 8قدال له (2) 
. 164 - 160 وناووع1 (4) 


م 


اقتناع » حى انه أعلن ان فرنسا ستحتل يوم ما لبئان يجيشها (0) . 

ولقد كتب المبشر هئري جسب هذه الحملة في كتابه المطبوع عام 11٠١‏ قبل أن تحتل 
فرنسة لينان بثماني سئوات . 

والفئن الي أثارها الاستعمار باسم الدين في بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين بي العراق » أو ثورة الأشوريين . 

الأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن المورخ المدقق 
000 زاق الحسبي يرى أن هؤلاء على الرغم من امهم يعرفون ياسم 0 لشو ريه ( 

فاهم لا صلة هم بالأشوريين الذين سكنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طائفة غريبة دخيلة 
حاك لما المستعمر هذه الأسطورة (7) وخلع عليها هذه التسمية . 

ولقد تمرد الأشوزيون على الدولة العثمانية قبل الخرب العاللمة ا 
فأدبتهم الدولة العثمانية وأخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالمية الأولى تنث 
حى تطوع عشرولك انميق الحيش الانكليزي . 

«وولا اندلع هيب الثورة العراقية الكبرى قُ صيف ١975١‏ وقام العراقيون ينادون 
باستقلال بلادهم » كان ن التياريون” ( الأشوريون ) يقاتلون أبناء | البلاد في صفوف الانكليز 
تكالا ميشيا ورشيون ف السلمين: انقاما ضارما لسر 1 له ولا سبب 6(*) + و 0 
نتجحسسون ا 0 . والسيد عبدالرزاق الحسبي عل ب 51 
الانكليز أرادوا من اسكان التياريين ( الأشوريين ) في العراق وضع أقلية مسيحية 
يستغلومها في مقاومة تركية المسلمة .ويهددون بها استقلال القطر. العراتي الناشيء 0 
ولقد وافقه على ذلك س .م موريسون © فجعل تبعة ثورة الأشوريين على عاتق 
الأمم أو عل عاتق. الحكيومة البريطانية (5) . ,ولقد استطاع العراق أن 2 كل 
أمل هولاء التياريين بانشاء دولة ؟ في شمالي العراق او وطن قومي» . ول تك ىانكلرة تريد 

من اشكلن الاشوزيين. في بالعراقى الاربها ارادت من.اسكان اليهود في فلسط ن . ولالم تستطع 


0 ش 4أط1 (1) 
 )0(‏ تاريخ الوزارات العراقية : ١4+‏ 
2( تأريح الوزارات العراقية 8 : ١46‏ 


(4) تاريخ العراق السيامي الحديث " : ووم 


)2ن( راجع تاريخ الوزارات العراقية * : ه4١‏ وما بعد 
ا ا 1 . 128 33 : 1 #ذن! )6( 


500000 


انكلتئرة أن تخلق بالأشوريين قلاقل ذ ذات أهمية في العرا وااكاريم لصون الاين لقاريدم 
الى سورية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسوريا كما كانوا للعراق .)١(‏ 

ذا اكد طيررو هلاه الأقليالف الطائية الى ادي المنيوا سكمير السشفيق نيا عل علق 
القلاقل يي الوطن الأم , فاين الدعاوي العر اض بالوطنية والقومية ! 


النوظف والطائفير 


أن المستعمر د مك تخذ أعوانه من الأقليات الو يدان كيدو لفك شان 
علامتنا ١‏ بن خلدون 7 هده الناحية فعقك ما قصاء ن قصير بن 5 9 مقرل ميك المشهوزة 4 فل كر إن 
| خشى من أهل الدولة الانتشفاض عليه مال ( الى ولاه آخر بن من غير 
جلك مهم ستظهر مجم عليهم . وخصهم ( آي هولاء الاولياء المستجدين ) ريد التكرمة 
والايثار ... ويقلدهم جليل الآتمال والولايات والوزارات والقيادة والحباية » (؟) . 


هما ا 5 له اذ 


وكذلك فعل المستعمرون عند تزوهم سكت 2 لاسلامي هذا الفعل فاستخاصوا 
الأرمن وال شوريينوالمهاجرين من اليهود والروس واليونان و الافرنج ليقاوموا بم العرب . 
وما كنا نحن لنعقد هذا الفتصل القصير هنا أولا ان المجلة التبشير ية 1 العالم الاسلامي ) قد 
ذ كرته مع قلب للحقائق فأضح : 

قال س . م موريسون في مقال نشره في مجلة العالم الاسلامي عنوانه (الخرية الدينية 
في العراف » (") : ْ 


د فاذا تحاوزنا الاتوري وس و كثر من أحوالهم ذوو صبغة خاصة في العراق » لم 


تلحظ اشارة ما الى أن الحكوهة العراقية 2 الاقليات الدينية عن ن حقوقهم . هذا عل 
لقا ل هو الموقف اللر سمي للحكومة 1٠.‏ أما بي الواقع فانه اذا عرض ا ان ار بين 
المتقدمين الى ا فان | ّ لستلم يكون حصدلك اعظم حظاً من غير المسلم 5 فالمسام مغل" هو 
الممضل على النصراي واليهودي عند ارسال المعثات العامية الى الخارج أو عند التعيين ف 
مناصب الدولة . وبما أن العراق دولة اسلامية فلعل هذا هو الأمر الطبيعئ ) 

لقد أخطأ موريسون من ناحية » ثم فسح لنا يخال القول *ن ناحية أخرى . أننا 2 
4110 تاريخ الوزارات العراقية "ا : ١َلم؛‏ 
رقف مقدمة أبن خلدون » بيروت الطبعة الثالثة 7م - هلم١‏ 2 
123 .35.0 لمث .ك8 (3) 


١ سه‎ "3 


الدرجة. الأولى اذا استعر ضنا الموظفين في العراق رأينا أن غير المسلمين يتمتعون بعدد من 
لمناصب لا يتفق مع نسبتهم ني الاحصاء . أما مجال القول فهو ان الانكليز والافرنسيين قد 
ملأوا مراكز البلاد الاسلامية الي يستعمرونها ‏ عملياً أو نظريا ‏ بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية. في البلاد الاسلامية » فقل أن تأخذ مسلماً » واذا أخذته فللمناصب 
الثانوية فقط . حى لبنان - ذلك القطر العرني المستل فان أعظم مفاتيح مناصبه في أ بدي 


2 


عو اللو صفيامة ‏ من المسلمين في سبيل حفظ الوحدة الوطنية » ولأن لبئان كما يرى 


ا م ا م الى غير المسلمين . وليس هنا 


مجال التوسع في هذه الناحية لأن كتابنا هذا ليس خاصاً بلبنا 
والمستعمر لا يختار موظفي الدولة من المسلمين ل لملين لا كرفو لا أقلية في 

0000 0 للاستعمار أو لما يشبه الاستعمار » كالانتذابمثلا”. ثم ان المسلمين اقليلين 
في جهاز 7 تلك الدولةلا تلقى اليهم مقاليد المناصب الرئيسية أبداً . قد لابصد قأحد اذاقلنا له ان 

في الدوائر العقاريةفي حكومة الحزائر ألفين من الموظفينمنهم مانية فقط من المسلمين )١(‏ , 
ولعل هؤلاء الثمانية من الحجاب. ولا اسئقات مراكش وانتةًا 
الىالوطنيين كانفي وزارةالشوون الاجتماعيةمائتان وخمسونموظفاً. مذ 0 المسلمين , 
وكان د الأرتعة كلهم حهاباً. ولقد رأينا قبل صفحات. معدودة ان الموظفين 5 
كانوا في جهاز الا ذاه" دكين 15 تق مع ماهم اق لى امنود او مله 
واحويهةفة 1 المستعمرة و.حدها » بل انْ الشركات الأجنبية تسير على هذه السياسة 
نفسها . ويكفي أ ن ستعر ض أحدنا الموظفين في هذه الشركات في لبئان وسورية والعراق 
زمصر ونونس حبّى يدرك كره المستعمرين والشركات الحو لمر فك العا 

وك لمر كد ان المتفهير الأ يزيد أنانفن أبناء الأقليات مع الأكثرية المسلمة في الفرق 
ان لويس ماسينيون المستشرق الفرنسي والمؤظف المعروف في وزارة الخاراجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشرقية يقول : « والقبط النصارى ( في مضر ) - وقد فهموا و واجبهم الأول 
كتصاراق قوميين عرب » وغزموا على ألا تلغبوا لغبة مز دوجة وعلى ألا يتوساوا إلى سحماية 
الدول الأانجئبتة ( ميل ديبي ظاهر  )‏ أخذوا يفاوضون في هذه الفارة ( الانتخابية ) حى 
الاخوان ا أن سامون ل" ش 

ومع أ أن ظاهر هذه الحملة لا ينكشف صراحة عن نيةمستعمرة » فان التهكم والتأمملموحان 


0 في الادر سين 


بها بوضوح رودت مر لتيل ع اتير افيه اكابراد ارق الأدك عو تواضين 


( قبل الاستقلال طبعاً )) . 167 508 وول (1) 
: 16 أسعلاععه”1 )6 حنهأواآ (2) 


وكات 


برامج التعليم » وخصوصاً في تعايم التاربخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد )١(‏ . 

ان هذا التقارب المعقول بين الأ كرية المسلمة في الشرق وبين الأقليات غير المسلمة لم 
يخفه المبشرون الكاثوليك فقط» بل حاف منه البروتستانت ايضاً . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والأقباط في مصر فأصبحوا جميعاً اخواناً ني الوطنية وقطعوا 
على المستعمر سبيلا” من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البروتستانت » 
ما يئسوا من استغلال الأقباط سياسياً ودينياً » اكتفوا بأن يحاولوا استغلال جهزد هولاء 
الأقباط » بعد ان اطمن المسلمون الى اخخلاصهم القومي » فيالتبشير بين اخخوانهم المسلمين ؛ 
ولكئنا لا نعلم الى أي حد نجحوا . ٠‏ ُ 

وال روي تاس كل دولة تكتفي يجهود مبشر.ها هي فقط و في سبيل بلوغ 
أ غراضها السياسية . الا أن هذه الدول جعلت أخيرا تتعاون تعاوناً ركفا نين ا بينها في هذا 
السبيا » ما دام ام الشكل الدبي ى ليس آلا وآه 


بيل ة لبسط النفوذ السياسي . 
0 من نيسان عام ١974‏ وقعت 0 اللتعحد و تبوافر نر اتفاقاً 90) تأخر 

إعلانه ١‏ لى ١#‏ آب من العام نفسه . وقد جاء ي ه هذا الاتفاق ما يل (4) : 

اموا اراد اف الدولة المنتدبة ( فرنسة ) على الارساليات الدينية في 
شوورة ولثان ري ن يقتصر على حفظ الأمن والآدار 5 الحسنة (©) 0 هاده 
الأرسالات: الديئية حت ألا تخضع لتديير يضيق محال عملها » ولا 0 
هذة: الأزاعنا لانت لقديير يضيق مجال حملهم بسبب اختلاف جنسيتهم ؛ لى شرط أن 
تنحصر أوجه هذا النشاط في حقل الدين .. 


. هذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسة والولايات المتحدة ‏ وغيرها من الدول 
الأوروبية - على التبشير في سورية ولبئان . فالدول الغربية كلها » اذن» ترى أن 
التبشير :ذو فائدة ها حى تعقد في :يله المعاهدات 0 ظ 

| هذه المعاهدة الغريبة فيتاريخ الدول المتمدنة ظلت نافذة حتى 144 في الحمهوريتين 
السورية واللبنانية معآ ‏ الحضوع تيئك الحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد ‏ . 


تر اي 


.5 16 1010 (1) 
1 63 صدونلاا4ة8 (2) 

(0) سلسلة المعاهدات رقم ه94" ش 1 
. 313 #ومممعءم (4) 


(ه) في الاصل : اظلعسطيع9مع 8000 


متسس ا ا يم اشم سي س سيت 


159 سم 


ولكن لا امات الجتهورة السوزية لم علد من الكرامة أن ال تبقي هذه المعاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولا -احتيجت الدولة الي يعنيها: الأأمر عناية شديدة وقالت ان «الخرية 
والديمقراطية » يحب أن تكونا مكفولتين » وان للانسان ملء الحق بتشر الدين الذي 
يريده واعتناق المذهب الذي يرضاه » كان اللجواب العاقل يومذاك ما يل : 

ان االحمهورية السورية لا تقيد حرية أحد في الدعوة الى مذهب ديني » ولكنها ترى 
ان هذه الحرية يجب أن تتساوى بين الداغي والمدعو » فلمبشر برؤتستانى مثلا” أن بناظر 
فقيها مسلماً . ولرجا ل كانوليكي أن يمخاطب رجلا مسنلم - أما أن يترك الأطفال الأبرياء في 
صفوف المدارس الابتدائية تحت رحمة المبشرين فهذا يتنافى مع أبسط قواعد الدرية --- 
أغلقت الحنهورية السورية عقول الذين لا يزالون قاصرين دون مكائد المبشرين ل 
وضعت للمعارف قوانين محفظ كرامة البلد المستقل . ان المدارس سيو الافر نسية 
منها خاصة كانت في أيام الانتداب تتمشى على نظام مناف كل النافاة لروح الأستقلال . 

كل هذا كان واضحاً في الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت فيها 
على التعليم الخاص أيضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السيابي )١(‏ . 

فلما فقدت مدارس الم مبشرين خاصة نفوذها على الظالب الابتدائي ثارت ثائرتها وراحت 
تقذف ل ل من شتائمها . وبا اننا لا تحذق هذا 0 
ابتداء وتفصيلة "ولا تقليداً وتلخيصاً » فاننا سنترك اليسوعيين أنفسهم يتكلمون بلغتهم . 

في بيروت محلة تصدر عند الحاجة الى التفرقة الدينية » هي مجلة «الشراع )ع وهي ) 
كك نول سا عل الصضحة الثانية من غلافها جياه بو عباضة دري جبامعة بصدر 
موقتاً اسبوعياً . ثم هي لسان حال الكثلكة وروساا و في الشرق » صاحبها ومديرها العام 
الحوري انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش أحخد روساء 


الحمهورية اللبئانية السابقين » ورئيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . 


هذه المجلة يصدرها اليسوعيون » وهي تكلم بلسائهم وتحت اشرافهم على الأقل وقد 


: قالت للمناسبة حيلولة الحكومة السورية بين اليسوعيين وبين الطلاب الابتدائين »2 م بيئهم 


وبين عامة الشعب بي بلاد.العلويين ما يلي (؟) « والرجاء التنبه الى النقط والفواصل . 


(1) راجم تقارير عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة ١54‏ ؛ وضعها ساطم الحصري ( دمشق )١445‏ 
ص 54 ونا يعدها . ٠‏ 
(؟) الشراع (ييروت) السنة الأولى » العدد 5م » الآحد م؟ تشرين الثاني م54١‏ ؛ ص ١؟‏ 


- 516 اسه 


« أما ني بلاد العلويين فاننا » حتى الساعة » لم ندرك الأسباب الي تخول أولياء الأمر 
في سورية ؛ | لشقيقة العزيزة » على أن ينظروا الى الرسالة الكاثوليكية نظرهم الى موسسة 
غير مرغوب فيها » 00 أن يعاملوا القائمين 000 بها معاملة أعداء الوطن السوري . 

ماذا طليت الحكومة السورية من أرباب هذه الرسالة ف اقل الوطي يرتاح أليه 
الفهير المسيحي ول يتموه ؟ ( لاحظ الشرط : يرتاح اليه .. الخ ) فلماذا أذن هذه المعاملة 
الحشنة بل الهمجية (كذا ) تعامل بها بنات عذارى ( أي الراهبات ) لا هم لمن الا أن 
يعلمن ويثقفن ويرقين صغار العلويين ؟ ما الذي خخول اللحنود السوريين أن يدخلوا بيت 
الراهبات وهم شاكون السلاح ويتهددوهن بكلام فظ ونجروهن الى السجون ؟ أية جريمة 
ضد الوطن ارتكبتها هؤلاء العذارى الحييات حتى يروعن بمثل ما رؤعن في المدة الأخيرة ؟ 


1 


ُ 00 1 7 
اهكدأ ١‏ كان “يدود العرب 20 أملوث النسأء الحمتات ١٠ ١‏ أله 2 نظرة لي تارحكم 3 امبا الأخوان 


الموريون ! أبن الشهامة العربية وأين النبال 0 تتغذدون بها ؟ كنا ظننا في بادىء الأمر أن 
ليس طْلّه المعاملة ضاضية رسمية ١‏ بل هي من عند : شخاص ١‏ الحكومة مة. المحلية من أدارية 0 


راموا مر ود رامها أن يظهرءا مظهر الغيرة 0 ودائهم وأهمين امهم بذاك تبرضو روساءهم ؟ ا 
قفخاب الان ظئنا لعلك أن رشح الينا م متسر دوق دهبطد قه إن دولا يتلقون أوامر صسر يه 


من عل" : من وزارة الداخلية السورية » فهالنا الأمر وحثنا 'نسأل الداخلية سد 
الدستور السوري الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة لم المخالفة للدستور ؟ 

لقد نادى رجال ؛ الحكم فيسورية بأن ليس فوشوزرية اكلريا وأقلةم إل أن نبورية نه 
للعو ريق عل وماد فب أديانهم ومذاهبهم ! | فلم تكذات الأقوال بالأعمال وم نسل اله 
بنصوص الدستور بدون حياء ؟ 

أهل هذا هو الوقت الموافق لمثل هذه الأأفعال الخائرة تزل بقوم عزل وبعذارى وديعات ؟ 
عثل هذا التصر ف جمع القاوب وينشد الاتماء ؟ اننا عالمون بالنيات المبيتة .والوقائع شاهدة . 

فهناك ضغط وتهديد واغراء لحمل بعض العلويين 0 

وسنعي في أجزائنا الآنية بتفصيل ل ذلك لنطلع القر اء على الطر نع ١‏ ى ستمخدمها أرباب 
الحكم السوريون في تطبيق دستورهم وثننبه الرأي العام الى الكذب 7 الذي يموهون 
به عليسه . 

لقد روجعت الحكومة المحلية يي بلاد العلويين وروجعت وزارة الداخلية بأمر هذه 
الإعتداءات فكان في الأجوبة إببام » وكان فيها مراوغة وكان فيها تنصل من التبعات فجئنا 


3558 


اليوم نستصرخ عدالة فخامة السوري الآّ, ول شكري بلك القوتلي لى الذي نكن ” له كل احيرام 
وتقدير وإجلال. فمن فخامته ننتظر أن يضع حداً لكل هذه ا لستهجنة المنافية 
ان ب سيسمر جر اكلا م تعشق الحرية وححبه 
لرعاياه » للجميع رعاياه . فم : ففى كلمة فخامته الفصل بيئنا ودين الك ومة السورية قبل أن نقدم 
عا لوا عومنا ع ليد نات دونه لكل ما لديئا من وقائع ومستئدات تثبت 5 الظلم وا. ود 
اللذن عوملت ببما رسالتنا الكاثوليكية في بلاد العلويين )١(»‏ . 


4 


عل ن المعاهدة الي ألغيت في الحمهورية السورية ونسخت قولا وعملا” لا : تزال مع 
الأسف نافذة في لبنان . وقد سألنا شخصياً عن ذلك » فاذا وزارة الخارجية الابنانية تقول 
بأن المعاهدة موجودة من زمن وامبا صححيدحة . فلما أحببئا أن تعر قب إذاكانت هذه المعاهدة 
القيرارة قد الحيك ي لينان :كما ألغيت في الجمهورية لك ولا تعلم 4 6 


لسؤال » على خطوات من ١‏ 


مستدات المحفوظه ١‏ 


مم اننا كنا » يوم سألنا هذا | 


ص 


لكل أن هذأ | العدد من مجلة الشراع قد وزع » مم أعداد أخرى من هذه المجلة » عل اعفناه الوفود المختلفة الى 


.الموتمر الثالث لمنظمة الا ونسكو الذي 5 في يروت ١948‏ . ولقد وزعه مككتب المطبوعات المذ كور 
مع الوثائق الرسمية و الدعوات الي كانت توزع يومياً على الأعفساء , 


الفمل ا 
السياسة طريق التدة 


لتبشير 


(4) الحياة القومية والاقتصادية 
الدعوات الأقليمية والصهيونية 


لم يكتف ! الأجانب بالزول في الشرق واستغلال خير انه واحتلال مواقعه اعرية 
ل بم ؛ بل امهم 
أرادوا ان يضمنوا مستقبلهم فيه وأن يحولوا دون كل تنبّه ويقظة في المستقبل 0 

عزموا على أن يفسدوأ واه القرق العرية لوقاف ورمدتوا عرى وحدته الوطنية 
ومحخمدوا جذوته الروححية حى يصبح الشرق بين و جلهم أشلكم” لا ستطيه 1 

ولقد استعانت الدول الأجنية عل ذلك في اشرق بالرهاف ار والسوعيم 6 


وخلق الحركات الشعوبية كالفرعونية والأشورية » ثم باليهود والصهيونية . 


عرار السرشي 
ان البلاد الشرقية يحب أن تتبصر وتحذر الآباء البسوعيين خاصة » فائهم لذ ,الوق يدا 
انكل ذه اسامة اللحلةازز حك الرادرات زا اسح أن لاا ييه د تسب اهن 
عليهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من القلاقل السياسية (؟) . 


ولقد فطنت الدول الغربية كلها الى دسائس اليسوعيين ومضارهم فأخر جتهم حكومة | 


البرتغال من بلادها ومن مستعمراتها عام /1/89 . ثم امهم طردوا من فرنسة عام ١58‏ 
وعام لاك/ا١‏ » ومن اسبانية عام ١٠51/‏ أيضاً . وكان قد بقي في فرنسة نفر من اليسوعيين 


4٠‏ ,© 345 .59 . 8# .عم (1) ط| 
.6 .445 .4ئطؤ1 (2) : 


197 اس 


باسم رهبان القلب الأقدس ٠»‏ ولكن نابليوت أخ رجهم منها عام 5 . ولا تكاثر 
الس عوة قا درون عادت لقم لسري نهم عام ١88٠‏ وعام 1401 . وكذلك عادت 
اسبانية أيضاً فطرد” نهم عام ١87١‏ م أعرجتهم اياعم جه . وكذلك عادت البر تغال 
الى طردهم 0 4 . ولقد قضت الروسية سبع سئوات » من عام 1811 الى عام 
:»؛ حتى استطاعت إخراجهم من جميع أنحاء بلادها . 

وكذلك «فعلت: هولئدة وسويسرة وألانية. في الأعوام 5 و41 كما و "لاما على 
التوالي )١(‏ . 

ولم يكتف اليسوعيون بافساد السياسة » بل عملوا على اضعاف الحياة الاقتصادية العامة ' 

ل ا 0 لهند 
الغربية » فأفلس عل مليونين ونصف مايون من الفرنكات الذهب . وهكذا جر الخراب 
على بيوت نجارية شهيرة (5) . 

فعسى أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الاختبار المر الذي لقيه العالم المسيحي نفسه 


م 


على أيدي اليسوعيين . 


اروس و -5 


والحروب تؤثر في كل شيء تقريباً » وتؤثر في الأديان أيضاً . ولقد زعم نفر من 
المبشرين أن الحرب العالمية دلت انه ما من ديانة تستطيع أن تنقذ العالم إلا النصرانية . إن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة (4) يي 
عضد أهل الشرف وإنحاءلهم بعنصر التقص » وتزبيناً للمدنية الغربية الي أ رادوا أن مخضعوا 
الشرق بها توصلا الى استعماره . ظ 

على أن هرئلاء مخطئون » فان الحرب العالمية الأولى قد أعلنت فيما أعلنته اندحار ألمانية 
والئمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . ثم سجاءت 
الحرب العالمية الثافية فأعلنت ١‏ جام اماه وش امسيية والتصار الروسية وعي دولة لا 
دينية . أضف الى هذا كله أن الدول المسيحية الي اتفق ق لها أن انتصرت في ال حر بين ل تنتصر 


)1( 15143456 

)2( 180816116 . 

05 597 .و8 , عم (3) 

. 51 عأه6 91 لإتقصهزوس1قا8 (4) 


دشي 


بالمبادىء المسيحية الى بشر بها المسيح ليصح ا أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 


رع لمارا روي ري اد لاا ل ل ل ال 1 


مظاهر ختلفة اد مها الدخارة الواسع في افريقية وي حركة الوحدة الاسلامية قبسل 
الحر ب العالمية الأول + نم قيام المملكة الحجازية » م ضعيفاً في 
خحيبة الجهاد الذي أعلنه ملوك المسلمين في الحرب العالمية الأولى وني إلغاء الحلافسة 
في تركية )١(‏ . 

وهكذا نجد أن ثمت امجاهاً واسعاً في الغرب. أءة لتفسير كل شيء على أساس دبي » وعلى 
اسان دبي معاد للاسلام » بعيد عن العلم كل البعد » حبى في وضع الممادىء العلمية : 
أو الى بداعون أنبا علمية . 


3 


التماون, نين التسشير والسياسم 


كانت السياسة الأستعمارية تلجأ الى كل وسيلة لخدمة مآرببها . ولقد استغلت » فيما 
استغلته » رجال الدين الوطنيين في بلاد الشرق. والأجانب الطارئين على الشرق . وقد 
يكون نمت دولة علمانية كفر نسة تقاوم الدين والخماعات الدينية في بلادها ثم تشجع هذه 
الجماعات وساعدها ف الحارج . 
بعد انتشار | الاملام ني الشرق أصبحت الكثائس النصرانة قليلة منثورة كانها جزر 
عفار رس الأكناف . وكانت هذه الكنائس على قلتها أيضاً متعادية متتخاصمة (١؟)‏ 
لا سبيل الى تعاومبا في حقّل من الحقول . حى انبا كانت تستعمل في صلواءما وني تخاطبها 
لغات مختلفة كالعر بية والسريانية واليونانية ٠‏ ومع الأيام بدأ هذا السوه يزداد ثم تبعه | ممطاط 
أخلاتئي وا اقتصادي وعلمي ني الكنائس والأديرة على السواء » حتى بعد أن تصرم الربع 
0 , القرن التاسع عشر . ففي عام ١87١‏ كان ماثة وثمانون قسيسا أرثوذكسياً في 
الققدس ليس فيهم سوى عشرة فقط على شيء ما من الثفيف اللاهوتي ( الديي ) 5). 


ا ل سكيف و5 هذه الكنائس المختلفة من الداخخل ليستطيعوا ٠‏ 


.6 - 65 1510 (1) 
. 276 «عملعلة 0 (2) 
, 6 .63 #«#عتطعنظ (3) 
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أن يستعينوا بها في آحر 'الأآمر على التبشير .بين المسلمين أنفسهم )١(‏ . من أجل ذلك شعر 
البر وتستانت مثلا” بأنجهودهم يحب أن تنصرف أولاة الى التبشير بين أتباع الكنائس الشرقية 

( الأرئوذ كسية ) 59) . وعلى هذا نرى ان البروتستانت لا نزلوا في سورية ولبنان استمالواء. 
أول ما استمالوا » ثفراً الأرار كي وحعر اح ا ليور الشوير واه الكو 
وبعض أبناء فلسطين . 

إلا ان تعرض روطت عرق وعد عا رن كار لت 1 
00 . إن العداوة سرعان ما نشبت بين 1 

اللي كانت هي أيضاً تود أن ترد الخراف الضالة الى حظيرتها (") . أضف _ الى ذلك أن 
الكئيسة الارثوذ كسية وقفت من البروتستانت موقف الدفاع عن النفس حينما رأت اتباعها . 
يتهالكرن على المنافع الدنيوية التي كان البروتستانت الأميركيون على الأخص يلوحون بها 
أمام العيون. وهكذا استحكم لكلاف .بين- البروتستانت وبين الأرثوذ كس 
والكاثوليك أيضاً (") . 

ولكن سر عان ما تذّ كرت انوك الاحنية اعها لم 2 ترس لال د 
اها جاءت للسيطرة السياسية » .وما التبشير.سوى وسيلة الى هذه الغاية . فليس من الحكمة 
اذن أن تنسى غايتها وتتنازع على الوسيلة . وهكذا قال جسب نيت 
مثل هذه : د اسكوتلندي او الماني » تنعت اعمالنا الي نقوم بها في سبيل 
( المسيح ) :أن الخصع المشر له مسد في مقاومتا . .. فليكن اسمئا « نصارى (0١‏ . وغل 
هذا الاساض” من التفاهم بدأت الدول الأجنبية تقتدم مناطق النفوذ في الشرق 5 تقذف فيها 
بمبشريها ليشقوا/ لها ارق إلى الأسععما رو 

لا عقّد الى ا م » أخذوا يدرسون الأحوال السياسية 

في العالم الاملامي . فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شيء من الاضطراب قال أحدهم 
1 : ان الانقسّام السياسبي الحاضر ني العالم الاسلامي دليل بالغ على عمل يد الله في | 0 
واستثارة ' للديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) » إذ أن ذلك يشير الى كثرة الأبواب الي 


ع 3 اه وح 4ف 14 © فك 5 8 1 ل د ا 5 41( © ذه ك. 
1 تك ممستحه في أن ثأذله ١‏ 1 
صبحث ممتحه في العام الا ساد مي عل مصاريبعها . ي نار يه عه العام الا سازهي يجب أل 


277 معم لزه 15) 
. 66 ع#منطع 1 (2) 
(2)6 تعيد الذين تركوا الكاثوليكية الى الكاثوليكية ثانية 
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تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الارساليات التبشيرية . إن في الأمبر اطورية العثمانية اليوم وني 
غر ني شبه -جزيرة العرب وني ايران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب ومراكش سدوداً في وجه 
التبشير » ولكن هنالك ماثة وأربعين مليوناً من المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر 
وتونس واللحزائر يمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا يخفي المبشرون نياتهم الحقيقية » فقد قال جسب (؟) : من العناية الالمية العظيمة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية في سورية كانت وسيلة لاعداد ررجال ونساء كثار 
ليكونوا مواطنين اميركيين . اما انكليرة البي كانت دانم تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
لأمها ظطريق الامبر اطورية البر يطانية الى الحند واسيرالية والصين (") » فققد توسلت الى تثبيت 
نفوذها برجال الدين من قومها . من ذلك امبا عهدت الى القسيس روبسون » وهو مسن 
الارسالية المشيخية الاير لئدية (4) » بأن يثقّف ابي سعيد بك جنبلاط ( احد رجال الاقطاع 
الكبار هن الدروز في لبئان ) على نفقتها » وعدت ذلك ضماناً لعل الدروز في المستقبل 
اكير هدوءاً نحوها (5) . 

وكانت ايطالية ترمي الى بلوغ أغراض سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس دينية 
مع انبا كانت قد صادرت أموال الأديرة في ايطالية نفسها (1) . وكذلك فعلت الروسية 
حى استطاعت هي أيضاً أن تنفذ الى الامبر اطورية العثمانية المتداعية الأركان () . 

على أن أكثر الدول الأوروبية نشاطأً تبشيرياً سياسياً في سورية ولبئان خاصة كانت 
فرنسة » فرنسة الي كانت تطرد الرهبان من رضيام عتدنيم وي اند لحارج ليحققوا ها 
شهواا الاستعمارية (8) . 

واعتقدت فرنسة أن اللغة هي الي توجه الثقافة » ولذلك أنفقت على مدارسها وعلى 
المدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء (4) . ولم يضع اليسوعيون خاصة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية لفرنسة . لقد أخذوا على عاتقهم أن يحببوا الانتداب الى 


. 22 1841551085 لهة منواو1 2ع (1) 
6 «إلاووءل (2) 

. 748 4أط1 (3) 
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النفوس وأن يجمعوا السكان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكاثوليكي )١(‏ . واليسوعيون 
يفاخرون بهذا » فقد قالوا ان قسما كبيراً من نشر الاراء الممدنة المستمدة من العالم المسيحي 
واتفرنسي يعود الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرنسة مديئة لهم بالمكانة ابي تمثلها اليوم 
(أي عام 191) في سورية (؟) ( ولبنان ) . 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأ سوأ أنواع المكائد اليسوعية (") . حبى العلم » لقد 


< سخره اليسوعيون في سبيل فرنسة بالباطل وبالحق الذي يراد به الباطل . ويقول اليسوعيون 


ان مدرسة الهندسة في بيروت الفرنسية قد استمرتي اداء ما أحذته على عاتفها » فانها 
استطاعت أن تساهم ف رسالة فرنسة الممدنة (4) . وما يقال عن مدرسة ال هندسة يقال عن 
مدرسة الطب . يقول اليسوعيون ان دارس الطب بالفرنسية محتاج الى اتمّان اللغة الفرنسية » 
م هو يصف الأدوية الفرنسية وبقرأ الكتب والمجلات الفرنسية ثم يذهب اتخصص في 
10 . وكلية الطب والصيدلية المرنسية دوسسة يسوعية » ولكنها ليست «وسسة حرة 

ى انبا تعتمد في ميز انيتها على دخلها -الخاص » بل ان ل 
را ارم الحارجية الفرنسية (5) . 

وبعلك هذا كله يستغر سا سين © لماذا كان لأتراله سيول معاملة النتصارى اذ 


لحأوا الى الاستعانة بدولة غريية . 


ان الاتراك لم يسيئوا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المتصلين بالدول الأجنبية كما 
تفعل كل دولة أخرى ‏ سواء كان هولاء من النصارى أو من المسلمين ‏ وليس أدل 
على ذلك من أن الأتراك قد شئقوا عام ١91“‏ شباباً من العرب النصارى والمسلمين على السواء 


وي تموز من عام ٠8‏ لعل أعلنت الحرية العثمانية » وكان اعلان الحرية : في تاريسم 
الامبر اطورية العثمانية يوازي الثورة الفرنسية ي تاريخ فرنسة . ومع ذلك فان المبشرء, نم 
مبتموا بهذا الحادث العظيم الا بمقدار ما سيخدم غايامم التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 
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ل أت 


أرجاء الامبراطورية . لقد فرحوا على الأخص لأن سورية ولبئان سيئفتحان في وجه 
المبشرين البروتستانت [(1غ . 


الح ركم القوصية في اررصر الأوريمٌ اعمال 

وبعد اعلان الحرية عام ١4108‏ اتسعت الخركة القومية في 

ان الديانة المسبحية كديانة تبشيرية مناقضة للقومية » فان التبشير لم يرض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن يخمدها اذا رآها يتغلى » ولكنه أراد أن يحومًا الى خدمة أهدافه . كذلك لم 


يجين المبشرون أمام الأمية أيضاً » بل يو 0 ابوة الله تشمل «جميع 


التعويب . ؤأن وت جع البشر . واذالم تكن الأثمية نصرانية فيجب أن نتصرها . 
0 لشرروة أنه اممو الف تفص ارده 
وكذلات ا انتهت رت العالمية الأوى و فت 
يساعد عصبة الأمم ويحقق أد 0 #) . ولكن عصبة اله سم ماتت ثم خعايت أهدافها . 
كل هذا يدلنا بوضوح على أن التبشير كان يرمي الى استعمار الشرق ٠‏ 
إن اساس ‏ الاستعمار مسيحي. ثم إنه فتح فاه قائلا” : لقد مر زمن كان الملوك المغول 
( المسلمون ) في عاصمتهم ذهر ى محكدون المند ما دين نبال حئلايا الى رأس كوومورن:.. 
وك اه موا ( سلطان ) عنقه المتكبرة امام بريطانية المسيحية (4) . 
والمبشرون ل يتخذوا موقفاً صريحاً من القومية » شأنهم في كل أمر . ولكنهم كانوا 
يودون أن تبقى الأمور غامضة وعلى ثبيء من الفوضى حتى يتمكنوا من القيام بالتبشير ثم 
يربطوا الصابئين الى مذهبهم الى عجلة الأمة الي يخدمون أهدافها . 
فااروم الأرثوذ كس مثلا كانوا يعتقدون 
ويفقدهم كثيراً من الشعور النومي الذي يربطهم بأبناء الكنائس الشرقية . ولكن رشتر 
يذكر ثلاثة اعثر اضات على هذا الحوف 0 نظرنا اليها نظرة فاحصة ‏ خخاطئة 3 
ولكنها في الحقيقة موافقة لموى المبشرين . يقول رشتر () : إن القومية خعطر على اليا 
. 162 - 127 قققتوؤأقة 8110 تهوأة1 : 229 ,2 78 ععقطع81 4ع (1) 
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تكقسية ة الأمم زعم الميشرون ان التبشير 


حبى قال رشير 


ان انتشار البر وتستانتية بينهم يضعف وحدتهم 


الامير طورية العثمانية . وبا 


ا ا ا ااا ل ال 000000 


ل ”11/717 امل 


الكنسية . ثم يعود فيقول ان البروتستانتية لا تعارض القومية . ثم يذكر أيضاً ان | 
العثمانية تخاف انتشار الروح القومي بين رعاياها . أما ما يريده رشتر فهو أن يحل الروم” 
الأرثوذكس ‏ ني هذا المقام ‏ من تغامنهم مع أبناء الكنائس الشرقية الأخرى حتى 
مجتذبهم هو الى البروتستانتية . 

.والمبشرون عند البحث في القومية أبعد الناس عن التصريح بما يعرفون من حقائق القومية 
وكيا بالشزن اللاشاك: يدا ف 
القومية . أن السو عاق عدي له كيم ا عن 


يي أن الدين عنصر من العناصر الى تتضافر مجتمعة حنى تخلق 
القومية اطولندية لاا فنها الأداية قيية 
جزء أصيل في القومية راد والبلغارية . ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر ان الاسلام كان 
و 2 ال كزاءا اسم 
قدا ادق يي يستطيع أن 1 م 00 الدذأ حلي ل عدد من بلدان الشرق » وإن كان ا 
في ظاهرة © هو قي الحقيقة نراع بين المثا ن الدينية العليا . شتالك ي لبنان مغلا تيازان عظيمان : 
تيار يرى أهله أن يقيموا مي حول بينهم وبين العالم العررنٍ + على شرط أن يظل 
نحت هذا السور دهليز. يصل .بين لبنان وبين الدول الكاثوليكية عامة وفرنسة خاصة . ثم 
هنالك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضرورياً اذ لا حاجة بم اليه , 
وانما هم محتاجون الى أن . يتوسلوا:بكل سبيل انع عودة الأستعسار الأجنبي بكل أنواعه الى . 
لبنان  .‏ ان.لهذين: الشعورين جذورا كثيرة » بعضها بلا ريب مغروس في العاطفة الدينية 
الموروثة » بقعلع النظر عن .اختلاف نظر الأديان الى القومية وحقيقتها.. - 
ذو لبون 'دلى انر اابجرك قائت ل نمق : انسيوق فل الشوين و مداق ان 
تعدد المذاهب الدينية.المتخاصمة في البلد الواحد يضعف ذلك البلد قومياً )١(‏ © لأأنه 5 
فيه المسالك السياسية والقومية . .ان النفوذ الإفرنسي يسير دا ما في ركاب التبشير الكاثوليكي » 
00 الأذكلو اميركي يتبع خطى التبشير البروتستاني ماكو اررض فكان بحتمي 
التو ال ود مين الام والشعوب الي ترغب في صيانة حقيقتها القومية أو 
0 نحول بين أبنانها ويين المبشرين » سواء أكان هولاء المبشرون رجال دين فحسب 
أم كانوا في الحقيقة ستاراً يتسلل خلفه الاستعمار . 
والمبشرون يقاومون القومية لسبب آتخر . ان القومية في ظاهرها على الأقل حركة غير 
دبنية 07 : فالرجل الذي قليل الاحتفال اللو راثت الدشة قليل الاجذاب حو الأحوال 


| 


ف القوهية الركية والايرانية والأأفغانية والمصرية والعراقية » ل 
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المذهبية . فاعان الشعوب با قد القومية اذن يصرفها عن إلقاء السمع إلى المبشرين . 


النيسّمر الوط 


ولقد خحشي المبشرون النهضة الوطنية في مصر لأن القومية المصرية اسلامية في حقيقتها . 
ويغمط هولاء المبشرون مصر والمصريين حقو قهم ويخالفون الواقع بقوهم ان الوطنية 
المصرية قد نشأت لأن الانكليز كانوا يمحابون المسلمين في معاملتهم فأشعل ذلك حب 
الاستقلال في صدورهم )١(‏ . 

وان أبسر نظرة في التاريخ تدل على أن | الانكليز لم يعاملوا المسلمين في مصر معاملة 
تتفق مع كرامة الشعوب + حتى قال حافظ ابراهيم عن ذلك ني مصر : 
فلا تك «صرياً ولا تك مسلماً . 


فاليوناني والأرمي واليهودي الغربا ء كانوا بت يتمتعون في مصر بأعظم هما يتمتع 0 به المصري 
المسلم . وأما أن ادام رية نتاج محاسنة الانكليز للمصريين فخلاف ايض لواقم . 

ولقد أجفل ١‏ ليشرون للا سمعوا النداء الوطى « مصر المصريين ) » فقالوا ان هذا يعبى 
«مضر للستلمين » ..ولذالك رجا المبشر صموئيل زوعر في .ذلك الحين من بزيطانية أن 
تبدل سياستها تبديلا” أساسياً في وقت قريب وأن تعلن حياداً تام ُشعر مصر بقوة بريطانية 
وبنعمها (؟) . ومعى ذلك عند زويمر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

ولما خاب المبشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا في كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة تي الأ كير وحاولوا أن يضموا اليها أحياناً نفراً بارزاً من المسلمين » كما اتفق لهم أي 
مصر فقط ء ليلفقوا لأهل كل رباع لوه وعد تعمد اف لقن رادو فيدر 
ل ا ل و ل ل 
الممتد.من يافا الى اللاذقية على. الشاطيء الشرتي للبحر الأبيض المتوسط ام سراي 
العراق دعوة أشورية لم يكتب لها أن تولد حية (") . 


اذا شئنت أن تلقى السعادة بينهم 


انكل ما أراده امقر عمنينية فو أن نزو لل ( فينيقية ) جديدة تكون فيها النصرانية أوسع 
انتشاراً . ولقد أكد جسب أن المدارس التبشيرية والصحافة شبة التبشيربة والكنيسة ستتضافر 
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كلها على تحقيق هذا الحدف .)١(‏ ولكن الفينيقية لم تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت في لبنان طول عهد الانتداب » فانها ماتت على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من اللبئانيين ما يزالون يتغنون بها . 

ولا أحب أن أتوسع في تاريخ ١‏ الحركة الفرعونية » في مصر لأأنها تختلف في اساسها 
عن الحركة الفينيقية في لبنان في عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » في العراق فقّد 
كانت أقل المحاولات القومية المفرقة حظاً من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها في 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البربرية 
في المغرب فلم يستجب لا أجد من أهل البلاد » بل بقيت غصة في حلوق المبشرين 
والمستعمرين إذ قاومها أهل.تونس وأهل الخزائر وأهل مراكش بلا 

وما لم تنتصر هذه الدغوات الاقليمية الضيقة وقع الاستعمار على فكرة العروبة 
وألبسها ثوباً جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابظة قومية مناقضصة 
0 للاسلام ) : سياسية العروبة لا صلة ا بالاسلام » والمسلمون من غير العرب 
لا صلة لمم بالعروبة . ومما يوسيف له أن نفراً من الشبان العرب قد اعتنقوا فكارة 
العروبة المجردة من اد 5 2 وهم يدعون للعروبة الاوارد د 
الاسلامية:. 
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الفهل العام 
ل 


” التشين والحركات القومية . 


جميع. الحركات القوه 5 مت في البلاد العربية اتسمت في أول أمرها بميل بارز الى 
التسامح الديني . ثم ان هذا التسامح بدأ يتطور حتى انتهى ني ايامئا هذه ميلا" ظاهراً عن 
دين ©6 م ظهر بوضوح ان هذه ات إل لقومية ترهمي الى اضعاف الشعور الاسلامي 
خاصة بين البلاد الاسلامية » والى قصر الصلات بين بلادنا على العنصر القومي وحده . 
فالصلة بين سورية ولبنان ومصر والحزائر ومراكش تقوم » في رأي الأحزاب العربية 
القرءية » على ١‏ العروبة » » أو على اللغة العربية وعلى شبيء من التاريخ العربي جردا من كل 
صلة له بالاسلام . اما تركية وايران وباكستان وأندونيسية فهى عندهم كالأرجتين والكسرلك 
وهنغارية والدتمرك وانكليرة وفرنسة سواء يسواء اوعقي الأغراتت الفوقة أزا لسن 
كالحزب القومي السوري وحزب الكتائب الابنائية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج ونروج وفتلندة . أما البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب الى 
هذين الحز بين من اليمن وطرابلس الْغْر ب لكيرة المهاجرين واتساع المصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وبين البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة والمناطق الي تستعمرها فرنسة » 
ينما هذه الصلات مع اليمن وطرابلس الغرب قليلة وضعيفة جداً . 

ولقدكان نفر من أركان الأحزاب القومية » ومن أتباع تلك الأحزاب » يعلنون انهم 
لا يقفون من الاسلام موقفاً غير ود ي حبّى كان مهرجان اخزائر في بير وت في مساء السابع 

من أيار عام ١»‏ بي باحة كلية المقاصد الاسلامية في الخرج » فاذا سلوك النظارة من 
اتباع 00 القومية لم يكن وديا تجاه الاسلام قط . بدأ المهرسجان بكلمة للدكتور جورج 
الصدة من أساتذة الجامعة الامبركية في بيروت » فكانت كلمة طيبة في جهاد «الحزائر 


'الهاتفوان ع فكان » كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو في كلامه فأكّد الخانب الاسلامي 


--/119/19 سل 


العربية » وي فظائع الافرنسيين في اللحزائر . ولقد كان من المعقول » ومن ع المنتظر أيضضاً » 
أن يوكد.ا الدكتور جورج طعمة جانب العروبة من الخزائر لأن | التزائر قطز.عربي ولأنه 
هو مستشار انادي العربني في بيروت . ومع ذاك فان جماعة من المنتمين الى حزرب البعث 


/ العربي الاشتراكي قد أفسدوا عليّه كلامه برتافهم المتواصل :.« الحرائر عربية » ٠‏ « -جهاد 


اسلير 0 جهاد الغر بف ) »+ هما لفت أثتياة السامعين الى هولاء اطهاتفين سساو قله جاعوا أت 


. المهرجان وهم عار فون بالتيارات المختلفة ؛ ل اا 


يوجهوا الأنظار الى الخانب العررلي من قضية ا وأن يلفتوا الأفكار عن الحانب:الديي 
الاسلامي . ولقد ظن هولاء أن هتافهم هذا به يتفق مع الطاب الذي كان يلقى . وازداد 
ماني كاد يحدث يلبلة » أو هو إبحدث البليلة قعل "؛ حتى_أن عدداً من القوميين العرب 
عو 1 البعثيين ومن الل ن يخالفون البعثيين ني بعض آر امهم قد طلبوا من هرلاء 
اطاتفين أن مبدأوا » فقد كان القوميون العرب هم المشرفين عل ا مهر جان عملياً . ولعت 
التق جد القرقين القري انان جياه عل أن يصعد الى المنبر وأن يخاطب الحاتفين بلهجة 
جافية ويحخيرهم بن أن سكط | ونان أن يغادر وا" المكان . وكذلك توقف الدكتور جورج 
طعمة مرات ليجو الاتفين ١‏ تلميحا وتضرعاً : ويطلب اليهم أن يسكتوأ قليلا” 3-6 
يتمكن من عتابعة كلامه كلم يوقق . 

وتكلم بعد الدكتور جورج طح الأستاذ عمر الحكيم » امال 5 الحخر افية في كلية 
الاداناس ١‏ الجامعة السورية بدمشق . والأستاذ عمر الحكيم بجراف الخزائر وقد كان فيها 


في الثامن من أيار غام 144 وشاهد بأم عينه جانباً من لابح البرربرية التي اقام بها الافر نسيون 


في ذلك اليوم هن أجل تلك ث المذابح في ذلك اليوم جعل ٠‏ الثامن من أيار » من كل عام 
يوأ للجزاثر تقام فيه الاجتماعات للكلام على فظائع الافرنسيين في تلك البقعة من وطننا 
وعلى تطور اليقظة فيها وعلى جهادها وبطولتها . ثم ان الاستاذ عمر اللدكيم يدرس جغر افية 
المغرب ( شمالي افريقية ) في الخامعة السورية . ٠‏ ش 


ولقد كان من , المتتظر » ومن المعقول أ أيضاً » أن بت يتكلم عمر الحكيم عن ابلتزائر العربية 


المسلمة » فابخزائر ثن إبلذةعرية واملامية ارقت وان 5 م انه هو شاب هسلم . وتكلم 


اح ياك ريع روت ار رجي راد ل ادر ور الذي يعالخه . 
م ا ل ا 0 العر بية بت عون ند كاوه 
عن الخزائر العربية المسلمة. وأدراء ع بو اللكيي+ كما أدرهنا من .ما رقصد اوليك 
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د الجزائر حبى انتهى ما يريد قوله . 

هذه الهتافات كشفت لنا في تللك الليلة عن ناحية خخطيرة من الحياة الحزبية في بلادنا . ان 
الذين يذهبون مذهب القومية في الحياة السياسية من العرب يسقطون الدين من حساهم كثير أ 
أو قليلا” . ان بعض القوميين لا يرون في الدين مقوماً من «تموهات الحياة السياسية » بينما 
بعضهم الآخر يخاصمون الدين مخاصمة شديدة . والمقصود بالدين هنا الاسلام . 
وححجة هؤلاء القوديين ان البلاد .العربرة تضم مذاهب وأدياناً #تلفة » ففيها مسلمون 
ونصارى وود 

من أجل ذلك يقتضي للتعايش السياسي في البلاد العربية ألا يكون العنصر الديي 
في الحياة العامة بار زا . على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام 
القومية شيء + بينما الانكار على غير القؤميين أن يكون هم رأي ف الأءور العاءة شيء 
آخر أيضاً . 

هذا من الناحية النظرية . أما من الناحية العملية فان العنصر ادبي في جهاد الحزائر 
الحالي بارز جد . ولقد أعلن غي موليه » رئيس الوزارة الفرنسية » بأن الحركة الاسلامية 
الي تسع في أفريقيا هي ابي نهدد الامبرطورية الفرنسية بي المغرب . وكذاك أعلن جورج 


شي ء آخر . وكذالك الدعوة 


بيدو » الذي سبق له أن تولى وزارة الحارجية ألفرنسية » انه لن يترك الملدل يتغلب على 


الصليب )١(‏ . ويقول الكاتبان كوليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة في لحز ائر 
ليست حرباً ديئية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع ا مظلوم يريد أن يتحرر من 
ربقة مجموع ظالم . الا أن ا الدحادم عير فال يدق ابر الورك الى طلب هذا التحرر .. 
لقد أيقن الخزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء 5 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن يعتصموا بالاملام حى. يقدروا على 
التحرر . والواقع ان الاحتلال ( الفرنسي للجزائر ) كان منذ البدء حمل هذا المعيى من 
والحرب الصليبية ؛ (؟) . 

لا نرى بعد هذا أن نمضي في الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن الافرنسيين يحار بون 
الحزائريين كمسلمين في الدرجة الأولى . ولكن هذا لا يمنع احداً من قبول الحهود الي 
ياذا اتردرد و انيه الخزاتر ومن شكرهم عليها . 


. 268 267 أها عل ففوظ وأغعاث 1 (1) 
| . 269 بلتط1 (2) 
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التفسشر يعاور. صم الصرموش 
واستغل المبشرون الصهونية” لأنهم كانوا يتفقون معها في عدائهم للعرب والمسلمين . ول 
يصرّ المبشرون على انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين الا لأن انشاوه يضعف العرب 
أضعافاً شديداً ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير » والا لأن فلسطين احدى نقاط 
المجوم على العالم العرني الاسلامي . ا 


والقوة اليهودية قوة هدامة عظيمة خحافتها الامبر اطوريات القديمة فأرادت القضاء عليها. 
وليس من ضرورة هنا لبسط موقف تلك الامبراطوريات القديمة من اليهود . انكل قارىء 
عام يعرف ماكان شأن المصريين والأشوريين والكلدانين والبونان والرومان وشأن اليهود . 
أما اليوم فان الانحاد السوفياتي قد أشول تحاول القضاء على الحركة اليهودية في مناطق نفوذه 
لارتكاببم أعمالا” هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسّس )١(‏ وانها بوّرة للفساد (7) . 
بعد أن تشرد اليهود على أبدي الرومان تفرقوا في الأرض فدزل قسم منهم في بلاد 
العرب ؛ في اليمن وني الحجاز حول يبرب . وعند يرب أنشأوا لهم قرية زراعية اسمها 
خيبر . فلماء جاء الاسلام كان هولاء مصدر إقلاق كبير للاسلام والمسلمين : كان منهم 
المنافقون الذين د بد عون انهم مسلمون ثم بكلرترق عرنا وبخواسيس المركين . وكات منهم 
المنجسسون الذن كانوا يعقدون الحلف تلو الخلف مع رسول الله ثم يحملون أخباره الى 
أعدائه وينتهزون الفرص للوثوب على الاسلام والمسلمين. وكذلك كان منهم المثآمرون الذين 
يجمعون أعداء الاسلام ويحثونهم على مقاتلة المسلمين ثم يمولونهم بالأموال والسلاح . وهكذا 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم باليهود ذرعاً ونظم غزوا على الأماكن الي يسكنونها 
فاستطاع أن يخضعهم ويضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوامهم وعصبياتا 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات » فكانوا يقولون بأن محمداً عامل اليهود معاملة خشنة 
قاسية (") . على أن هذه المعاملة لم تكن ظالمة ولاكانت ؛ مع عدالتها , شديدة كمعاملة نه 


د 
المصريين والاشويو 20 6 ولا كمعاملة اليهود أنفسهم لاق عجوي أذأا 
وجدوا اليها سبيلا”. وما أمر فلسطين منا ببعيد ! ظ 0 
(1) راجع ما نشر في الصحف منذ اواخر عام ١40٠‏ وما بعده . 


(0) « شضاهم٠ه‏ (« هعم 543 وما بعد, 
ْ 61 -51. كه 60 عقمة71 (3) 


شروت 


ولاريب في أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقاتل اليهود لأنهم مبود . إن هذا بِيئّن من 
القرآن الكريم » فان القرآن الكريم عند اليهود والنصارى أهل كتاب سماوي فلم يحماهم 
عل اعتناق 07 يتشقصهم د ولا من نعم الله . قال القرآن 
الكريم : «ديا بي 000 0 نعمبي الي ام عسل 
0 كريم الأمم 0 وي ل د 
في الآخرة » فمال : 0 0 والذين هادوا والنصارى والصائين » م امن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون (؟) . 

7 فل اشظليه وا اليهود” لأنهم كانوا يخونونه كلما عاهدوه ؛ وهذا 
أيضاً بين من القرآن الكريم : 

أو كلما عاهدوا عهداً نقضه فريق منهم ؟ (7: .)1١١١‏ 

الذين عاهدوا منهم م ينقضون عهدهم في كل مرة (8: ” م 

0 وأعدو ار 0 من قوة ومن رباط لحيل ثر هبون به عدو له وعدوكم . 
وآخرين من دونهم ( أي ي المنافقين واليهود ) لا تعلم وهم نحن نعلمهم وخ )ب 


وتوي الرسول (سنة ١‏ هع عام ؟” م) واليهود كلهم لا يزالون في ! ش 


مطمئنين الى أموالهم وأرضهم وعقيدسبم . فلما جاء عمر بن الطاب ( سنة 06 


4" م ) أدرك أن الدولة الاسلامية لا يمكن ا 
فيها يثيرون أهلها على الدولة ويفقرونا بالريا الفاحش 0 اجهم . ولكن عمر لم 
ينتزع أموال اليهود بل ثمّنها ثم دفع هم نصف أعانها » » فهاجروا الى سورية ").. 

أما في سورية فكان اليهود يلقون من الدولة اليوط مشاباد 11 ال تدر 
حك الخام ار سورية )دل اليهود يرحبون بهم استبشاراً بالنجاة من نير بوزنطية )١(‏ . 
ان العرب والمسلمين لم يضطهدوا اليهود لأنهم يبود » بلع بعبدوتوخم في أوك الأمر 
على الاطلاق . ولكن ل كبر اعتداء اليهود على العرب والمسلمين سرأً وعلانية لم يبق بد من 


دفع هذا الاعتداء 6 ولتد دفعه العرب بالحسبى أيضاً وبالحق 1 أما الذين يعر فون تاريخ 


0 السورة الثانية ( البقرة) » الآية با؛ و ١١8‏ راجم ٠غ‏ 
(؟) السورة الثانية ( البقرة ) ٠‏ الآية 5 . ش 1 00 
٠‏ 2598م موكلا . ]ع . (3) 

)1( 1014 82 . 


آأش, أ سه 


اليهود السري في أوروبة وأميركة » ثم شهدوا اليهود في فلسطين فائهم يعلمون ما يكن 
اليهود للعالم من الحقد وما يضمر ونه له من إثارة القلاقل والافقار واضاعة الأخلاق . 


0 


ومنذ قرن ونصف قرن فكر المبشرون باستغلال اليهود لنشر النصرانية بينهم وللقاومة 
العرب والمسلمين بهم . ففي عام 8 ٠‏ أسس الانكليز. الجمعية اللندنية لنشر النصر انية بين 
ل لب الا 0 .يرون أن العمل يجب أن ددا 


3 
وذ 


بأن ساق اليهود المتذرقون في الأرض الى فلسطن . وهكذا بد بدأوا يشجعون اليهود. على 
المجرة » وعزموا عل نايدا لبشر ينهم 00 المبشرون أن الفر صة 
لخديو ي ي المصري الثاثر (1) محمد علي ابنه الى الشام 
لى على فلسطين » ذلك لأن موقف محمدعلي من الارساليات التبشيرية 
نتهز المبشرون هذه الفرصة السائحة .وو ضعو! أساس 
ما دعوه «كنيسة صهيون » » أول كنيسة بروتستانتية في الامبر طورية العثمانية.. ولكن فا 
البشر. بن قد خاب » فان محمدعلي انسحب عام 184٠‏ من الشام » فعاد الأتراك الى موقفهم 
الأول من الارساليات التبشيرية (؟) . 

0 ان اعطاق القبالواة اوس أسنائم عق 
فقد أسس الملك فريدرك ولم الرابع ملك بروسية ( ) 59م 1 ) الأسقفية الانكليز 
الكوسة فى التلاس لتكون “مركزاً بروتستانتبً. لأصلاح الكنائس الشرقية عامة و لتنصير 
اليهود خاصة(”) . ان المبشرين كانوا جد متتنعين بأن جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم 
مهمتهم في الوصول الى المسلمين . . من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على 
مصاريعها لمجرة اليهود (4) . فليس من المستغرب اذن أن نجد سبعاً و عشرين جمعية تبشير ية 
مختلفة الحنسيات كانت تعمل بلا مال في فلسطين (5) . 


سائعة لتحقيق اها أشدت ادها ما ل 


( سورية ) واستوإ 
كان مو قف صداقة وتسامح . وهكذا ان 


ع 


4 400 3 1 أ ها هت عق 


#ل ااا * 5 53 55 5 وج صو #صل ا 4 0 وى 5 95 هِ 1 
وهكذا »د عوامل ديئية #تلفة كانت ترهمي الى استعمار فلسطين توصلا الى 


. التعبير لصاحب النص الذي نستشهد به‎ )0١( 
)2( رفم + . 263 «مأطءله‎ 
)3( ظ ظ . 237 4ثط1‎ 
)4( ممتووتاا مسملاومطد0)‎ 188 . 
)5( عماطعنظ‎ 238. 


٠ 
سعيمو هرأ سس‎ 


خاصة : كانت البابوية والبروتستانتية والصهيونية تتنافس فيما بينها في فلسطين » وكان 
روتشيلد المتمول اليهودي يساعدهم جميعاً(١)‏ . 

ومع أن هذه الحركات كانت دينية في ظاهرها فانها كانت سياسية في حقيقتها : كانت 
الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبر اطورية العثمانية حتى 2 بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد أت الدول الأوروبية الى استغلال الأقليات الطائفية في الامبر اطورية العثمانية 
كالأقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية الشورة على العثمانيين مرارأ ) 
لاضعاف الادارة العثمانية في البلاد العربية (؟) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
ستعمارية الى العرب والمسلمين . 
مراجع مختلفة ان الأوروبيين لم يكونوا يريدون انشاء دولة مبودية 
على النحو الذي حدث الآن » ذلك لأنهم لم يكونوا يريدون ان يبوّدوا فلسطين » بل كانت 
غايتهم الآولى أن يتخذوا اليهود فرّاعة ( للعرب ) . وأما «وافقة الدول الأوروبية عإ لى جمع 
اليهود قي فلسظين فلا يجب أن ينفهم إلا على أنهذه الدول الأوروبية قد أ أرادت التخلص من 
يبود أوروبة (*) . هذا الرأي الذي مرعليه الى الآن نحو خمسين عاماً أو تزيد (4) . لا 
يزال وجيهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود في أوروبة خاصة ثم لتحطم 


أن ينفذوا مشاريعهم الاستعما 


ويبدو بوضوح م 


ا الشرق بوضع عدو للعرب والمسلمين في أقدس بقعة لهم على الشاطيء ا ل 


الأبييضٍ المتوسط 00 اا الا الا ل 
كل حين .بين اه ب يا وهكذا رأينا بأم أعيننا أن الدول الغربية 
كانت ترى من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت 
اليه معهم في عام 1948 . وعلى مثل هذا سار المبشرون أيضاً منذ احتلال الانكليز نفلسطين. 
ذكر ويلسن كاش (58) أن في القدس مدرستين عاليتين تدير هما 
ادارة مشتركة : مدرسة البنات العالية ثم الكلية الاتكليزية . ان اليهود والعرب 39) والنضارى 
يلعبون في ملاعب هله المد لمدارس لعبة كرة القدم ويبدون في اللعب من ضروب التعاون ما 


. 657 «وناووة1 (1) 

< :20 - 118 مس8 (2) 

98 : 231 #عاطعءنظط (3) 
(4) طبع رشتر كتابه الذي اسنشهدنا به آنفاً عام ١ه‏ 


(:) يقصد امؤلف ‏ المسلمين . 


ثلاث ارساليات مختلفة 


 )5( طفق‎ 149 
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يساعد على أن يحل هم نظرة جديدة الى مشاكلهم القومية الحاضرة . ان القارىء ليجد في 
هذا القول قريئة ظاهرة تدل على أن مدارس ا لل ا 
العرب من المسلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا بتزول اليهود في الأراضي المقدسة 
ولعلهم لم يفعلوا ذلك حباً باليهود »بل اضعافاً لنفوذ المسلمين في هذه البقعة المقدسة من 
الأرض » وتوصلا الى زيادة نفوذهم ِي الشرق من هذا السبيل . 

ويظهر أن الألعاب الرياضية كانت عم قعية المشري وعم الصهيونية في فلسطين 
ل اندفعت مدارس التبشير تله الروح الرياضية وتشجع التسامح ي 
مياديتها الى أبعد الحدود » تساعاً كان يراد منه قتل الشعور القومي الثمين من طريق التسلية. 
ال ارات سيت 0 : ان الالعاب جه عل ادس أن الرضاان لخر ب وهات ظ 
النظر بين المختلفين » بل بين المتعادين . لما أعلن العرب اضراببم العام في القدس عام ١9794‏ 

لس لايهود ) قامت جمعية الشبان المسيحية بعفلة تخدم ببا التعاون 
الودي ين العرب وارد نت ارا في لب انس كاذ الاوث يها لين وونا. 
وكان الحضور لفينآً من جماعات تلفة فيهم الفلسطينيون والانكليز والاميركيون 
والالمان . وسادت الروح ل ا اه 
وكان العرب يردون التدية للاعبين اليهود اذا أصابوا مجاحاً . وتبع المباراة حفلة شاي 
حضرها نحو خمسين من الفاسطينيين والانكايز والصهيونيين نعموا ساعة بكرم عضيف 
النصارى . 5 


وهكذا جد دائماً بوضوح ان المبشرين وأشياعهم ليسوا خطراً على الاطمئنان الديي في 


الاسلام » بل هم خطر على الحياة القومية في الشرق العرني أيضاً . 


» الارسالنات التبشيرية وحدها صديقة لليهود في سبيل محقيق أهدافها الدينية‎ 5 1 ٠ 
بل أن بريطانية » الدولة المنتدبة على فلسطين » كانت صديقة لليهود (1) في سبيل‎ 
نحقيق أغراضها الاستعمارية . وثما يدلنا على ذلك» بعد الأذلة الي لمسناها في خمسة واربعين‎ 
عاماً مئذ انتهاء الحرب العالمية الأولى » ان افكلترة أعلنت الوطن القومي لليهود في فلسطين‎ 
قبل استيلائها على فلسطين » وان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين » السير‎ 


. 1933,8.153 . عهه .23417 )1١(‏ 
؟ ,1935354 . )06 . 134117 (2) 
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هربرت صموئيل » كان يهودياً . 

وكان تأسيس الدولة اليهودية أمرأ مقرراً عند المبشرين » فقد كتب المبشر جون فان 
أس )١(‏ يذكر ني .عام ١447‏ « اسرائيلية » ويعلن -حدودها فيقول بأنبا الدولة الى 
ستولف من معظم أراضي اليهودية ( الخحليل ) جنوباً الى خليج العقبة » ثم : أردنية ) 
ويجعلها القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن الحالية . هذا يدلنا دلالة واضحة على 
ان أخبار هذه التقسيْمات السْيّاسة كانت في متثاول المبشرين © أو ان اللبشزم مو 
يحضدون عليها في سبيل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

ونتساءل أحدنا : لماذا يفضل ١‏ المشرون أن تقوم دولة يهودية في فلسطين » ولاذا هم 
مخافون العرب ولا يخافون اليهود ؟ 

يرى لورنس براون(؟) - وأكر 
من القضية ريه د المسلمين عتتلفون من اليهرد ني دينهم أندين دعوة . ان الاسلام 
ينتشر بين النصارى أنفسهم وبين غير التصارى . م ان المسلمين كان هم كفاح طويل في 
ير أن الفرق الأسامي بين المسلمين 0 

اه المبشرون ؛ هو أن ن المسلمين لم يكونوا | يوم ما أقلية موطوءءة” بالأقدام . ثم قولون : اننا 
0 نظرنا الى العالم لم تر مكاناً يمكن أن يصبح المسلمون فيه أقلية مثل هذه الا فلسطين والهند. 
من أجل ذلك نرى المبشرين بنصرون اليهود على المسلمين في فلسطين . 

م يعان لورنس براون رأيه الخاص فيقول : لقد كنا مخوّف بشعوب #ذتلفة » ولكننا 
بعد الامختبار لم نجد مبر را لمثل هذا الحوف . لقدكنا تخوف من قبل باللحطر اليهودي والختطر 
الأصفر (باليابان وتزعمها على الصين ) وبالحطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله لم 
ينفق وم تدهم يتحقق ) كما تحخيلناه . اننالوجدنا البهود أصدقاء لنا #توعل هذا يكوه 
كل مضطهد لم علنونا الآلد د . أما الشعوب الصفر فان 
هنالك دولا" دعفر اطية كبيرة تتكفّل عقاومتها ..... ولكن اللخطر الحقيقى كامن في نظام 
الاسلام وي قدرته على التوسع والاخضاع ؛ وي حيويته : انه الحدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الأوروني (4) . 


. 192 , 555 ههلا مصذمل ‏ (1) 

1 7 ع مم8 . (2) 

(0) اصدر المؤلف كتابه عام ١444‏ 
1 . . 0! ,9 عمجرمع8 (4) 


المقوق عل رأيةا دان القضية 0 تختلف 2 


اي 0:7 


ه 4 © 
سه 9052م ١‏ صم 


وما دمثا هنا » فان فلسطين تستحق صفحتين أو ثلاث صفحات أخر . نشر الدكتور 
بيارد ضودج » رئيس الخامعة الاميركية في بيروت من عام 14117 الى عام 1444 مقالا” 
عنوانه : « أمن الضروري أن تنشتب حرب في الشرق الأوسط ؟ )١(‏ يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين » قال : (؟) 

اد قا ح كر قاد و طامط ار نت عط ان يسلب العرب سيطر نهم 
المطلقة على فلسطين » كما يضع حداً لأدعاء اليهود بجرة غير مقيدة » الا ان الفر يقين ير نحان 
بذلك ربا ثابتآً : ان اليهود يحتفظون بوطن قومي واسع جداً يستطيعون به » لتفوقهم الفي 
الحديث » أن يتولوا ‏ باللحطى الاقتصادية السلمية ‏ زعامة الشرق الأوسط كله . اما العرب 
فانهم مبيجنون ربحآً من ذلك التقدم التجاري والصناعي الذي يِأتي من هذا السبيل » . 

دنا نا في مساعي الغربيين لانشاء إسرائيل توسعاً 
يفصح عن بعض غايامم .. 

متذ عهد بعيد » منذ القران التاسغ عشر ا ريات تود استعمار فلسطين وإقامة 
الحامية فيها لحراسة طريق الند . ولم يكن بامكانها أن تفعل ذلك إلا من طريق التبشير . جاء 
في كتاب ١‏ التوراة والسيف »(”) في صدد نقل فلسطين الى المذهب الانكليكاني ( مذهب 
الدولة ف انكلئرة) فصل كا ل على اللورد شافتسبري (4) الذي كان يمثل فكرة تنصير فلسطين 
ورد اليهود منصرين اليها » » أو تنصير هم بعد ردهم اليها » واعلان الحماية ( البر يطانية ) 
عليها . ولقد روج اللورد بالمرستون (5) » وزير الحارجية البريطانية » هذه الدعوة.برسالة 
وجهها الى جريدة التاجز اللندنية فنشربها اكريدة المذكورة ني السابع عشر من آب عام ٠‏ 184. 
ومن الشخصيات الانكليزية الى عملت بما فكر به شافتسبري وسعى اليه بالمرستون » 
وممن اشتهروا ودارت أسماؤهم ني السياسة الشرقية والعربية » رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني الحئرال غوردون » والمستكشف البريطائي ليفنغستون » 
والممرضة الشهيرة فلورانس نايتنغايل . كل هولاء » على اختلاف نزعاتهم وعلى اختلااف 
البراقع الي وضعوها على وجوههم » كانوا ذوي انجاه تبشيري استعماري ») وكلهم كانوأ 
يريدون اختراع الوسائل للدفاع عن ١‏ الامبر طورية ) و لتوسيع رقعتها . 


9 +55 15410016 مط ماعو؟ 86 مرمط1 أمتدكلة (1) 
0 .44-5 .مم ,1948 أتدمة ,أمعولط 5”معلهع5 (2) 
49 راجم ص ١١7‏ وما يعدها . 


(4) أنطوني أشلي كوبر 0000 - ١1886‏ ) من الذين اهتموا بالتبشير . 


0( اللورد بالرستون ( 1184 -1866) . 
00 


16س 


ويرى الانكليز ان فلسطين لم تكن مهمة لمم في ذاتها فقط » بل كانت عندهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبر اطورية . « لقدكانت أيضاً الصلة الحغرافية بين الشرق والغرب 
ورأس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية » والمنطقة 
الفسرورية للدفاع عن طريق السويس وعن الطريق الى الهند وعنآبار النفط في الموصل» .)١(‏ 
وتعددت العوامل في السياسة الانكليزية في شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستاراء 
فقن تقاف بريازة #زاضياق ارمع وه رودي عرق ال لكات اده ع كارا مييفه اموراة 
والسيف » أو! اكلا اورف لبجل ين 'وة: العسن ١١‏ روات لل ملو 08 :كربت قا متلكقة 
غايتها من تأليفه فقالت (4) ؛ 

هذا الكتاب اولة لتتبع ولا :. الهدف. الثقائي 
مم اطدف سيار از ددا الأخلاقي مع الحدف المادي . وبكلمة واحد حاءة : ويك أت 
أتتبع فيه خطوات التوراة والسيف الى لعي سن الى الانتداب 

لم يكن في مخاولة الاستيلاء على فلسطين تلك العوامل الي ذكرت فحسب ».بل كان 
. ثمت العامل الصليبي الديي ني أجل مظاهره » تقول برباره توخمان (0) : 

(وهكذا دخل الكخثرا ل أللني ل القدس عام ١414‏ »2 فنجح حيث كان ريتشرد 

( ريكاردوس قلب-الأسد ) قد أخفق . ولولا ذلك الانتصار ( انتصار 0 
إعادة اسرائيل » الى الآن » قد أصببيحت حقيقة واقعة بوكذلك م يكن بامكان أللنئ 


ا 


كِ 


ينجح لولا محاولة ريتشرد : أي لولم تكن النصرانية قد أقامت » في الأصل ات 


حمل النضارى غلى التعلق بالإرض المقدسة . وإن من غريب التهكم أن يكون اليهود قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفغل الدين الذي أعطوه للأميين )(5) .2 

ووعد بلفور أيضاً لم يكن العامل الأساسي في انشاء دولة اسرائيل . ان السياسات التي 
استرت وراء هذا الوعد هي الي أرادت خلق اسرائيل » سواء أتقدم هذا الوعد في التاريخ 
أم تأخر وسواء أكات أم لم يكن . قالت 0-0 تونخمان 0 ١‏ 


. 111 570:0 لمه عاطزهظ (1) 

مكن لفل هذا الاسم «"توشمان أو تتشمان » 000 3/7 835322 (2) 

. كنا83110 1 6 8560826 عط 10050 غطتاوء221 2520 لمواعصط ,55010 لههة عازه (3) 
١‏ ْ . 5177 5700 لهة ما٠طاظ‏ (4) 


. توطع10 (5) 2 


6 الأميون هم غير اليهود . قسم اليهود الئاس الناس في ايامهم قسمين و 


217 بقده5 قهة وأطا8  )0(‏ 


عالاقااات 


«أن الانتداب » لا وعد بافور » هو الذي فسح في القانون العام مجالا” لاعادة 
اسرائيل في فلسطين . ان وعد بلفور كان اعلاناً لسياسة فقط » وكان بامكان كل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تنجاهله» أو أن تدع الزمن يمر عليه » أو أن ترفضه » ولكن الانتداب 
( أي ادخال وعد بلفور في صلك الانتدات ) كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الخلفاء 
الكبرى الي كانت تعمل بام م عضنبة الآمم م أككلاته قرقعته نذلك © بعد ”أن وضعته في ضلب 
صك الانتداب » الى مستوئى المعاهداث”) 

والوطن القومي اليهودي ل يكن يعي ملجأ لليهود المضطهدين في أوروبة ء كما كان 
و2 الطهيز نوك والساتر وواي راكع ال هيوتية» بتكاف يقالا دوذ على لطر اال 
العصر الحديث . « فلما استفهم الوزير 0 م المجلس الأعلى .لو تمر 
باريس عما يعني تماماً بالوطن القومي أجابه يجوابه المشهور”: أن تتاح لنا الفرصة لنبي 


بالتدريج قومية في فاسطين هي لليهود بمقام الآمة الفرنسية للفرنسيين والآمة الأنكليزية 


للانكليز (9) ) . 

ومع كل ما يمكن ان يقال ف تقصر ألعر ب 8 في فلسطين وق خارج فلسطين 6 فان 
سياسة بريظانية في عهد الاتتداب كان تالعامل الأول ني اضعاف القوى 00 ان التتحس 
القومي من ناحية والتحسم لني من زاسحية اخحرع كانا 8 قوبين بين نتن 'الشيا ن العرب ف كل 
مكان ».وي فلسظين. انضاً . غير “ان 'الاتتنذات:» :- 0 0 و 0 
فلسطق حضوو ” 0 الأتقداب تقر موك سه 
على خمسة عشر بالمائة من مجموع السكان بمناصب ذات رقابة اسمية بي الحكومة المحلية (7). 

ولما تطور العزاع بن العرات والبهو وغ ببق متدو جح عر الاصطدام بي في الحقل الداخل 
وعلى الصعيد الدولي » كانت بريطانية خاصة تلعب دورها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمع المصادر الأجنبية الي تناولت نزاع العرب واليهود في فلسطين » وخصوصاً ني 
السنتين اللتين سبقتا التقسيم ؛ على أن الغعرب كانوا ضعافاً ماذياً وعسكرياً ؛ وعلى أن.العرب 
() روبرت لانسنغ ( ١458-1864‏ ) سياسي اميركي» تولى وزارة الحارجية ني الولايات المتحدة ( )١516‏ 


وكان عضوا في الوفد الأميركي الى مؤمر الصلح في باريس .)١9١9-1١91١8(‏ 
. 219 ,580:0 لهة عاطز8 . (2) 
65185 :81016 . 7© (3) 


اما 


لم يكونوا حازمين أمرهم على خطة معيئة أو هدف معين . وكذلك كان زعماء العرب 
وحكامهم تتنازعهم الأهواء والمصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه المصادر له 
تخفي ١‏ أو لا يخفى فيها » تواطو الدول الأجنبية كلها وخصوصاً الدول الكيرى : 
الولايات المتحدة وبربطانية وفرنسة والاتحاد السوفياتي ‏ على العرب . 

نشرت مجلة كومنتري الي تصدرها اللجنةا لأميركية اليهودية في نيويورك ني عددها 
الصادر في نيسان من عام ١1407‏ تقريراً سنوجزه في ما يل )١(‏ : 

ان فلسطين لم 3> كن تستغرق اهتمام ترومان » رئيس جمهورية الولايات المتحدة » 
كل ما كان فيها من الاضطراب » ذلك لأن فلسطين لم تكن بقعة دفاعية في الحبهة 


(0 


الانكايزية الأميركية » كتركية واليونان مثلا” » ولكنها كانت خخطاً من خطوط المواصلات . 


الداخلية .. غير أن مشكلة فلسطين كانت أكثر تعقداً مما يبدو عليها . ويبدو أن بريطانية 
كانت تريد أن تغمس الولايات المتحدة في مشكلة فلسطين » فلم تجد ‏ وهي المنتدبة على 
فلسطين والمسوولة وحدها عنها ‏ خيراً من أن نحيل تللك المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع أن 
الوزارة البريطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية فلسطين الى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » فاءها لم تتخذ في ذلك خطوة إيجابية سريعة . ففى السادس والعشرين من آذار 
أعلن تريغفه لي ؛ 
ولقد ذكر في ذلك الحين أن تريغفهلي كان يفضل تأليف بحنة لدرس 
الولايات المتحدة لم تكن واثقة من أن القانون ييز تأليف مثل هذه اللجنة . ولكن تبين في 
الوقت نفسه أن بدنة فرعية كانت قد تألفت إلي. الامم المتحدة لجمع. المعلومات الجنة 
المرمع انشاوها لدرس الموقف في فلسطين ان تللك: الاثناة. كان عبدالر حمن عزام ؛ 
ألامين العام لخامعة الدول العربية » قد صرح : ن اللجنة السياسية في الدامعة 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف الحنة لدرس الموقف . 

ويذكز التقراير: 0 0 المكان ( وهو يعبر عن , 0 
لكل حل يمكن ان عنه انما هو في يد الولايات المتددة . فالولايات الك 
وحدها 0 000 ابي د تساهل الزعماء العرب في ( قضية ) فلسطين مجديا 
(لهم). م ان ها من الدالة ما يجعلها قادرة على عقّد هذه الصفقة . 


الموقف . غير أن 


في القاهرة بأن 


2 
لمتحدة 


62 - 257 .هم , 1947 1لرمث , 4 . 216 , 3 . 701 , عأعمة 7 , 35 الع دوه (1) 


الأمين العام للأمم المتحدة + الهم لوقن احتدرادها ل عله القضية . . 


من دسم باج عن ماج مد د عوج مسو ؤس موحد سوه مهو مجم روح برج جره رم لون و بع لاحت ا حادب عا لاس سمي روه دس سيوم 0 
5 ساي سا 


86 أ سه 


ولا قامت دولة اسرائيل وتعقدت الأمور في الشرق العربي من أجل ذلك بدأت 


الاقئر احات للتهدئة 0 ات الى 0 م 2 


الأمور ب بين العرب واليهود . 

يزعم القائد الفرنسبي ابكعرال بورر مزاعم غريبة » هو يقول )١(‏ : 

لولم تكن الأحقاد الحنسية والدينية قوبة جداً. لكان م؛ ن الممكن ادل القاهودر بن 
الأرطي سرائيل تلك المشكلة . ولكن يبدو ١‏ عر عن سكن اليش نهدا تدا 1م 


سرأني وم ترول فيه احدى هاتين الدولتين . أما المملكة الأردنية اشاشمية فيمكن أن 


00 في اللحمهورية السورنية أماقنها ا |.ناسرائيل و لبنان فقد كن أن يقثر حا التحاداً 


في شري البحر الأبيض المتوسط 0 . 

هذا الزعم ليس من السياسة ولا من التاريخ في شيء . ولكن الحئرال بورر استعماري» 
وقد حلل الموقف في هذا ابحزء من العالم بالرغبة الاستعمارية الي في صدره. وسنجده يقول 
لعل حمس ن وعشر بن صفحة من كتابه أن نظرية | لحكم الالحي في البلاد الأسلامية » وخصوصاً 
غلك العرات + تسلف بالشذة ككل الالحض ين ندر ار من اللحهود الي بذلت 
لاقرار المبدأ العلماني ئي الدولة » فان هذه الملكيات ل تستطع. أن تتخلى بعد عن المبادىء 
الأساسية من الدين الاسلامي » ول 0 07 الابنائيية "من النفسية الاماامية العرية : 
لا خلاص بغير الاسلام (9) .. سرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
اع ا و كرة الأمم الدينية لبي كان يأخذ بها 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي الي احتفظت » با لما من 
النفوذ الثثنائي والآدبي » بمهمة الدلالة والمشورة والمساعدة لهذه الدول الفتية من ورثة 
الأمم القديمة حبى تستطيع هذه الدول أن تحتل مكاناً في هذا العالم المتبدل . لقد كانت 
فرنسة من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن تمد حمايتها النيرة البريئة 
من الأغراض الى جميع الذين يسكنون هذا الشرق » 
ا ل ل 


سواء أكانوا رودا أو تنصارى 


ّْ 1 . 2-96 70,95 5 1*1 ع عناج ع) (1) 
(؟) يقصد ان التفكير 0 أهل كل دين أمه قا'مة بنفسها . 


ا 14د 


3 
4 


الله الالترلامية عدف ارق ميد بيراء لا قلي الا ظ 

ولم يكتف التبشير بالدعوة السافرة الى الاستعمار » بل كان يسلك سبيل التجسس أيض؟ 
خدمة لاسرائيل وحقداً على العرب . نشرت مجلة الشرطة والأمن العام )١(‏ مقالا عن داعية 
اميركي لاسرائيل يد عي انه يدير جمعية التقارب المسبحي ؛ مع أن اسم جمعيته الحقيقي : 
جمعية التقارب المسيحي اليهودي . ول يكن عمل هذا الداعية ؛ واسمه رالف باني » سوى 
مساعدة اليهود والدس على العرب بتشويه سمعتهم والتجسس عليهم . ومع أن هذا الداعية 
كان يرتدي ثياب المبشرين فانه كان يقوم بأعمال تنائي الدين ».وينشاظ يضر بالعرب . .وقد 
أخرج من الأردن ببذه التهم كلها . والمبشرون الذين يقومون بمثل نشاط رالف باني كثير ون 
ولكن اقامة البيئة عليهم.عسيرة أحياناً لاتقا هم فن العمل الصامتبٍ ولدفاع حكوماتهم اعنهم 
اذ امهم يخدمون الغايات الاستعمارية التي ترمي اليها دوهم . 


110000000 ء 
)1١(‏ دمشق » السنة الاولى » العدد ١١‏ (ه دبيع الآخر 7م١٠‏ و ٠١‏ كانون الأول م١١‏ ) » الصفحات 
4لا - ولا 2 89, 


52100011106 


111ص 


القهمل التاسع 


الأعمال الاجتاعية طريق التبشير 


الأعمال. الاجتماعية هي المناسبات الي تربط بعض البشر يبعضهم عترضاً » أو تتيح 
لبعض الناس أن يعرفوا بعضهم الآخر . إن البشر عادة مقسّمون حسب اتمالحم » فقلما يتاح 
للطبيب المنصرف الى علمه وعمله أن مجتمع بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان. وكذلك يعتذر على 
رجل من المدينة » أو من حي معين في المديئة » أن يجتمع برجل من مديئة اخرى أو من 
حي آخر في مدينته هو . من أجل ذلك يلجأ الناس عادة الى خلق جو اجتماعي يجمع ببنهم 
8 مناسبات محتلفة : بي الحفلات الرياضية والحخطابية » وني الأأندية الأدبية والسياسية » وني 
الاتصال فيما بينهم من طريق الصحف والمجلات وأعمال البر والاحسان » وني الاجتماعات 
المختلطة بين المنسين رجالا ونساء ,0000000 0 

والبشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم فأحبوا أن بتقلوها الى بلادن ».ل ا بن نم 

كن تكون الصلات بيننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة وأكثر مرحاً » بل توصلا الى 
اختراق السور الذي ضربه العرف الشرتي حول الأسرة المسلمة كي يفتح لهم باب جديد 


يلجونه للتبشير بيننا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاط الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه 
ي بيئتنا بواسطة المدارس الامريكية خاصة » ومن طريقٌ الخدمة الاجتماعية بين 

جاء في كتات امه موتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين )١(‏ : « نحن نعي بالعمل 
الاجتماعي المسيحي تطبيق مباذىء يسوع المسينح في جميع الصلات الانسانية . إن المسلمين 
يداعون أن في الاسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر ؛ فعلينا أن نقاوم الإسلام دينياً 
بالأسلحة الروحية . فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للانجيل ويساعده 


. 52.1924 .اج 1,1051633 8 1/0 مقاوط 06 0 1( 
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ويتمثه ... فانبدأ بالصلات اليومية » تلك التي تتصل بالطفل وبالمرأة ثم نتوسع في تلك 

الصلات حى تبلغ لى المبادىء الواسعة الي أقرتها عصبة الأمم.. فأمام الكنيسة اليوم مناسبات 

ممنازة تتيح ( للمبشر المسيحي ) أن يتصل بررجال ونساء في البيئة ( الاسلامية ) الراقية لم يكن 

بامكانه من قبل أن يتصل بهم ... 

«من أجل ذلك نحن ننصح بالسير في الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

« ايجحاد بيوت للرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم ومنهن ‏ ايحاد أندية ‏ الاعتناء 
بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه ‏ حشد المتطوءين لأمثال هذه الأعمال . 

١‏ وبما أن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما للوصول 
الى الشباب المسلم في النواحي الانفة الذكر وفي غيرها أيضاً » فالواجب بقضي. ان تُشجتعا 
لتتسع دائرة عملها فتشمل الجماعات المسوولة من المسلمين ومن الذين يرحبون بمثل هذه 
الحهود ( من غير أن يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . . 0 

«وعلى المبشرين أن يتعرفوا الى احوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية حوطهم ثم 
يَسْعَا الى الاصلاح ( في الظاهر ) » سعياً الى التأثير على الرأي العام ( بأن غابتهم شريفة 
مجردة من الغرض التبشيري ) . ومما يجب أن يتم المبشرون به ( ني الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث ‏ الحيلولة دون الزواج الباكر ‏ الحيلولة دون تشغيل الأطفال ‏ محاولة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل ‏ 
الرفق بالحيوّان ... (ض 5-4" ) 20 ”* 0 

ظ من أجل ذلك نرى في الدرجة الأولى أن اللحدران قد امتلأت ني بلادنا بالدعوة الى 
« الرفق بالحيوان » وبجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل ) » وبالدعوة الى « انصاف العمال) . 
ولكننا لا نرى اصلاحا حقيقياً ني هذا السبيل » بل نرى مقابل ذلك ١‏ ظلما للانسان » 
و ه تشريداً للأطفال )١(‏ » و ١‏ استغلالا” للعمال ) . فالذين يقومون ببذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل يقصدون التسلل بالتبشير الى الجماعات المسلمة . 

والمسلمون خخاصة لم يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية ( في ظاهرها ) بسرور » لأسباب 
مختلفة» منها ان الاسلام نظام اجتماعي كامل» وكل ما يأني به هوئلاء المبشرون » باعثرافهم 

)١(‏ كتشريد أطفالنا الفلسطينيين من هلادهم وظلمهم في مخيماتهم بانفاق المال المخصص للم على موظفين أجانب 
وو طنيين . ش ش 
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عقيدة فقط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضا . أما النصرانية فليست كذلك . وان ما يأقي 
به البثبرون على انه اصلاحات اجتماعية » انما هي نتاج مشوه لمبادىء اجتماغية نشات ف 
القرون المتأخرة . وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناولوا هذه المبادىء الاجتماعية ملونة 
باون التبشير. ! إن عة سحاجة إلى تجديد اجتماعي بين المسلمين :+ لا ريب في ذلك . من أخل 
ذلك فق اللتجوءة الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة » من غير أن 
اندض شري ْ 

وهنالك أمر آخر يمنم | لمسلمين من تصديق أقوال المبشرين » حتّى ني الاجتماع . يقول 
المبشر و . رايد : 1 

إن الرضصوك ال السلمين صعب ... ذلك لآن المسلمين يشكون في من يتبرع لحم 
( من المبشرين ) وينعزون عمله الى مأرب ما ... انني أنا ( والكلام للمبشر رايد ) أحاول 
ان انقل المسلم من محمد لى المسيح ؛ ومع ذلك يظن المسلم أن لي ني ذلك غاية خاصة . أنا 
لا احب المسلم لذاته » ولا لأنه أخ لي ني الانسانية . ولؤلا انى أرسسك 
النتصارى لاكنت تعر ضت له لأساعده (5؟). , 

والسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقون بالمبشرين وبأعمالهم الاجتماعية » لا كركرا 
بالأجمال الاجتماعية » بل لآن هذه الأعمال تأي دائماً ناقصة مشوهة لأنبا ني الحقيقة وسلة 
تبشير ديبي » هو بدوره وسيلة أخرى إلى استعمار سياسي واقتصادي . 


مر بين 


رنحه الى صفوف 


اررصسان. طربو, المسمر 


| الاحسان في حقيقته عطف من القوي على الضعيف . عطف يتبدى في صور عنتلفة 
0 واشهرها دفع المال . ولكن الاحسان قد يحري مجاري أخرى كالتعليم المجاني » 
وهبة الثياب والكتب » والمساعدة على ايجاد سمل وما يخري هذا المجرى . فلنبدا هنا بالمال : 

م يكن احنيرفون محسنين بالمعى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة » ولكنهم كانوا 
يستغلون ما بأيديهم من وسائل الاحسان حبى يصلوا الى أهدافهم التبشيرية فالاستعمارية . 
ولقد كانوا فوق ذلك مقتصدين جداً لا ينفقون ولا يتفعون إلا بمقاءار ما ينتظرون من فوائد 


.68 .2 34 01 وونأاو مط (1) 
. 264 معسلوزون هذ 64م00 (2) 
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5 6 5 5 5 5 1 
عاسحلة . ألشي مجماحة قث اشم رين كتانا أسمه 0 ( أسس سل بلق لاتسشدر 0 ؟) قالوا فيه كان 


التطبيب والتعايم انلق واسشائل ' الققير + ويه انيقي 3 0 أعمال الخير ‏ فيجب أن 
مشي مك لاعن الأموال إلا" في سبيلها : يجب أن تعطى الا وال أولا للبعداء , ثم 
بقل دفعها تدرا كلما زاد اقتراب مرافان الكنسية ‏ الى كلما زاك 0 باتضمامهم ال 
تم بمب آلا نبالغ في الن 


المذهب ١‏ الخد بك 4 5 


الجر بة على كل ! حال 050 


فأذأ | دنخاوها ا عنهم | تا ال اسلمير : 


اوم فقس معطا اموال ارر ساي 
وافكو د اننال يلين" أن" اعوايا” ولت علاتى 2د را 0 كور قر فق جنات 
ليوزعها على أهل قريته فاحتفظ بالأموال لنفسه . هذا فضلا” 
كانوا بداعون بأن الدروز قد قتلوا أقاربهم وهدمو | بيوتهم 000 لفن اموال ”لا 
بكي هاما أو ليجضارا عل ١‏ "كر قا نهو عق لهزي ركان عه اقراد اقلا حسام ظلو| 
يعتمدون على أموال الاحسان زمنا طويلا بعل فتنة ٠‏ كلما بو ا 

كان المبشرون بعر فون كيف تنفق هذه الأموال والى أء ن تذهب » وكانوا بغمضون 
أعينهم لأنهم ل يكونوا تودون الاحسان ل البائس اوور 4 ل كانت 5ن طائفة منهم 
تتصيّد بتلك الأموال خمرافاً جديدة لحظير مها . 

أما كيف يستغل المبشرون أعمال الخير في سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية ؛ 

كتب ألممّر دوغلاس مقالا" عنوانه «كيف نهم الينا | أطفال المسلمين في الحزائر ») (4)» 
ذكر فيه أن ملاجيء قد أنشئت في عدد من أقطار الحزائر في شمال افريقية لإطعام الأطفال 
الفقراء وكساتهم وايواتهم.أ أحياناً . ثم قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى » لكنها 
لا تبقيهم مسلمين كابامهم . ومثل هذه الحهود سدطا المبشرون في شمالي افر بقية ومصر (5) م 
ولقد صدر في ( نشرة الأتخيار للمعجله ن المسيحي بي الشرق اوس (5) مقال عنوانه 


( لاأمقىعم لاطزظ . له ) دممأووزلز عملتلصتط]”' - 26 )01 

615 . آن , .1 151467 (2) 

8 159 ووتاهظ (3) 

326 ,صص 1935 111 , لالت]بة (4) 

1 392 .وم ,1936 بأء© : . 15 1936 . صم , 1935 ,. أع0 ١‏ . 841017 .61 (5) 

.1945 .001 ,اأنماع8 ملأعطننه0 موتاقشمط) أق82 عدعالظ عط ذه متاعالسه8 ووعل8 (6) 
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أهم باباوات رومية 
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( جمعيات المتطوعين والخدمة الاجتماعية في مصر ») » جاء فيه أشياء كثيرة عن استغلال 
الحاجات الاجتماعية في الشعب المصري للتبسط في العمل المسيحي ني القطر المصري كله . 
وكاني المقال 0 ل ار الجمعيات الفرشيوية بكل نوا 
يضن بأن تقوم على ذلك الحكومة المصرية نفسها . 


4 


سح الطدية الاجتماعية 4 ومو 


ويظهر ان الارساليات الكاثوليكية اكثر استخداماً للاحسان ني سبيل التبشير . ولقد 
ل المسلمين » دى أن البابا 
0 باسم بانا الارساليات . 
والارساليات الكاثوليكية كغيرها تتبع طريقين : في التبشير : التبشير المباشر بمخاطية 
غير النصارى ( أو غبر الكاثوليك أيضاً ) رأساً بأمور العقيدة 00 لمسيحي. أما الطريقة 
غير المباشرة فتقوم على الااحسان المادي وعلى العناية بالمرضى والتعليم وها أشبه ذلك . ويندر 
أن تستعمل الطريقة المباشرة مع | لمسلمين » فان المبشر ال> اثو ليكي قد اتبع ني كل مكان نزل 
فيه بين المسلمين الطريقة غير المباشرة )١(‏ . 
كتب صموئيل زوعر صاحب مجلة ١‏ 0 ا ) (؟) مقالا في ل اه 
00 الصدنات 0 الصابنين 0 0 ىت ىُُ أن 0 1 
ذوي حأسدة وذوي اناه د 6 فان د من المقالة ل الاحسان / سبيل الشين 


أما البروتستانت خاصة فالهم لا يرون أن توزع الارساليات إعانات من مالا هي , 
وإن كانت أحياناً تقوم بتوزيع الاعانات الواردة اليها من أماكن عنتلفة ١؛)‏ . 

وثما جعل المسلمين ينظرون ذر الى الاعمال الاجتماعية ١ل‏ ي كان المبشرون يتظاهرون 
ها رثاء الناس أمر' على غاية من الأأهمية كان اليف وو تون اع هم الاجتماعية بقرهم 
اجا اعيال الغرب المتقدم 0 رك لماه ؛ واعها نعمة مسيحية بين مسلمين 


متقهقرين . ولكن امالسو رز ادا فساد د الأخلاق عشي مع هولاء لغربيين خطوة فخطا فخط وة 


1 223 .رم .1936 لإآنة ./141 (1) 

(2) #عطاع 2 . 341 أعتصو5 : عماللء , لأعه لآ ووواومل3 عط‎ ٠ 
)3( .نوم‎ 141 2. 

124 .صم , 1933 . /1439 (4) 


45 امس 


واتخذ الاحسان بعد الحرب العالمية الثانية شكلا” جديداً وطريقة جديدة . لقد أصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلفة » ثم ل يبق من حاجة لبذله من طريق التبشير ما دام قد أصبح 
بذله مكنا من طريق الحكومات المستعمرة نفسها » ولا غرو فان التبشير لم يكن سوى 
وسيلة الى الاستعمار » فما الفائدة إذث من الاحتفاظ بوسيلة. اذا كان الاستعمار قد ونجد 
خيرأ منها ؟ ظ 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغراضها الحقيقية اجمالا” جيداً في 
كتابه «١‏ الاستعمار عدو الشعوب )© )١(‏ واستشهد بالحقائق التالية (7) : 

.... لقد أجاب مستر ترومان » الرئيس الأمبركي السابق؛ على أسئلة طرحت عليه في 
وواكن «اتلوزي ‏ الممقراط الذي عي فى تناد الللكله. ليها بيه الرثابة التميوريية واد 
أواخر عام » فقال : دان مشروع النقفطة الرابعة يعبي بالنسبة لاولايات المتحدة 
توسيع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف وتموين أميركا بالمواد الأولية » . وكذلك 
د لطر ف القن لقميهآن لذ وهات النقطة الرابعة من شأنها أن تضع البلاد 
المتمخلفة بي نخدمة اللحطط العسكربة للولايات المتحدة الأمدر كرة انا سكن ن منابع للمواد 
الأواية الاب اتسية دوقال تويز عاري الأمركنة القياق ب المد قد الشسون ‏ 

أن الدافم على الرغبة في نجاح م المشروع ليم ناجم أميركا للتوع البشري » بل هو مصلحة 
أميركا العملية . وي و كد مستر ستككلر » وزير التجارة الأميركية في حكومة الرئيس ايز نباور 
أهداف مشروع النقطة الرابعة فيقول : «اني أرجّح (") أن أرى رووس , الأموال | الخاصة 
لا القروض الحكومية » هن الى تشلايق هن حارج اموانانه هيت در وى حامية ل 
فارع سان عي على المحكومة الأميركية أن نسهر على تأمين نجاحها كما يجب أن 
تتمتع ( رووس الأموال هذه ) بقسط من الحماية » . وليس من الحفي على أحد أن هذه 
المساعدات لا تبذل الا مع خبراء ينفذون في الدرجة الأولى اولسار في البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلك البلاد المتخلفة . 

وأقرب مثال على التدخخل السيامي مع المساغدات الفنية مشروع بناء السد العالي على بر 
النيل في مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر تمويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


.١1١1-1١7 6)(‏ 
(9) مجلة الغرفة العجارية ( في الولايات المتحدة ) - السنة العاشرة » مارس (آذار) ه4١‏ »ء العدد م » 
صض 4504 (الاستميار عدو الشعورب ,2)1١1‏ 
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هبة وبعضها قرض طويل الأمدء ولكنها اشترطت شروطاً كثيرة مختلفة رأي الخانب المصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين الحانبين المضري والأميركي ٠»‏ واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خخاصة كانت قد اقتنعت في تلاك الأثتاء ‏ خخطأ أو صواباً ‏ 
بالتقرب من المعسكر الشرقي وبشراء الأسلحة من الدول المتصلة بالاتحاد السوفياتي بعد أن 
رفضت دول العسكر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بشروط قاسية جداً منها ألا يُستعمل 
هذا السلاح في حاربة اسرائيل .ولا رأت الولايات المتحدة أن لا أمل باعادة مصر الى قبضة الدول 
الغربية » الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسا » أعلنت انها في الوقت. الحاضر لا تستطيع 
تمويل هذا السد لأسباب منها أن نمة دولا لها مصالح في مياه النيل فيج ب أخذ رأيها في توزيع 
تلك المياه . .ومنها أيضاً ان الولايات ل ا ا الحاضر أيضياً ؛ 
تستطيع .أن تقوم بقسطها مالي لإنجاز هذا العف "كان الورك انك و ب 
قبل اليوم وي اليوم نفسه أدرت برطي يل ذكر فيه السويات ١‏ ى حول دون 
مساهمتها في تمويل السيد العالي لأسباب.لاتلف عن الأعذا 0 نتحلتها الولايات المتحدة(١).‏ 

وبعد فان القسم الأوفر من المبالغ الي تدفع في البلاد المتخلفة يذهب الى الموظفين. . 
وغنى عن البيان أن. المرتبات الضخمة يتناولها الموظفون لنودرة 5 الأمبركيون في 
الأكثر ) لا الموظفون المحليون الذين تنفذ المشاريع في بلادهم 0 

وفيما بلي مثال واحد بسيط على العمل اليسير الذي تقوم به وكالة الاغاثة للاجئين 
الفلسطينيين والدعاية الفدخمة ابي 7 ترافق ذلك العمل . جاء في نشرة ( الأمم المتعحدة 5) 

تقرير جتعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين خلال عام 15 ). غير اننا 
اذا طالعنا القرير وجدناه اول الراك الحخمس من ١98١‏ الى ١4658‏ ل 
اس ل ا ا ل ب و ال 

اناثة وشمسة وأرعين ليون مق الدولارات لم ينفق على اللاجئين في عام واحد » كما 
يوهم العنوان بل في خمسة أعوام . فالوكالة قد أنفقت على اللاجئين اذن تسعة وعشرين 
مليون دولار في كل عام كانت الحكومات العربية تدفع منها مليون دولار ني العام . وإذا 
رجعنا النظر في التقرير رأينا أن في وكالة الاغاثة نمو تسعة آ لاف موظف يتناولون رواتبهم 
من هذا المبلغ ٠‏ ولا يعقل ال ب ا اه دولار 


(1) جريدة الحياة (بيروت) ء السنة ١١‏ » المدد م#م١#‏ ء. الحمعة ٠٠١‏ تموز م 2145 17 
ذي ألحجة 1/6 . 

© 0 يلش الأوسط »امل اث ؛ امد رب » لتر 
في ١١‏ سبتمير (ايلول) 15806 . 


سدا/ 44 | 


بحال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الآدارة تدفعها الأمم 
المتحدة » وان المبلغ المذكور كله » وهو 59,000,6٠١‏ دولار » ينفق على اغاثة اللاجئين 
ا 45 لاجتاً » فيكون ما يصيب اللااجىء 
في العام نحو ثلاثين دولاراً . والواقع انه لا يصيب اللاجيء ني العام إلا نحو خمسة عشر 
دولاراً أو دولار وربع فقط في كل شهر . أما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذكر () 
١‏ أن جميع النفقات والمصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ 15" دولاراً ( ماثتين وخمسة و عشر 
دولاراً ) في كل شهر بالأضافة الى المون الخاصة الي ورّعت عيناً على المراضع والأطفال 
والمرضى والمصابين بسوء التغذدية » . ان ماثتين ونخمسة وعشرين دولاراً أ تساوي نحو ستة وتسعين 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وخمسين ليرة سورية لبنانية.هذا المبلغ يوازي في 
الشرق الأوسط رائب موظف كبير في الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذكرته تبجحاً ودعاية . 

وما أن الشرة الأمم المتحدة هذه كانت تصلي ؛ فد لفت هذا التقرير وما فيه مسن 
المغالظات نظري . فكثبت الى .رئيس 1 لت طم امد رو لم 
التقراية المتشواد .ولقد ورد علي , جواب (0) ينسب «ذكر دده م 
آي ولحي كر أن نشرة ع ري « هذا الحطأ اللي ) في عدد 
من أعدادها التالية . ثم انقطعت هذه النشر عن الوصول إلى . 

غير أن ما هو أدهى من ذلك وأمر 0 تسوم اللاجئينسوء العذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذيب والتنكيل حبى سميت في الصحافة المحلية ( وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين تملا الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجئين 
ولأساليها التبشيرية والاستعمارية فكثير مشهور في الصحف المحلية » وليس هذا الكتاب 
موضعاً له . 


ودع ين زعام 185)م أرملت فرلسة يها 1ه 9 لتحتل جبل لبئان دفاعاً عن 
الموارنة . « ولقدكان الاحتلال الفر نسي لعنة في سورية » فقد فتح الافرنسيون يومذاك في 


)00 ل ل ل 
069 بتاريخ ١‏ تشر ب ين الأول (اكتوبر) ١6‏ 
(0) بتاديح 4؟ نوفمير (تشرين الثاني) 1100 . 


مسدب زب سمح مسحي مسجو طبر مهو سمي بودبد ا ل د عجر 


ااا 


اباد م نمه دعس اتمضجا قن ةا صن ان 


لبئان تخمسين خائة وعدداً كبيراً من ببوت الدعارة. . وكذلك :: تفشى السكر الى حد لم يكن 

0 بل 0 . تم زال الاحتلال الفرنسي » 0000" ) .)١١‏ 

في ذلك وحدهم مشّل” السوء » يل جاراهم الانكليز كخيل 
8 . وصلت الى ديروت سفينة حربية.| ل ! لك اللفئنة 5058 ا 
وجاء لحسة من هولاء سكارى إلى حانة يديرها مسير ترويه(؟) وطليوا خمر | فلم 
يعطهم عتذكك انقديوا الى كلائة: عظيواة اذا كيه فاعلونا وسجواء. ويقول البشن 
جسب بصراحة أن هذا العمل قد سحط من قدر الانكليز في عيون أهل بيروت » وكات 


لم يكن افر لس ول 


مما يقلل الثقة بالمبشرين (7) . 

وما يستحق الذكر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد اللحدي الذي كات يرافن 
الأعمال الاجتماعية البى 
بيروت عام م١‏ حانة واحدة يديرها رجل يوناني أطي أن ( الباشا ») اللتاكم ‏ 
أغاقها . ولكن القنصل اليوناني احتج على ذلك / فتسحها لآن صاحبها يتمتع بمحماية دولة 


14 


مسيحية ... وكذلك كانت الحمر تشحن من انكايرة الى الامبرطورية العثمانية لتفتك 


اس 4 2 5 35 5 0 9 ا 50-3 كد 0 
كان الغر ديو شومول مب 2 بلادنا رباء و تغطية لأربهم و أله كات ثُ 


بالشعوب العثمانية كما شي الآ 2 تفياثك بالقبائل الا قر نميه ) (82). 
والاتكاء بز قدكهو النهد صضناضية الآاة, 0 الللقى يي أل لوج بالاستعمار أل مناطق العالم 
الممذتلشة 1 قُ في عام ؤم ١‏ ثارت 8 الكلوة ور الهين 3-9 لس عر سك باسم سر لما الأفيون 3 


3 
معرأ م 


ذالكه 1 3 الشركات البر يطانية كانت قد أنشأت قُ ا در ف الهند ‏ مزارع ومعامل 
الذفيود وأعدت ترسله الى الصين جتهرا 0 . ولا حاولت الصين أن تمنع دخول الآفيون 


الى بلادها حر صاً على صصحة أ هلها » عبت انكلرة احارنة الصين دفاعاً عن خرية التجارة © 
وانتهت حرب الافيون بانتصار انكائرة وعمّد معاهدة نانكين ( 181417 ) واستيلاء الانكليز 
على جز يرة هونغ كو نغ . واستمر ررد نيوك فى الصين احتكاراً تام للانكليز وللشركات 
الانكايزية (5) . رهكذا فر الا نكايز هذ هذا المخدر بقوة السلاح على أهل لون لي 
طلة: أملتها مطامع الاستعمار (/ا) 


8 ,8.0 233 «ردووء31 (1) 
3 . ما (2) 
235 مناووة3 (3) 
0( في زمن المبشر جسب : 3017نت 3 
.120 وناووع3 (5) 
69 راجع الاستعمار عدو الشيرب . ان 18 ويا يعدها. 
(0) قصة العقاقير للدكتور مود سلامة (سللة اقرأ .رقم )١74‏ + ص * . 


8ه #8 سدم 


ولا ريب في أن ريب « حشيشة الكيف ؛ ( الحشيش ) الى مصر ل يكن سببه براعة 


المهربين المحليين فقط وعجز الانكليز عن اكتشاف وسائل التهريب . ولقد ظهر الآن وراء 


كل شلك ان عمليات التهريب الكبرى تستند الى مساغدات دولية هامة . 

أما لماذا يستجيز الأوروبيون افساد الشعوب في آسية وأفريقية فليس ذلك فقط 8 
ا أيضاً بعتقدون أن الشعوب الملونة أقل منهم قدرأًني 
صلم الانسانية . من هذا الاعداد: كاه وسقة أوزروية: 3 لاسا قدو الا لعن .. 


اران الفرد الساذس تغقر الميلاهة ردأ البرتغاليون نجارة الرقيق » 0 
ذلك 00 أوروبة . وبلغ الانجار 
فن الأول شاريك الحلا بين في تجارتهم هذه وأعارتهم بعض سفن 15 . وتطلبت 
الكثمة عر ار بلق الأسره بع ابه وجا ل . لقد وجدوا في التوزاة )١١‏ 
أن حام بن نوح كان قد أغضب أباه » قيل أن نوا سكر م ع 
فأتفق أن ابنه حاماً أبصره على هذه الخال ااه ار وا ا أقد أبصره عارياً 
دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون كنعان . عبد العبيد 


بااز نوج مداه في بريطانية » حى ن الملكة 


يكون لاخوته . وقال مبارك الرب آله سام . وليكن كنعان عبداً لهم (؟) . ليفتح الله 


ليافتث فيسك: كن ف يننا عق سياه . وليكن كنعان عبداً لهم » ونا أك ال ووو يعتقدون 
الهم أبناء يافث وان الزئوج هم آنا كتعان بن حام ققد أفرا بأ استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة » والتوراة أساس الدين . والغريب في ذلك ان الأوزونين قد 
وصلوا الي القرن العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون » وخخصوصا الانكليز 
والاميركيين » ان الرقيق مباح وان الانجار بالبشر كالاتجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين حرمون الرقيق في الموتمرات والصحف والمجلات » ولكنهم يسترقون الناس 
ويبدرون الكرامات فعلا كل يوم. ومعاملة الانكليز والمولنديين للزنوج والمنود 
معروف 22 + أبااشافلة الاميركيين ايفن لامر كيق الننؤد فى الولااث المتحدة نقياها 
فقد بلغ من السوء والفظاعة والهمجية ما خرج عن طوق الحيال » وامتلأت به الصحف 
والمجلات والكتب » الا الضمير الا اا ا 
القظائع ولا هو يتحرك عند رويتها تمثل كل يوم أمام عينيه 


.؟9-1١م:9 صفر التكوين‎ )١( 
> : (؟) سفر التكوين ؟‎ 


0( يطالع القاري: يلا ريب كثيراً من أخبار الأز اع العنسري الشمري والرسمي في جنوي افريقية . 


327 أ 999999555525552 ه272 29279292 270704246062090 :ا :ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا 010 


5 اللي اللي ا 0 


ل ا 
كه السمايه السبىيى وكهمٌ السايات اويا 


ما لا ريس فيه أندا اصوريهنا موقتف م اسار وبأن ١‏ المنشين 
يتوسلون بظاهر الأعمال الااجتماعية ال حيمة ل باك ال 
النشاط الاجتماعي | لي لشن ف التشير : جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات 
المسيحيات )١(‏ ؛ المخيمات» موتمرات الطلاب ٠‏ الألعاب الرياضية » بيوت الطلبة » 
ملاجىء الأطفال ثم نشر الكتب (؟) ؛ مظاهر كلها بريئة مفيدة واكنها تحمل في طياتها 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وبما ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشير كله » فاننا سنشير الى ما لم تسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 

إن فروع جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نشرت في الشرق 
لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي . يول أديسون (") : 

ان عوامل التغليم المسبيحي في مصر » تزيد قوة على قوتما بموسسي جمعية الشبان 
المسيخيين و+دمعية الشانات المسيحيات 3 وهما مواسستئان غير طائفيتين (5)ن. ل فاتين 
الجمعيتين مراكز نشيطة ؛ وخضوصاً في القاهرة والوكيرة. هذه الفروع تقدم 
( للمسلدين ) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية .. ونبيىء في المجتمع أأواناً من النشاط 
تندر بي الشرق 

وخو الكاتب نفسه مهمة جدمعية الغبان المسيحيين و «جمعية الشابات المسيحيات 

في اواخر كتابه » وحينما يتكلم عن فلسطين خاصة ٠‏ فيقول : 


منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين اتسع التبشير البروتستاني واكيلك المنشروة ينتحدهون 


لتبشير الاستعماري . فمن اوجه 


. وني هذا اقراب من المسلمين ( بالتبشير ( هظ 


(1) لقد تبدل اسم هاتين الجمعيتين فأصبح : الجمعية المسيحية للشبان والمعية المسيحية الشابات . و في هذا التبديل 
غرض غير خفي . أن معناها الفي الأول كان : جمعية للشبان المسيحيين وحدهم وللشابات المسيحيات 
وحدهن . اما الآن فالمعنى اللفظي قد أصيح :. جمعية مسيحية ( يديرها المسيحيون ) للشبان ( لكل الشبان ) 
وللشابات ( لكل الشابات ) . على ان المقصد الحقيفى كان من قبل كما هو الآن . وهو الآن كما كان من قبله 

8 61 , 26 - 23 قعماءه/لا سمنتاولبط (2) 
110 ,159 مه40015 (3) 
1 8 4ط[ )04 


بسو 5 ثفتين عى 


تثبلان أغضاء من جميع ناك 0 2 9 يعن انبنا الا تشتفلان 5 الدينية الطائفية : 


004) 


كل شكل من اشكال التبشير استخداما فعالا” . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي» ومن 
ذلك توزيع الأناجيل 0 امتح الأحري» وكذلك التعليم الابتداني والثانوي ( حى 
0 واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة آلاف وتمانماثة تلميذة . ثم هنالك. 
الأعمال الطبية والمستشفيات والمستوصفات . ومن ذلك ايضاً الأعمال الاجتماعية الي تقدمها 
رساك ل جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسبحيات ) . 

ولقذ كات ولاك مندية: اق سرزاحة ف مقال له عت اله ومع الغيان اللسسين 4ق 
الشرق الأدنى ) )1١‏ » قال : 

١‏ إن جمعية الشبان المسيحيين قد جاءت الى الشرق الأأدنى لتعاون المو 
اما هدفها الرئيسي فهو تنشئة الشبان على اسس مسيحية . و لفروع ةر ل 
وا اجتماعات تعرض فيها الدعوة بلا استحياء ولا تحوير . وهنالك ايضاً سلسلة مسسن 
الاجتماعات التبشيرية © . 


ماك | ا 


ات المسحية 
آلات للتبشير » فان نفراً من أصدقائنا قد أنكروا ذلك وأنكروا علينا حشر هاتين الجمعيتين 
بين الموسسات الي تعمل في التبشير » وكانوا يد عون داتماً- ويصرون على دعواهم ‏ بأن 
الجمعيتين المذكورتين تقومان بنشاط اجتماعى فط وليس ما صلة بالتبشير البتة . على أن 
النص الأني من كتاب «وعمل الأرساليات) ادق كور لين باتون صريح في هذا الشأن 
00 200 

أن تقب يم العمل بين العاملين المسيحيين ( في حقل التبشير ) قد اقتضى »؛ بناء على 
جرب سي انك ال ع1 ل ل ل 
الطاب د المثقفة في المدن . اما الصين فأنها افضل الميادين الموافة فقة في العالم لكل هذا 
الو اللبارس لعي رسيتي ركد ارام 
الحانبي في الحياة الاجتماعية والرياضية »ان تجتذب رجالا” ليس بالأمكان ان يتقبلوا النصرانية 
بطريقة شخصية ..... ان جمعية الشبان المسيحيين قد قامت بخدمة قيمة جد .... من طريق 
الاجتماعات الحطابية العامة .. فقد طاف بعض الخطباء بشيء من وسائل الاإيضاح المتعلقة 
بالتلغراف اللاسلكي وبغيره من الاخبر اعات هما يمكن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم. 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا يقل عن مائة ألف شخص وشاهدوا 


ومع كل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشاب 


.مم ,33 عمث . الآاةا مطائاهة .8 أمع56 1/1 عزط رأموظ عوواظ عط 10 .لخ .© 354لا مط" (1) 
(0) باتون و* - عم 


اير ياي 2211100 


ل 


تجار به العلمية ..... وكان الاستاذ روبرتسون يضيف الى كلامه على العلم عر ضاً للنصرانية 
على أساس من الحياة الشخصية والقومية في الصين . ولقد تعود عدد من الخطباء انضاً ان 
عرثموا 2 الروحي . وكان الذين محضرون هذه الاجتماعات الديئية الخالصة 0 
على عدد الذ ون الى المحاضرات العادية . وفي اع ١‏ خطابية ) مثل هذه خطا 
0م ألف شخص خطوتمهم الأول خق تفيل التظرزالية :+وحكةا ينوا التشاط 
الاجتماعى والفكري لحمعية الشبان المسيحيين بين وسائل التبشير في الصين . 

.... اما جمعية الشابات المسيحيات فانها تحاول أن تصنع لنساء الصين ما تحاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه للرجال ) . 

لط و ريم : 
الحال » لا مختلف عن عملهما في م 


الاق أ“فتاءٌ ونما 

ويم المشرون خاصة بالمرأة . إن المرأة مدار الحياة الاجتماعية » والوصول بالتبشير 
اليها وصول الى الاسرة كلها . من أجل ذلك كانت جمعية الشابات المسيحيات بفروعها : 
ومن اجل ذلك كانت المنازل والمعاهد الى يعدها المبشرون للفتيات خاصة )١(‏ . 

ويصفق امبشرون باليدين لآن اللرأة اللسلمة قد تخطلت انها : الدعريتة ال 
المواء الطلق » لقد. نزعت عنها حجابا . ولكنهم لا أو الطلية قد عل 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرين ان يتغلغلوا عن طريق المرأة في الأسرة المسلمة 
بتعاليمهم الفبشير يه + :وطدا الست خاضة اليل المشروان سد أمة انون" بالناء المشرات 
يتان بالنساء المسلمات وهم 

وللمرأة عند المبشرين اهمية :عظيمة » قال نفر منهم () : 

بما ان الأثر الذي تحدثه الأم في اطفالها ‏ ذكوراً واناثاً ‏ حى السنة العاشرة من 
عمرهم » بالغ في لاهمية » وبما ان النساء هن العنصر المحافظ بي الدفاع عن العقيدة » فائنا 
نعتقد ان الهيئات . التبشير.ية يجب ان تو كد جانب العمل بين النساء المسلمات على انه وسيلة 
مهمة في التعجيل بتنص البلاد الاسلامية ) 

من اجل ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين النساء اهتماماً خخاصاً » ووضعوا له البرامج 


لا يصفقون أن 0 


يصيحون : لقد سنحت لنا فر صة جديدة (5). 


5 362 .مم ,37" .أع0) .14177 0م . أه ؛ واميا5 أ (1) 
64 صدع 1 ائكقة1 (2) 
. 40 ومععطنه11 ممتاوليط© (3) 


ا 6 
المفصلةواكثروا من ارسال المبشرين والمبشرات ذه الغاية » ثم استعانوا على ذلك بكثير 
من الجمعيات النسائية 2 أميركا .)١(‏ 


وتبدى موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال في الحياة الدينية » 
فاذا بالموتمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام ١905‏ يتمخض » فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلك الموتمر : 

لوي ل إلذ علب التطاء السلمات: الى المسيعح إنْ:عدذ التغاء المسلمات عظيم سول 
لا يقل عن مثة مليون » فكل نشاط مجد للوصول اليهن يجب ان يكون اوسع مما بذل إلى 
الآن . تمن لا نشترح | ايجاد منظمات جديدة 4 ولكن نظلت من كل تعيثة تبشيرية أن دل 
فرعها النسائي على العمل واضعة نتصب عينيها هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العام 
المسلمات كلهن في هذا اليل .. (؟) » 

ومنذ زمن قديم والمبشرون يرون ان يباجموا هذا المعقل الحصين ني الاسلام » فزعموا 

لرأة المسلمة متأخرة » والها لا تتحرر إلا اذا.دخلت في النصرانية (*) . ثم | 
يزعمون ايضاً ان الدين الاسلامي نفسه مصدر ألم للمرأة المسلمة ؛ انها تتألم بسببه طبيعياً 
وروحياً وعقلبآ : انها تخاف من زوجها ومن الموت ومن الطلاق (4) . 

على ان الذي بفتريه المبشرون على المرأة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه » فلماذا يفعلون ذلك ؟ إن لذلك عندهم غايتين (5) : 58 

اا يدوو اعاطفة الاخناء من النصارى في اوروبة واميركة للبذل في سبيل التبشير . 

. ان يحطموا من عزية المسلمين ويحملوهم على الشعور بالنقص في أنفسهم‎ - ١ 

ويبالغ بعض المبشرين فيزعم ان المسلمين لا يستطيعون ان يتخيلوا ان بامكان المرأة أن 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذكي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فير سلوا إلى افغانستان خاصة نساء مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطيع هولاء المبشرات 
ان يدخلن الى الحريم (5) فيبشرن بين نسائه من غير ان يتسرب شلك الى الافغانيين بحقيقة 
مهمتهن (7) . [ ظ 

. 285 كله ,273 .271 ممهأذؤللة ومتطادزظ؟ ٠‏ عط (1) 
. 305 ععم 2910© (2) 
21 قدمأوونل8 كه 05مطغزمك18 (3) 


1115 .لأطز (4) 
.110 .4أط1 (5) 


(1) لايزالكثيرون من الفربيين يعتقدون بأن البيت الاسلامي دائرة مضر وبة على نساء يتمتع بهن الرجل على هواه. 
. 182 قهملووناط لمة سسواكةً (7) 


لاا ب يي الي ل 31011110122 


(0) المهقاء هي البيضاء الخالصة البياض (كلون الكلس ) أي الي 


ث 83 17 عه 


ونان نور احا ااداجتراف ار تخرايد لقنا و وجا ل رحني م لم ع 
على ان المبشرات 
0 كني أن متيف مدير افق للع ميقن ا شمف ووأ داز )١(‏ . والمبشرة عندهم 
على كل حا 
| وسحينما 0 المشبرنون 3 5 الأعصر والحوادث لا يستظيعون ان يبروا م 
يرى المبشرون ان الحرب العالمية الاولى قد اثرت في كل صقم وشعب ء وكذاث فعلت 
بالمزأة المسلمة 5 00 الى طلب الحرية . أن هذا التبدل الطارىء على الا ةيةه 
عندهم قيمة” خاصة : ان نساء العالم الاسلامي قد اصبحن الآن - 
اكثر تعرضاً 0 0 اليهن اتيم المسيحية (؟) . 

أعا :طلز رق النشين ‏ وين المعبات بان" :لاوا تعضهة 
موتمر قسطنطينة (في المزائر) با يلي 8) 1 

اذ طاح ١‏ الحة الحعمفلة اا ؟ انيت او اموت لاففانتك اللطاك فقي الدرانا 


أمبية 


من ميدذاك التوتيز ورتم ا لقانت واطندات من أبناء اماد : 


مرأة ذات ششخصية مسيعحية مشعة مو حية (5). 


بعد هذا التبديل 5-7 


5 ا 


كا سجر شخاصة :؛ فقد سح يدها 


الصغار تنقيا (الكوو هاه الفرك ع بيات نير ؛ بل اماكن تيم عليها التو العائلي » 

م تفرق النساء فيها حسب احوالهن وحاجاتمهن . وكذاث مكث هوّلاء النسوة ني تلك البيوت 

يحت أن يطول أو قمر حنبية المفتضبيات. الششخصية لكل واحدة منهن . ثم ان كل فتاة 

يبان تعلم من البناعات الما ا لعش به بعد بان تغادر تلك البيوت» . 
تواخيراً نرى ان امثال هؤلاء النسوة يكن" ني اثناء مكنهن ني هذه البيوت نحت تأثير 

الانجيل مم أولئك اللوان يرجى ان يمرن أ كس من 

را كد و نفس ارا و ا هذا الرأي في التبشير ض 

0 انتشجيع لكان فيو بحي ل ار ود ميات ارجات ليجات بو وال 
التبشير ايضاً . هذا الموضوع شائك يحتاج الى شي ء من البسطاحى أتفهم مقاصدنا من طرقه , 
ان للزواج بالأجنبيات . عاذت عوامل تلفة . من هذه ا 
الحمال الغريب » وإن كان ثي بعض الأحيان أقل 0 من الخمال المألو 
الأسور هن ا الأوروبية | الميقاء :واو الى أوقية بسطة قُُ الحم وإذكانت لخ ااه 


سواهن ليكن وا 


يب 


+ 1/155105:182 ومتطوملط 1 - 86 ([1) 
' ْ . 283 1614 (2) 
4! 66 عغأموآ 29 بأسمووزوو 1811 (3) 
ا ا ا اللا 

لا مخالط يياضها حمرة أو صئرة . 


دا )1018 كنيد 


احسن منها في الناحية الروحية والالفة بي الحياة البيتية وتوفير السعادة . 


ولكن لا انتشرت الضارة ١‏ حوري و الخرف واندت معها شىء بسير أو كثير من الثقافة 
الأجنية والدوق 00 وق 558 الحياة | لأجتماعية 000 2 الغر ب م6 9 ظ جانت 
اكير كبير من أحياة 15 لشرق 00 دون هذه الأساليب لمن تق انها اوثق صلة بالغريزة 


1ه ع في سلوك الأفراد وعلسم ابد المتعفون بالثشافة 
الغربية من الشرقيين الى الانفلات من البيئة الشرقية المغلقة للانطلاق في البيئة الغربية المشرعة 
الى كل جهة . ثم لا كثر ايضاً التردد بين الشرق والغرب للتجارة والاسفار وطلب العلم 
والبعثات المختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والمصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين 
07 ا" 

لفك 0 الاسلام الزواج با بالكتاريات من البيوداك: .و التفيراننانك: يعد أن سكت 
لعداوة بين الاسلام وبين اليهود والروم النصارى . ثم جئنا نحن اليوم نقيس الفرنسيات 
والبر د يات الأيركيات عل ارويات في صدر الاسلام بجامع ب وات 
عبن من دوك ؛ مع |! ار كي والبر يطانين الإفرنسيين هم أ لد أعدائنا اليوم . فاذا 
نحن عر فنا أ أنزوا ج المسلم بالنصرانية واليهودية كان حرم : في بدء الدعوة الاسلامية لاشتد 
اوار ادرب والعداوة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ثم جاز 0 
3 دواعي العداوة والحرب ادركنا ان الزواج بالفرنسيات والبريطانيات والأميركيات 

ان يكون اليوم ممنوعا حكما » للعداوة الي يحملها الغربيون للاسلام وللحروب الدائرة 
فعاد” بين المسلمين والغربيين في كل مكان . ولا ريب ابدأ في ان الزواج بالإسرائيليات » 
ارفاك الرا لا بدا امير ايضاً » يجب ان يكون رما قطعاً (1) . 

ونأ الأناك! لصعيد الشخصي » الى الموضوع اللقصود . قد تحتلف اجنبية من اجنبية 
وقد تكون بعض الأجنبيات - ني نواح معينة - افضل من الشرقية في تلك النواحي » في 
الحمال مثلا” او العلم أو السلوك الاجتماعي . ولكن حينما تضع الخداعاف ااضاتنا 
ا ار ا ا الشواذ ولا تلقي بالا الى الأحوال النادرة 
دل تقصد الى القواعد العامة مة وم 6 تيلح التنيد كاي رهن أجل ذلك ود لر عا 7 
ب ل ا 
امهات غير مسلمات ثم هم مع ذلك ذوو محافظة على الشعائر وغيرة على الإيمان . ولكن 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير المسلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


عو أصب العد 


ولاداً ولدوا من 


0ن آله الاقرة في الشرع الإسلامي » ال الدكترر عمر فروخ » ص 9م . 


الروحي الاسلامي.ويبد ل كثيراً 


تكون في هذه الحال لغة الأم ادركنا تأثير تلك اللغة على الأولاد وخخصوصاً حينما يكون 
الأنع حافاد” للك 


/اة اسم « 


من المثل العليا فيه . والغالب ان مثل هذا البة لورفا عل 
اللغة العربية » او قد ينشأ على لغة اتحتيية الم حاتت اللقة العرينة ي ]ذا علمناءان اللغة الاجتية 


هر 


كل 5 


اللعية او قليل المعرفة واي 
ثم يجب أن ندرك ورا ف تنه الا ا وك من دواع عارضة : 

ن استلطاف في أ مر فق ١‏ خووة ل نفعات 
»0 او من جبن اجتمماعي افي. البيئة :الى ..نشأ فيها الشات المر ران ح البيئة 
الحديدة التي وجد فيها نفسه .+ او .ما.يشبه ذلك من الأمور الوقتية الزائلة ا 00 
تعلم ان اشخخاضا كارا للم اق اجتماعية او سياسية أو قيمة ذاتية نية على الأقل وضع في 
طريةهم فتيات و ل 00 مضطرين الى الانسلاخ من بيئتهم فيخس رهم 
ببثتهم وفقدت بفقدهم عام قوياً في اعاضها.او اصلاجها . 

ويتمثل الحطر من الزواج الك ٍ صورة بارزة جداً حينما تكثر الزوجات غير 
المسل.ات في البيئات الاسلامية فتتخلخل حيئذ تلك البيئات وتضعف الحياة الاسلامية 0 : 
ويحسن ان نذكر ايضاً ان الزواج بالاجنبيات يرك آنا 5 الأمرة والمجتمع . ان 
الصدمة النفسية د | رأت قرببها أو مواطنها من بني امتها قد آثر. عليها اخرى 
اجنبية » تعظم احياناً حبى حمل تلك الفتاة على نقّمة مرة تنتهي 52 او 0 اويا 
هادى» وكل ذلك ش ركبير .. وكذلك يباب الزو اج با بالاستاك حعيها “عددا مق الر حاكن 
امسا رو ار له 
الشرتي » وني المجتمع العربي الى حد أبعل » ل ل 
الشرقيين بالغربيات يحل » في هذه الناحية » من مشا كل المجة مع الغربي ايزيد ي مشاكل 
المجتمع الشرقي 1 2010010 
ع الل ا . وأشد من ذلك ايلاما أن نفراً من قادة العرب 
ونفراً من القائمين على رأس الحركات القومية العربية متزوجون بأجنبيات اذجت وشاع 
ع ار وس ل شر بت بتار يرثون 
من الحمية الفرنسيةمن أمهم مثلاة شداز تداع الذي ير ثونه من الحمية العر بية م, ن أيهم + 


ل 


28 
3 


ل 5 
0" 3 أذهان الشرقيين بالابنة الفشمة العظيمة أ 


ويتوسل 00 


06 


الارساليات ومدارسها وانديتها يجب أن تكون نف رأي هولاء المبشرين شاهقة غريبة المظهر 
حتى توثر ف عقول الزائرين وي عواطفهم وخيالاهم )١(‏ . ان ذلك في اعتقاد المبشرين 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

لاريب في أن للمظاهر العاقلة تأثير أ ني النفوس . ولكن ما علاقة البناء ابحميل بصحة 
الدين ؟ ولو فرضنا ان مت مثل هذه العلاقة لوجب علينا أن نعتقد ان ن الأهرام في مصر 
وقلعة بعلبك في النمهوربة الابنانية وهياكل بورما والهند تدل على ان عبادة الثور المصري 
وأن الوثقية الريوفانية أفضل م ن التضرانبة. هذا من الناحية النظرية » أما من الناحية العلمية 
فان المبشرين قد أقاموا في القدس بناء فخماً يضم جمعية الشبان المسيحيين » بناء يعد من 
الشرق . ومع ذلك فان المبشرين انفسهم قد ساعدوا على تسلم 
البشررية ١‏ يترون بالده المسيحي بقدر ما يبدُروت بالسيارات 


أجمل الابنية وافخمها في 
فلسطين البهود : أن 
ا والموجات البر يطانية . هم بدعون امهم بر بدول ان بنشروا دن المسيح بي 
أقاصي الأرض 3 هم يسلمون مهد المسييح نفسه الى اعداء المسيح . 


صازا هم شر اررئر م 9 

تضم هذه الأندية نشاطاً اجتماعياً مختلف الأنواع والالوان . هنالك حفلات تقام : 
ومحاضرات تلقى » وليالي انس وسمر » ومطاعم » ومنامات يأوي اليها محبو الاقتصاد 
وأسباب تسلية يغشاها الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصوداً لذاته , 
اي ان عمدة هذا النادي لا عهها اياي الناس ليتمتعوا بما في النادي من اسباب التثقيف 
والترويح » بل يبمها ان تجتذب بهذه الأسباب اناساً يستمعون الى صوت المبشر الانكليزي 
او الاميركي او الفرنسي او المولندي » او ليجد حب الغرب طريقه الى قلوب الشرقيين 
على الاقل . اما التقوى المسيحية او الانسانية الغربية فيجب ان نبحث عنهما ني الولايات 

المتحدة وميادين اوروبة ! ظ ٠‏ 


ما الررف الضور لزه اربنم ؟ 


هذه الأبنية الضخمة »وما 0 الى ذلك ؛ اماه لتأير 


في اولئك الذين سيصبح لهم في بلادهم اهمية ما ؛ او لمساعدهم على الااصح لأن تصبح. 


1 3 مجم ملامنط11 م8 (1) 


جع 4 8 تين 


ارات د روي مريت مام تارك راد ان ينفذوا الى حياة الشرقيين . 
ومن ابرز انواع الأندية «بيوت الشباب» . وهذه في الحقيقة نزّل ينزها من تضيق في 
صم مت ا او ثمن لا بيوت لمم ابداً . وقد اصيحت هذه التزل -جزءاً 
ن البرنامج التبشيري مذذ عهد قريب - بعد الحرب العالمية الأولى ‏ فقد اخذ المبشرون 
بووون إلى هذه انل الصبيان والبنات والذن لا بيوت هم » وقد كان هرولاء يعلمون فيها 
أو يدربون على الافاليه سيف © . ويعتمد البروتستانت الفرنسيون على مثل هسذه 
الأندية في شماي افريقية » وني جنوي الخزائر على الأخص »ء لتبشير:وبسظ النفوذ «م) , 
اما في لبنان خخاصة فيعد || ليسوعيون امثال هذه الأأندية ( نر بأ صليبية مسيحية (45») 
فهم يقولون : « إن الصليبية الافخارستية تزدهر بين الأيفاع (5) والصغار . من هولاء 
قل هده الصليبية خير انود للاخوية (5) . وهؤلاء ه نواة النادي الكاثوليكى الذي 
أنشيء في جامعة القديس يوسف البسوعية في يروت . | 
هذا النادي ؛ الذي لا يز نزالك يعمل » هو للتصارى الكاثوليك وحدهم وعلى غرار الجمعية 
الكاثو ليكية للشبان الافرنسيين (00» ولكن عكن ان يقبل فيه نفر من النصارى الأرئود كس 7" 
على ان يكونوا اعضاء مش ركين » لا-اعضاء عاملين . | النادي )8١‏ محوث 
مذهبية كاثوايكية . واما منهاجه فهئ في الدرجة الاولى «الحياة الروحية » الكاث و ليكية. 
وابرز ما في هذا المنهاج القداديس والبحوث المذهبية (4) . 


لعجي 
و ما التعليم الذي يظهر عليه طابع الاحسان فان المبشرين يبتمون به ايضا . 
البسوعيون انه يجب ان يقوم اجات كل مكرمة يدفع لك 0 


إن حوث سلا 


4 0 108 ٠. 
)2( 4غط1‎ 108 ٠ 
)3( .م ,38 موث ,للكاخة م‎ 207 . 
. 0 50 في الأصل : صليبية أفخار ستية شه هد حك‎ 9 4 
. الأيفاع ا يفع : الغلام في العاشرة من سنه أو فوق ذلك قليلا‎ 0) 
, الخو به جمعية دينية مسيحية‎ 0) 
)7( و 158868156 5قعم م صتاعز 18 م4 عنو ام طلم ومليوه50ووم‎ 
عنلو لام طاهة م5دعمصيعرز 12 عل معرزمط‎ 


2 23: 5 عأكلا5 للع عالياوء3 وع1 (90» 


6 يعر فل هذا النادي باسم : 


مه 9 ؤأأاس 


صغيرة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل لحفظ المظهر التبشيري باديسا 
للعيان )١(‏ . ان الفقراء أكثر انقياداً لقبول هذا المظهر من أندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه التزعة في التعليم المجاني لا ينفرد بها اليسوعيون الافرنسيون وحدهم » بل يتنازعها 
جميع المبشرين . ولقد استطاع المبشرون المشيخيون (؟) الأمريكيون ان يغلبوا المبشرين 
ارين فى هلا الفرب من الاحسان 9”") . ومن الأمثلة اله ي تدل على اهتمام المبشرين 
بالتعليم المجاني ان المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم مجاناً “م تقدم الكتب والطعام 
واللباس احياناً بلا مقابل (4) . 


السلشات وال شمو مر وار سلداف ور لمر 


واستغل اللمبشرون جميع أوجه النشاط الاجتماعي اتبشير » حى تلك الي لا يسبق 
الوهم الى انبا بوؤّرات تبشيرية . من هذه الأوجه كلها انشاء لمككتبات لبيع الكتب في الظاهر 
ولتكون ستاراً لأدارة أشمال ١‏ التبشير ٠‏ و لقك انفق ذَلات قي اول الأأمر حيئما كانت الدولة 
العثمانية تنظر إلى المبشرين نظ ر مها الى إسأجو أسي « السياسة » , 
هن هذ لكام جك شارك باز بيه ( 4)» وكانت لاتزال الى عهد قريب قائمة يالسوق 
الطويلة في بيروت باسمها وبناما . “مهنال كالمصور القديم المعروف يأسم بونفيس (5)» ولقك 
كان محله في يروت مشهوراً : وهو اللاى كتفي نجه ككل يها قا مقر راان هلل 
بطاقات بريدية . على ان محل بونفيس قد زال الآن . وهنالك نفر كثيرون جاءوا الى هذه 
0 وأساتذة وأطباء ولكنهم كانوا طلائع للتبشير على ما عرفنا من قبل . ويهمنا 
الآن ان أصححابت مككتبة شار ليه بازبيه والمصور و نفيس كانوا 
د 4 وامهم ظللوا يعيشول * 9 بلادنا عي عام 75 أ (). 
لى بلادنا نحت ستار البحوث العلمية كالاستكشافات 


؛ كما مر معنا في فصل 


من البروتستانت 


هه 8 
10105 4 1 1-0 0 3 
5 م 3 0 0 بد 7ه 0 3 5 
9 #أسما ناحية دا في أ مسصممر ل محاءو ا 
د م أي ماس 


أ 
1 
8 فى 


امغر افية واخبوأوجية . اشن لاهو وم غودل إعالي سي يمسا ووام طو مسن الذي ظَل 


هذ 


222 ععاطم81 (3) 
227 ل4لطز (4) 
د لم6 معا جه (5) 


و لكنيا يعطه دك أصب مت 00 لي دالب الكنب وأ وأت ت الكماية ١‏ شيأه أشر ىن 5 


]اس 


يعمل مبشراً نحت ستار العلم نخمسين عاماً )١(‏ . 

ومما لا ريب فيه ان للكتب تأثير أ كبيراً في الناس . وتلك ظاهرة لم يغفلها المبشرون » 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرأ كان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين (؟) . وبقطع 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي يرحجمونه » فان سياستهم في انتاج تلك النشرات تتبع 
التوجيه التالي : . 

حرص المبشرون في الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة » وعلى 
نشر اشياء من الثوراة . ثم اهم 'بظرقون في لشرائهم. موضوعات عختلفة ولكن يفرغوتمها 
في قالب مسيحى دينى . والمبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
الوفو فاك تناد وطيوة لا-مقروة: لجان 6دار. أشخاض ضنانا إلى اللصرادة 
حديثاً » لآن هولاء يكونون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلك الموضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك الجماهير (©) . 

وفي بعض الاحيان يختار المبشرون موضوعات اسلامية ها مقابل في الديانة النصرانية (4) 
ثم يموهون التقائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكريم يسمي المسبح وكلمة الله »ع 
ومعبى ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه الم 
في التاريخ . ولكن المبشرين يأخذون « كلمة الله ) ليفسروها التفسير النصراتي . ووجه 
الحلاف انكل شيء ني هذا العالىئ كما يرى المسلمون كان بأمر الله : « انما امره إذا أراد 
شيئاً ان يقول له : كن » فيكون (ه) . اما النصارى فيعتقدون أن التعبير : « كلمة الله 
تعبير خاص بالنصرانية يحب ان يفهم على ان المقصود به عيسى ن مريم وحده » وانه 
دال” على الالوهية في المسيح . 

للمشتريخ ان نفهموا ذلك كما يريدون » ولكن ليس لهم ان يقولوا على الاسلام ما لا 
يعلمون » ان كل موجود وكل حادث بي العالم « امر » يلقى من الله : ١‏ ائما أمره إذا أراد 
شيئاً ان يقول له : كن فيكون ). وي القرآن الكريم آيات كريمات تجعل عيسى كآدم 
مثلة ) ونجعل آدم يتلقى من ربه « كلمات») لا كلمة واحدة : 

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . الحق 


. 4 97 #عاطعل1 . لع . #مقتصمط1 .تصثلا , طاتصسة غ1ا8 , أأع0ه0ه60 ه15 (1) 
. 600 وموزووتكز زه . مو 2 

8 180 قسصماوة1] عماعامنط1-ع5 , 7م (3) 

. 8 79 قممزودناا 1ه ولمطاعاي8 . ع (4) 


(ه) القرآن الكريم 5 ( سورةيس) : ١‏ 


11س 


من ربك فلا تكوان” من الممثرين (1) . 

تلض ادمعرورية اكلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرعم 0 

ومع اننا لسنا هنا ار افقهي 1 افائدة منه :6 فإنتا 1 اثر بيد ان يول 
المبشرون والمستعمرون بعلمهم او بأهوائهم ما يضر بالدين والقومية ادك م نظل 
ساكتين لا نقول كلمة ححق 0 او ظالم . 

ولقد تبى المبشرون الفرنسيون خاصة هذه الطريقة » ثم اكثر من الكلام فيها المستشرق 
0 أوايس. .ماسيتيون 6 النى. يقن علسه واستشراقه على التبشير الديبي لاوصول الى 

ف استعمارية » شأن العدد الاكبر من المبشرين المتزيين بكل 5 والقايية بكل 


7 
ويرى المبشرون ان يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأخص : إلى طلءة 
ن الأزهر معقر , الاسلام » وان الصا ىء الأزه توا لاراة] 
0 ذلك يكون عونا المبشرين على زيادة التغلغل في العالم الاسلامى . وعلى كل فالتبشير 
نين الأر شرييق ل يزال نجرية فقط ؛ وإن كان المبشين ون ينتظطرون ان يمع وأن يتوم بي 
ل الأو على ادال 


الأزهر في مصر » على اعتبار ا 


الوعظ 29 . 

وأما الطبقة بق اي ني يب البشرون ان يصاوا يها يكته ادي ف طق انا 
إهم يزمون ان الرأة المسلمة محجوبة (عن المجتمع والعلم 
كتب تتفق مع حالها وعقايتها ودرجة تفكيرها (4) . 


...) فيجب أن توضع لا 


الى ؤء قاض 


منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا” واسعاً 
في سبيل التبشير . انهم يرون ان المسلمين يكثرون من قراءة الصحف 
ان «المادة المسيحية » قل أن يقبل عليها القّراء » وقل ان يفسح لها الصحفيون مكاناً 
ا 


لصحف » ولكنهم يرون ايضاً 


8 
شي 


2 3 11ظ إلا أذا عدت ف باب الأعلانات ودفعم المبشرون. عنها أجراً نعلت 


() سررةآل عمران (#: وهس ..), المشزون: و العاتكق المترئ : شلك , 


(0) صورة البقرة (؟ : 0). 
0 274 #عملرلو© (3) 
2٠‏ 85 قسماأووزاط كه علوطايعكل18 (4) 


سه 1117 امه 


سظورها )١(‏ . ظ 

لاسي ل او “بيئه لقبول ما تنشر عليه » بل هو 000 
العام . ويعلن المشدوون :١‏ نهم استغلوا | لصحافة المصرية على المع د عن الآرا 
ا في اي بلد اسلامي آخر . لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد 
5507 المضرية + إما مأجورة في«اكثر الأحيان » او بلا اجرة في أحوال نادرة 99) : 

على ان المبشرين انشأوا في العام صحفا يومية واسبوعية خاصة بم » فهنااك ١‏ بشائر 
السلام » و ١‏ الشرق والغرب » في مصر م كلق اضر لاسرع الي أبناها البروتستانت 
في بيروت وظلت تصدر حتى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم وقفوها عن الصدور 
ّنه اصبح من المتعذر عليهم أداء رسالتهم الي نذروا أنفسهم ها » كما قالوا هم . 


ب 


ونحن سنتناول هنا الكلام موجزاً على حر نلق ١‏ البشير ) . وللقاريء أن جعل هلأ 
الخريدة نممو ذجا لجميع الصحف التبشيرية : 

ادا المنافسة شد يلاة ميث البروتستانلت و الكاثو لياث» فلما انتقل مركز التبشير البر وتستانتي 
من بلدة عبيه ( ني الشوف » بلبتان ) الى بيروت نقل اليسوعيون مركز نشاطهم من غزير 
( في سنا لي "لبناث م الى بير ومتة يقب . ولقدكانت الصحافة هي المظهر الأول للمنافسة بين 
االعصمين المتفقين على الاسلام . ويظهر ان ثلاث صحف من الصحف التبشيرية الأربع أي 
كانت ا ام كانت ارا وجا موي اساي 
كانت كاثوليكية 9") . ١‏ 

ا ا واي ل ا ا و 
اما العمل الرئيسي بكريدة البشير فظاهر الى حمل > كبير في ردذودها 

غير المثر اخية على أعداء البابوية واعداء توحيد الايمان لكائوليكي (4غ : ولمُدكانت رومية 
دائماً نضب يي ) المشير ) وهو يتابع عمله الديي والتمديى (كذا ). أما الآن 6 سيسات 
أن كير أعداوه » فان أر.ردوده قد بردت قليلا” ولكنها لم تنطفىء )28 07 


اخبار رومية والبابوية . 


طعه©) ,8 257 6تيأمععائنآ مدتاكتبط© , 4ع (1) 
259 6م162 1ط 20 اأقامط : هذ طقة© , 2 (2) 
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00 
8 8 ا 


وكان محررو البشير يتمتعون بحماية فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الديين من 
المعروف الى الآمة الفرنسية الي نستحق أن تعد بنت الكنيسة البكر )١(‏ . 

ولقد اعتمد المبشر ون مدينتين لنشر كتبهم وصحفهم : القاهرة وبيروت . اما القاهرة 
فاتخذها البروتستانت مركزا لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري وني جميع العالم 
الاسلامي (؟) » كما امهم اقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت » تلك المطبعة ابي اصبحت 
أهم وسائل التبشير في الشرق كله (") . اما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم في 
المطبعة الكاثوليكية في بيروت منذ عام 181/١‏ » وقاموا من طريقها بعمل تبشيري في 
الدرجة الأولى (4) . 


!ل لشف والموية 


حتى الكشفية من وسائل التبشير عندهم ؛ جاء في مقررات موتمر المبشرين الذي انعقد 
في القدس ما بلي )8١‏ : : 

و نحب ان نوكد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان تتشكل عقليتهم 
واخلاقهم تشكلا” اسلامياً . ان جميع الوسائط الي استخدمت وظهر نجاحها يمكن ان 
تستخدم من جديد لتوقظ عقول الصغار وتجلو اخلاقهم » سواء” ني ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ماكان خارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا” : الكشفية للفتيان ولافتيات - مدارس 
الأحد ( الدروس الدينية الي تعطى ايام الاحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة  )‏ جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشباب ‏ المخيمات 
والموتمرات للطلاب والأندية والرياضة وما يتصل بذلك - بيوت الطابة الى زادت الناجة 
اليها لزيادة عدد الطلاب ( إن هذه البيوت يجب ان تكثر حتى يمكن ان نجتذب هؤلاء 
الطلاب الى مملكة المسيح  )‏ بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط . 


مه ل 507 97 لنشة 7 8 1 0-7 7 0 1 0 1 و و 1 3 
ومثل هذا يفعل الافرنسيون في المغرب العربي ايضاً يي اهم يرسلون قسيسين 


يشرفون على مخيمات الكشافين وبوجهو نبا توجيهاً ظاهراً لا استحياء فيه . ولقد عقد موتمران 


)1( 110.6 : 32 . 
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و 
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قبل عام 4"؟ ١‏ لمنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والمرشدات (١‏ للفتيان والفتيات). 


كان البر نامج فيهما يدور خاصة حول هذه الموضوعات : و التوراة وكلمة الله » 9 الكئيسة 4 ؛ 


وجسلد المسيح ؛. 


وني عام و9١‏ نظمت مؤسسة والحزمة المغربية )١(‏ » » بالتعاون مع ١‏ اللجنة 
التنشيرية لشبان فرنسا » » مخيما تبشيريا قل بعد مدة الى جنوبي الحزائر . وقد اشئرك ي 
هذا الموتمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرا (؟) . 


أي يأ #صعريم الشر قي 
والهما 28 و الس آم 


ان الذين يعيشون في سورية ولبئان يعرفون شيئاً عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به الجامعة الامبركية في بيروت ؛ هذا المشروع الذي مجمع له الأموال من طريق الحفلات 
دالتبرعات: » ورعا جند له الشبان ذكور] واناثاً على الأخص من المسلمين احياناً . 

ويختلف مشروع انعاش القرى من غيره من وجوه التبشير في ان التبشير فيه يجب أن 
يكون مسترا لا ظاهر؟ (") . من اجل ذلك خاطبنا بعض. الشبان المسلمين الذين اشتركوا 
عن حسن نية في هذا المشروع فأدركنا امهم هم انفسهم لم يفطنوا الى عنصر التبشير فيه الا 
بعد ان دالناهم على مواطن ذلك . وهكذا يرى المبشرون ان صرف العناية الأولى للتبشير 
بين النساء في القرى والدساكر » بعد ا نكاد التبشير ان يكون قاصراً على سكان المدن (4). 

ويجب ان يجري التبشير ني المزارع على شكل خاص » يعيش المبشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا بأنهم مبشرون » ولكنهم يجربون ان يحيوا حيأة 
شخصية مسيحية . وهكذا يعتقد هؤلاء ان التأثير المسيحي ينتقل من هذه الطريق الى الفلاحين 
غير اانصارى انتقالا” هادثاً غير ملحوظ . على ان هذه اللحياة يحب أن تكون عندهم جزءاً 
من حركة التبشير العامة (8) . ش ْ 


6لأقوأءله ٠‏ :مه قطرع © (1) 

. 207 :38.5 .وه ,/01أ4/ة (2) 
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5 177 . 0أط1 (4) 
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1 اسه 


ويجب ان نغتبر ان التبشير الحقيقي يقوم ني هذه الموؤسسات الاجتماعية كالمدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصفات النقالة على الأخص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وكل تبشير خارج عن هذه الموؤسسات إنما هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الرراعة تماماً . لذلك فرض 
المبشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى ممن ليسوا مبشرين » أن يخالطى 
العمال ويم يشوهم انح بسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . وعلى المبشرين ان 
نونوها في العمال غير النصارى بسلوكهم الشخصي 00 ل 
سيحي . وأن"الاعراعات ات نسح رو ان لطر القن ةا اماد 


ني 


9 
وهكذا يبدو لنا يجحلاء » قبل قبل أن ننفض القلم من مداده » أن جميع أعالءالن بو الاحيان 
البي يقوم با المبشرؤن ؛ إثما ا 0 
م التسرب بالاستعمار الغرلي الى الشعوب الشرقية . ان جميع ما يتظاهر به المبشرون من 
التبل انما هو خداع ونفاق » حبى في تلك الأعمال الى لا يسبق الى وهمنا انها كذلك » 
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القغءل العاسر ظ 
تشويه الثقافة العربية الاسلامية 


وسيلة الى الحط من شأن العرب والمسلمين في نفوسهم 
المبشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكيلك وحدة العالم الاسلامي 


ل 


أت الجر كد يو العام لاماي ل زو أححية 
ص | مشقاومة أو مناعة فيك 4 كل نأححية من تلك انج 
لفك استغله واي سبيل مآربهم كل وسيلة » من ١‏ لعلم والطب ام الاجتماعية ومن 
الثقافة والادب واللغة . لقد خرصو اعلى أن يسلبوا الاسلام كل منا ان 
أسباب اللحياة . ولكن العالم الاسلامي لم يمت . لقد ظل 7 الأكاكي شام وميد 
ثقافته البي ما زالت ححية تنير العالم منذ الف وأربعمائة سنة . | لك ور انروجا الساية 
قد اقتنعوا ل أخذوا يتأخرون منذ مطلع العصور الحديثة في ميادين الاختراعات المادية 
والعلوم النظرية والعملية وف عالم السياسة الدولية وني أسباب الحرب وآلانما » ولسكن 
الشرقيين والعرب والمسلمين موقئون حق الايقان أنهم في العصور الوسطى قل أدوا للعالم 
كله رسالة من -- الرسالات الي أدنها أمة من الامم » بشهادة الفرنجة أنفسهم قبل عصر 
لتبشير و وبعد عصر التبشير أيضاً )١(‏ . 


هط :رز الها 3 ) معمعماعة 1ه 00 هطخ 10 002000 وهاه 5 عع امع 601 01 
. أكق 110016 عط مذ 16م , مروفوع717؟ عقا 1ه همأغوطنامعم1 
وقد قل هذا الكتاب الثاني الى العربية أحدنا الدكتور عمر فروخ بامم « الثقافة النربية في رعاية الشرق 
الأرسط,»» مكتبة المعارف »© بيروت ١4809‏ 6 الطبعة الثانية » المكتب التجاري ؛ بيروت ١554‏ 
- لدم هنانج ق تامو 8 ممتاساهة"1 مهفل فاقء دمو غة وظوعة وعمولء5 18 ,311616 ملام 
16 00ل «معطمعث عع نعطده د ماقثة لتنا قععا لاق متعطلة ابا عانا ععانا5 طمعأرماع8 ر عله 
رأعألالا .غ1 مث : ( 6 تلتتاععالطعةة ) عطوقة 01911123008 2آ رموظ 16 3096 1ك : ععارء 11 
1058 لموضعبهوء2 0104 عط طتا؟ قممو1[ع 12 115 مه وصاعع2 وزطوعث - ممووولك 
عا © 1/0104 عط ,قمر .[ 202:50 :معطمدعم عمل عتالدز مزنآ ,[أزمط طمعدهل .ونتدهل0 
: 269 -225 .22 ,15111236008 طهعة م1 أطعل عنا0 : 2117 .0 , ( 1944 مماوو8 ) وطوجم 
281- 22.269 .105 طعوة1 0 أاطعدهآ!' ممع اوه 1/4 خقط؟ : 277 5ن 
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57 ورد ميرد عظمة الثقافة العربية الاسلامية وامها مصدر عزة للشرق 
وللعرب والمسلمين . م انهم أيقنوا ان امة ا هذه الثقافة لا يمكن ان تمذنع او تذل أو تبيد . 
وهكذا انصرفت اذهان هؤلاء المبشرين والمستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة والى الخط 
من شأنها في نفوس أصحابها . وكان العمل عليهم سهلا » او هكذا ظنوه » فقسموا ذلك 
العمل قسمين : قسما يتناول حقيقة الرسالة اللي اديناها نحن الشرقيين العرب المسلمين وما 
فيها من اوجه العظمة وا محقائق الي كانت أساس الرفي الانساني او ما فيها من الآراء الصحيددة 
الحالدة على الدهر » ثم قسما من المحقائق الحديثة الي لم تتُعرف قبل العصر الخاضر . 

اما القسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة غير العرب وغيرت 
المسلمين . ل فول ازنسيت اويتان الآفر نسي : ١‏ الفلسفة العربية هي الفلسففة 
الراكر بأحرف عربية ١‏ . فكل مظهر عزيز في الفلسفة الاسلامية عند ريئان واتباع 
رينات انما هو للفرس أو لايونان أو للنساطرة ولليعاقبة » او انه مشكوك فيه . وكتب المبشرين 
والمستعمرين ملوءة بمثل هذا التجني على العبقرية العربية . 

ولا نعلم نحن ما الذي دفع وزارة المعارف اللبئانية الى تبي هذا الرأي - غير اصابع 
البسوعيين المبشرين المستعمرين ‏ وترديده في صور مختلفة في امتحانات البكالوريا . فلقد 
سئل هذا السوال في أشكاله المختلفة في دورات كثيرة ( قبل الاستقلال والحروج مسن 
الانتداب الافرنسي وبعد ذلك ) : 

تشرين الأول 1975 : هل من فلسفة عربية ؟ 

تشرين الأول 144١‏ : هل أضاف فلاسفة العرب شيئا جديداً الى فلسفة الأقدمين 
حى يمكن القول ان للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

تشرين الأول ١44‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عر بية . 

حزيران 1145 : قيل : لم تستقم للعرب فلسفة لأمهم لم يوحدوا بين العناصر الأأجنبية 
ابي نقلوها » اما اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

ل رن 64 :قال ارنست رينئان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد منالدورات الي سئلفيها مثل هذا السوال.والويل للتلميذ الذي ينتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهراً . اما كلمة ( اسلامية » وحدهاء فقد تفسح للطالب المجال 
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ليجرب حظه مرة اخرى في دورة تثاليةء اذا ظفر بها ١‏ مصحح ) من ذوي 


الانجاه المعلوم : 


ونحن لاننكر ان يكون العرب قد بننوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم »ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
كما هي من اليونان الى العام . ان العرب قد زادوا في' الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا 
وشرحوا وأدوا رسالة قل ان ادأت مثلها امة في التاريخ )١(‏ . 

وأي قول اوضح واصوب ؛ في العلم » من قول الدكتور جورج سارطون » احد ثقاة 
١‏ تأريخ العلم ني العالم » حينما قال في هذا الشأن نفسه : 

١‏ غير أن اولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسونها قيمتها ليحتجون مرة ثانية 
بقوهم : ان الأخذ من مصادر متعددة ليس ؛ على كل حال » خيراً من الأخذ من مصدر 
واحد . تلك طريقة في المجادلة مضللة وخختصوصاة اذا كان الكلام يتناول الرياضيات. ثم ان 
الرياضيين العرب - في تيئك ا حالتين المذكورتين آلف «لم ينسخوا من المصادر اليونانية. 
والسنسكريتية نسخا » ولو انهم فعلوا ذلك لما جاءوا بفائدة » ولكنهم جمعوا بين المصدرين 
ثم ألقحوا الآراء اليونانية بالآراء ا هندية . واذا لم يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس 
في العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي في الحقيقة انما هو حياكة اليوط 
المتفرقة في نسيج واحد . وليس نمة ابتكارات مخلوقة من العدم (؟) » . 


هذا ما يقوله الأجانب الغربيون عن قيمة الثقافة العربية وعن الرسالة العلمية البى اداها 
العرات يوا لسليوة الى العالر.. ولكن الاستعمان يروك أن ببيد لاه داعا دوك وود ١‏ لازام 
ستاراً كثيفاً. ونحن لا نستغرب ان بحاول الاستعمار تحطيم نفوس رعاياه ‏ ولقدكان المنتدبون 
الأفرنسيون بفعلون ذلك قبل عهد الاستقلال عام ١4847‏ .ولكن ما عذر اسلحكومة اللبنانية 


)١(‏ راجم عبقرية العرب.ي العلم والفلسفة » للدكتور عمر فروخ الطبعة الثانية ١18١‏ ( وقد نقل هذا 

ش الككتاب الانكليزية ؛ و طبع في واشنطون عام ١404‏ ) ثم موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية » 
لدايضاً ص وس ع و« سسممر) زهو ومس ووه (» | 

(0) الثقافة الغربية ني رعاية الشرق الأوسط » تأليف الدكتور جورج سارطون » استاذ في جامعة هارفرد 

( بالولايات المتحدة ) » ورئيس الاتحاد الدولي لتاريخ العلم » نقله الى اللفة العر بية الدكتو ر عمر فروخ . 

الطبعة الأولى ».منشورات مكتبة المعارف في بيروت » ١"‏ ه- 19608 مء الصفحتان هه - 5ه . 
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ف الا ستمرار على سياسة الانتداب والأصرار على تنفيذها بي. هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 
اذا كان للعرب حقى واضح في السير على رأس الموكب الفلسفي » فان حقهم في 
لماي وارحويا حر ورور اد ار كتير ود 11 أرقت عرق 
اقدم الآدا و ا فلا الأدب اندي ولا الأدب اليونائني او اللاتبي قد عاش بعد 
ان طلع العرب بأدمهم على العالى . وحسبنا ان نعلم ان اكثر الأدب الأوروبي الحديث قد 
قام على اسس معروفة في الأدب العربي نفسه . ان الأآديكة البروفسا ل اود جاو و درلسة 
في العصور الوسطى ب قد بي فعلا على ما عرفه الفرنسيون الأأولون من الوان الآدب العرني 
في الشرق .في اثناء الحروب الصليبية او في الأندلس )١(‏ . اما نشوء الأدب الإيطالي خاصة 
فالمعروف ان داني الليغيري هو صاحب المقام الأول فيه » ودانتي نفسه قد استمد كتابه 
الخالفد و«الكرهيديا الخظية » من معنادن ابداذيدة مق 000 المكية ) ؛ لمحي الدين بن 
عرلي على القطع ؛ و «رسالة الغفران » لألي العلاء المعر في الأغلب (؟). 
وهنالك مجال متسع للبحث ف قيمة الآدب العربي ل أوةاف الادالبه الاحيةب 
ولمعا لمعم رد ون ذلك ويصفون الأدب العربي بالنقص والحمود وبالتخلخل 


4 


وبأنه بعيد عن التزعة اللإنسانية . اوخن ل ل سي ا م ار ويد 
سنعر ض القضية عر ضاً موجز ا لسع ادرو ان بقيس عليه . 

نشرت (") مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العالم العرلي فيه التمويبات التالية : 

ب العالم العر لي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجل » مساحته ثلاثة ملايين 
كيلومير مربع وسكانه اربعون مليوناً . 

- ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النهضة العربية . 

التربر وحدهم اصحاب المدنية في شمالي افريقية والأندلس . 

ولقد تولى الاستاذ محمد كردعلي - رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق » رححمه اللّهء 
الرد عل هذا المقال وبين وحه الاق .يي ما ذكرت مجلة لارومن : 

١‏ - العالم العربي اوسع ازقعة وا كر سكاناً ثما زعم الكاتب الفرنسي المستعمر ( وذلك 


. لاقاع280 علطوعه - مموم 1115 5-7 © (1) 
ثم ظالع مقالا. الستشرق 020 الأستاذ يوسف هل : هل تأر الشعر الغرني بالأدب المرني » محلة 
الأمالي ؛ بيروت »© السئة الأولى 2 العدد الأول » ؟ ايلول م:ة١‏ ص ##سام, لاه مفقاللات قي 
المجلة نفسها » السنة ند الأولى الأعداد ع ستيه ؟, 1 

7 الأسلام والكوميديا الإلطية » 28180105 ضزقثك 5050 :© (2) 


() راجع « نجلة المجمع العلمي العربي » بدمشق » تشرين الأول 1١5148‏ ص 5١8-51١9‏ . 
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راجع الى حقائق جغرافية واحصاءات لا سبيل الى دفعها : كحذف المغرب كله من العالم 
العرني ) . م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين كيلومتر مربع . 

؟ - ان النهضة العربية الحديئة بدأت في مصر. لا في لبئان » وهذا أيضاً بين من النظر 
في تاربخ النهضة الحديثة . ولكن المستعمرين يريدون سلب المسلمين كل شي ء ء حى النهضة 
يه وأدمهم . 

- ان البربر لم يقيموا وحدهم مدنية المغرب والأندلس » بل شركهم العرب أبضاً 
ل ايا ش 
ويم الأستاذ محمد كردعلي مقاله بهذا الحكم الصائب : 
ظ ولذلك ثرى من واجنا أن يك كل عربني وكل نسلم فى كبر ما يصدر مسن 
١‏ الأحكام م ان الاثر تسيق عل الاسناام والبلمين دالو أنه لبت أن من الرصياع مل 
دلا ينظرون الى كل أمر' اله عنظان الامتعمات 0 

ويظهر أن ن الأب يوحنا الفاخوري الواليسي ل نرقه راد الامقاد عونل 5 كر دعلي فنشر في 
مجلة «المسرة ) )١( ١‏ رداً ملأه بتعابير جارفة بعيدة عن روح العلم . والاب يوحنا فاخوري 

من الذين وقفوا أنفسهم على انكار فضل العرب ني اروس عارك وان الذن 
يصرون على التعابير الخارفة الي اميا جر أيضاً في رده على الاستاذ محمد كرد علي . 
ولد تناول الدكتور عدنان الخطيب الخطيب (") الرد عن الاستاذ كر دعل مويداً رده بسذكر 
احصاءات وتواريخ تقطع بأن الهضة الحديثة يي العالم العربي قد بدأت في مصر . 


وظل هذا الموضوع يجري بي لبنان وخارج لبنان على أقلام نفر من المتأديين الذين لا 
يملكون زمام انفسهم » ومن الذين لا يمكن ان يكون لرأيهم الشخصي وزن يميل بالأمور 
ذات اليمين او ذات الشمال حبى غمس فيه قلمه موأرخ كبير وثقة في تاريخ العرب » هو 
استاذنا الدكتور فيليب حى ؛ فقال )١(‏ : 


() محلة المسرة » حريصا ( لبئان ) تشرين الثاني م94١‏ . 
(0) مجلة المجمع العلمي العرلي» موز ١51494‏ ص «لاغ - ملاع , 
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« ول تبدأ أمارات )١(‏ » الحياة الأدبية الحديدة بالظهور إلا ني القسم الأخير من القرن 
١‏ التاسع عشر . وكانت الكثرة من قادة هذه الحركة الحديدة نصارى من لبئان تعلموا او 
« استوحوا من جهود المبشرين الاميركيين ١‏ 

وحبذا ان يعذرنا استاذنا الدكتور فيليب حتي اذا قلنا ان النهضة بدأت في النصف الأأول 
لا الاخير من القرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة الحديدة بنصارى لبنان فيسه 
ظلم للتاريخ وللأدب معا. وقد كنا نربأ بالدكتور فيليب حتي انا ابر قوما سرامن 
نجره ولا من أهل مركبه . 

ولد رد على الدكتور حبي ناقد في مجلة الثقافة (؟) فجرحه . وكان الأخلق بالدكتور 
حي ان لو ظل بعيدأ عن هذا المجرى الضّحل الذي يخوض فيه بعض من لا شأن لهم بعد 
في علم الأدب والتاريخ . انه اكثر علماً من لسار سوم 
من القرن التاسع عشر » حى ١‏ بهيىء مكاناً قلقاً لأشخاص جاءوا في الحقيقة في اعقا 
البقظة الأدبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاريخ وأرقام وكتب مطبوعة : 


قضية عواطف . 


ل 
بمثل هذا بحارب المبشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو 
ان هولاء يستخدمون في هذا السبيل افراداً منا احياناً » افراداً لا يتورعون احياناً عن ان 
يسخروا العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأساً على عقب حب بالزلفى او الاتجار . 
على ان هذا ايض لن يفت ني عضد الشرق » وستظل الثقافة العربية على الرغم من 
بضعة اسئلة بي الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من افراد باعوا انفسهم في غير سبيل الله 
" الرسالة ابي اداها العرب في تاريخهم المجيد وي تاريخ العالم . 


ل 
وتحن تحب أن نأي في هذا الفصل القصير نر 0 ي الدكتور فيليب حي في الفيلسوف المسلم 
2 د 1 3 57 العين أك الشخص الذي اول أن بغمط الثقافة العر دية وسخس 
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التي المح ا لات كل كرو وسهروي د الباطاظا الي بكر 
فيها ضميره العلمي مستيقظا » قال الدكتور حي )١(‏ : 

وكان اعظم فلاسفة الاسلام ‏ بالإضافة الى الأثر الذي ا 
١‏ الفلكي الأندلسي والطبيب وشارح كتب ارسطو ابو الوليد محمد.ن رشد . و ان اعظم ما 
«لاءن رشد في الطب كتابه احا ع ارون بات لكات وت انان ب 
١‏ بالحدري مرتين ال ل . على ان نور ان رشد 
١‏ الطبيب قد كتسف بنور ونوك اعسات ضاوع ... أما بين اليهود وني الغالم المسيحي 
١‏ فقد عرف ان رشد بأنه في الدرجة الأولى شارح لكتب ارسطو . ولكن يجب ان نذ كر 
وان الفصود بالشارح في العصور الوسطى هو الموألف الذي كان يستعين سعض كتب الأولت 
ل يو .. ولقد اثاران رشد بشروحه 
ل 0 الوسطى الى حد لم يصل اليه مولف 
غيره » فمندل اواخر القرن الثاني عشر الى أوا خر القرن ا الو 0 
ل ا رغم من رد الفعل الدييي 
الذي احدثته هذه الفلسفة اول بين المسلمين في الأندلس » ل من اليهود » 
١‏ واخيرا بين رجال الدين من النصارى لا ا ل 
لراا عل حي امسا اشيم ودميزري الشربعة ره لسلطان العقل 007 
١‏ يكن انرشد كما ل الى بعضهم » باعث الإلحاد ولاعدواً للدين ... ولقد مثل ان 
( رشد الا القايقة الإرسطوطاليسية الخالصة (غير الممزوجة بالمذهب الاسكند راني ) 209 
« وبعد حذف اشياء لا يرضى عنها رجال الاكليروس في فلسفة ان رشد » غدت فاسفة 
« ان رشد موضوع الدراسة في جامعة باريس وفي سواها من مؤسسات | الدراسة العليا . 
١‏ ولقد بقيت فلسفة ابن رشد ؛ بكل حسنانما وبكل ما اضيف اليها من اخطاء ؛ عاملا” حي 
وق الفكر الأوروبي حتى ولادة العلم التجرربي الحديث ) 


م ,1949 102005 , ه150116 طامناهم؟ , وطودم عا 01 امامل , 14ل .1 متاتطط (1) 


582-555 
أن نقل النص الإنكليزي من كتاب فيليب حتي هو لمؤلفي هذا الكتاب . على أن هناك نر جمة عربية 
للكتاب | المذكور . راجع «تاريخ العرب» (مطول) ٠‏ بقلم الدكتور فيليب حي . نقله الى العريية الدكتور 
أدوار جرجي والدكتور حيرائيل جبور » بيروت ١9494‏ (ه4١‏ زر داجع * :1# 59--594)., 
(؟) المذهب الى مذهب فلسفي نشأ في الإسكندرية . وهو يعرف خطأ بالفلسفة الأفلاطونية الحديئة أو 
لفلسفة الأفلاطونية الحديدة . ويقوم المذهب الإسكندر اني على محاولة التلفيق بين الفلسفة اليونانية والآر !, 
0 بتشويه الفلسنة اليونانية في الأ كثر و تفسير المقائد المسيحية تفسيوا رمزياً, 


سا 


اللمهة العام 


7 الماجمين على استعمار الشرق ان تقطيع اوصال العرب والمسلمين لا يمكن 
ان يم ما دام هنالك ١‏ لغة واحدة » يتكلمها العرب ويعبرون بها العرب والمسلمون عن آرامهم 
وما دام هنالك « حرف عرلي ) يربط حاضر المسلمين الى ترام الماضى . فاذا حمل المبشر 
والمستعمرون العرب » على الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عر بي لغة خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان محملوا المسلمين على التخلي عن الحرف العري وإحلال 
الحرف اللاتيي مكانه انقطعت صلة العرب تماماً يأد. مهم القديم وبالمولفات الديئية واللغوية 
والآدبية والتاريخية والفكرية . حينئذ يصبح العرب « وحدات ») لغوية فكرية غير متعارفة؛ 
م تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فيسهل اخضاعها يجهد أيسر من اللحهد الذي تحتاج اليه 
هذه الغاية اللآن . 

و على رأسهم 0 0 0 0 لخي وك الشرقية 2 ا الخارجية 
الفرنسية لويس ماسينيون . ولقد خاول ماشينيون ان يبث دعوته هذه بي ا مغرب وي مصر 


وي سورية ولبنان خاصة . وكذلك سعى هذه الغاية مبشرون واستعماريون من امم اخرى. 
أذا'قيسا غات بلبنان خاصة فهنالك محاولات حملية كثيرة لم تنجح ‏ ولن تنجح ان شاء 
الله . من هذه : 


١‏ قواعد اللهجة اللبنانية السورية » تأليف الأب رافائيل تخلة ... ويحاول الأب 
رافائيل نخلة في مؤلفه هذا وضع قراعد ثابتة لهذه اللهجة ... والكتاب موضوع بالفر نسية 
والنصوص العربية منسوخة با حرف اللاتبي » . والكتاب طبع ِي المطبعة البسوعية ورقمه 
في قائمة المطبوعات اليسوعية 145 رص *” عء قائمة .٠ه9١).‏ 


( التحفة ة العامية 2 قله فنيافوس الم 1 الكرق الحوري 6 نشرها الابن لاي 
البسوعى .. . مولفة بلعة لمئان العامية ة وتمثل نأسحية هامة من حيأة اللمنانيين ) ) » طبع المطبعة 


لا ( قائمة المطبوعات اليسوعية رقم 487 » ص 5٠‏ » قاخمة 198٠‏ ). 
دي متلو هلكتات ! ديت الحوري مارون غصن »2 أحد المدر سين قُ ما 
عنطورا ( لبنان ) . 


مه 1 ك2 


وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه. ومع ان جميع المحاولات الأولى قد خرجت من 
اداو س الفرنسية فيجب ان نستثئي من .حملة هذه الحركة نفراً من الاساتذة ليس هذا 
رأهم . .. من هولاء الاستاذ. جورج الكفوري مدير الدروس العربية في الكلية العلمانية 
البرنبية ف اووزوت ينانا اللي تر :وار الرونية الرطلفة طنية والفنون الحميلة في لبنان في 
اوائل عهد الاستقلال . للاستاذ جورج الكفوري كتاب قيم اسمه « اللغة العربية في ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها )١(‏ » . ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
ال ا الور ار وري و و 
ثم يقول : ومى سهلت اللغة وأصبحت في متناول السواد الأكبر من الشعب أصبح من 
اليسير إ-حلالا ا احلال اللغة الفصحى ) مكان العامية . 


ل 


وبعد ان نامت فكرة ( الكتابة العامية بالحرف اللاتيني ) رجعت من جديد ونحت ستار 
اتسهيل اللغة) الى الاستيقاظ .. وآخر ما ظهر في هذا الباب « تبسيط قواعد العريية وتبويبها 
على اساس منطقي جديد (؟) » تأليف الدكتور انيس فريحة ( احد اساتذة التاربخ واللات 
حل ل 
فا اناما الحديد الذي يقير حه انيس فرحة فهو “وخ جدال كبير » وأنا 
عتقد انه في بعض الأماكن يعقد ما كان الى الآن. سهلا” في الصرف والئحو . فنلحن 
امبحس ان ام ( نعم الي ال 
المعبى ولآن لما فائدة عملية في قراءتنا وكتاياتنا ٠‏ اما الدكتور انيس فر نحة فيدخل هاتين الاداتين 
في باب : و حروف تشيرك بين الاسم والفعل .2 م يعدد منها ستاً هي نعم 0 


أجل » جير ( ماتة ) » جلل ( مماتة )  )"(‏ ويقصد بكلمة مماتة امها لا تستعمل اليو 


ولككن يبدو ان الدكتور انيس فريحة يريد أمراً آخحر ا 
العربية الفصحى والحرف العرلي مشكلتين يستحيل حلهماء ولذلك هو يرى أن ينتقل العرب 
الى الكتابة في. العامية و بالحرف اللاتيني . اله سنظط رأيه هذا على منحبى كبير وبشيء من 
لاسرا وس بون « أساس منطقي جديد ) اكوك 


(1) صفحاته ١١‏ , بيروت1948. 
(؟) جرلية ؟1965, 
(9)- تبسيط قواعد العربية » ص 7 . 


#0 لد 


جالع ماد يسفن البامن دي الحرف اللاتيي تسهيلا” للقراءة وتخفيضاً لنفقات 
الطباعة ... ونحن من المومنين ببذه النظرية » ولا نرى حلد” الكتابة إلا بتبني الحرف اللاتيني 
وضبط الكلمات فيه مرة واحدة ... وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمسر » وهم من لم 
يمارسوا التعليم» فيقولون : هولاء جماعة ختارجون على العروبة والاسلام ! ويطالب بعض 
الناس بتيسير قواعد العربية لتقرب من العامية » او لرفع العامية لتقرب من الفصحى , 
فيتساءل البعض الآخر :وهل اميةمقة لبسه و صيرةاليسرما؟ انا نم جا 
خا رجو على العروبة والاسلام.! | 

«لماذا بثور ا طالبنا بالتيسير ؟ لماذا يتهمونا بالحروج ؟ الأمر بسيط : لا 
يدركون أن هنالك مشكلة ! ولاذا لا يدركون :“الأمر بسبيط : الجهل ؛ الجهل عدو 
العر ب الأكبر ! ) 

ولاك اعون لي الا الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولكننا لن يفيت 

أيهم هذا لأنبم لم يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية والى احرف اللانيني قد انتقلت الآن 
من اليسوعيين الى الجامعة الاميركية . أنا تعليقنا المفصل على هذه الحركة الخديدة القديمة 
قير سان السو هن عل لكي لكين ولد ب الكلام عليه ني أماكن مختلفة ثم هثالك 
قسم يتعلق بالاقتر اح من حيث هو اقاراح وما فيه من مآخحذ فليس موضعه هنا عل أن 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا المقام : أن الدعوة الى العامية والى احرف اللاتيني معناها : 

. خلق مشكلة لا حل مشكلة‎ ١ 

امال حاضر لعريه ومليم عاصيهم . 

© .تفيل" آرت تبشيرية استعمارية » لأن الأمر بدأ كذلك . ولايمكن' ان يكون 
سبب هذه الدعوة الآن غير سببها بالأمس . 

4 - ان كثي رهن كنات اللكتور فرية لا صلة له بتبسيط العربية على الاطلاق ؛ 
كجداول ضمائر الاشارة مفلا . ان الدكتور فريحة يقسترح لاسماء الاشارة ص 0 
5" ) عدداً أكبر من العدد الذي تثبته كتب النحو المدرسية . ان الذكتور فر نحة يريد 
يرز أشكاا كيرة لما الاشارةء كما يها هن » لكي يمسم ماحل ال أمرية 
الفصحى ومشاكل الكتابة بالحرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه في تاذ العامية لغة 
كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل احرف العربي في الكتابة العربية ' 

وني خلال ثلاث سنوات » أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 


الدكتور أفيس فريحة في حقل الدعوة الى اللغة العامية . ولسنا الآن في سبيل استخراج صورة 


المعاجم لا يتم بالطريقة الفردية . غير أن .من يعراف لسان العرب او 


49 ل 


لنشاطه من كتبه ومقالاته وأحاديثه . ولكن الرجل كشف.الآن عن اعتقاده وأصبح يقول 
صراحة وعلناً باللغة العامية المكتوبة باحرف اللاتيني . وسنكتفي هنا بكلمة في كتابيه الأخير ين 
في الموضوع : في كتابه محاضرات في اللهجات.واسلوب دزاستها 9(04) وق تكتابهم نحو 
عربية ميسرة.) (71) » وأحسب أنه علا اله في هذين الكتابين . ومع ان خلاصة 
الكتاب الأوك وجي الكتاب الثاني » أو أن الكتاب الأول كله ملخض من الكتاب 
الثاني () » فان الدكتور أنيس فريحة ينضح في كتابه الثاني بالحقد على اللغة العربية الفصحى 
وبالبغض لأهلها 30 على تراتما والهزو برجاها . وني ما بل جمل مختارة من كتابه 
00 

دولكن لا يصح اعتماد اللغة » كما نحدرت الينا مدونة » مصدراً لدراسة | اللغة في 
عهودها السابقة . ذلك لأن الذين استئبطوا قواعدها وضبطوا أحكامها اعتمدوا 7 
الحاهلي اول م القرآن الكريم مادة لغوية .“فى "كانت لغة الشعن والخة الأذدب والدين مر 
تعكس. لغة الناس في معاشهم ومكاسبهم ) :١ض .)١١‏ 

«ولكن تجدر بنا-الاشارة اولا” الى ان الجمع ( جمع الكلمات في القو 
لغات عر بية كثيرة » وكان الحماس للجمع بالغاً مبلغه فأقحموا هذه الكثرة دون روية في 
التحقيق. الع رن اما اال من احير امنا لاولئلك العلماء الافذاذ . ولكن عمل 


أميس 4 تناو ل 


التاج او القاموس )١(‏ 
لا يستطيع الا ان يرفع قبعته اجلالا” لجامعيها ص "1 ) » . ظ 

١‏ فان علينا في مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال الغابرة » علينا. ان نعبر عن 
أحاسيسنا. ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقظة معينة في الزمان والمكان ( يقصد 
الدكتور فريحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بهالة 
بسياج من الاحكام » فوقفت في تطورها عند هذه النقطة » 
سكا ).ا 

و نحن 0 أصبحت لغة الدين واللغة الرسمية أخضعت للقيود » 


من التقديس » وعندما سيج حوها 
من الزمان والمكان ») ص ١8‏ 


للقيود البي يفرضها الصرفيون والنحويون ) ١ص‏ ؟7). 


() القاهر 5 15626. 

(0) ييروت ه2158 

(0). نحو عريية ميسرة 8-1 . 

)0 يدرس لحرن نرعة ه جالفاقة امكة ور اي 9075 لابن منظور » وتاج العروس 
للمرتضى الزييدي » والقاموس المحيط للفير و زابادي . 


سسا# اد 


ل ارا لام 
( ص59 ). 
١‏ ولكن نثناطهم ( نشاط العرب ) توقف عند زمن معين ) (ص 79) . 
واذن لا مك كن الشعب السامي ان يكون قد أسهم في خلق العلم والفلسفة والفن » 
أ أن الم ادن وان اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة في استجلاء 
مض الكون » ١ص‏ "اه ) . 
اللغة , .. ظاهرة انسانية لا علاقة ا بالآلهة ولم تمبط من عل » ٠‏ بل نشأت من 
” ) (“/ا). ْ 
؛ ونحاول هذه الملدرسة فرض هذه الأفصحى بشكلها الذي وصلت به الى الناطقين بها 

ن نقطة معيئة في الزم 0 هذه النقطة » او قل” على مجتمع 
مه يعرف اللحمود ) (ص ١١"‏ ). 

1-2 ان القرآن الكريم نزل بلغة الأدب والشعر والدين لذلك العصر » ومن الطبيعي' » 
بل من الفضروري » ان ينزل بلغة اللأدب والشعر والدين . ونعتقد ان ن المجتمع الاسلامي 
الأول » نسبة لإعجابه ببذه اللغة ونسبة لمقام القرآن الكريم في نفوسهم » جهدوا ان مجعلوا 
من هذه اللغة ابي نزل بها القرآن الكريم لغة الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ النهد الذي 
اثفق في سبيل ضبط احكام هذه اللغة » وثي محاربة اللحن » وني اصرا ار المقامات العليا على 
ان الو ا الدواوين والكتاب والمنشكين . ووضع سياج حول اللغة للحفاظ 

عليها امر طبيعي » لا بل ضرورة » لكل امة ناشئة ) )١75--118(‏ . 

جد اقول لفو ي انه يجب أن مخضع العربية لي وان تلين لفكري ٠‏ لا ان يخضع فكري 
وعلمي لفوالب معيئة تروق (١)لأذواق‏ جيل من الناس ماتوا مئذ مئات السنين » (141) 

١‏ اننا ناقمون على القواعد ... ان وضع الأحكام بقيد اللغة ... انه يقف في مجراها 
الطبيعي ويسد عله لطر كما حدث الث الربيةالقصدي . فان وضع الأحكام لها اوقف 
عمل النواميس 0 في الزمان والمكان » 1١94١‏ ). 
: ماذا سيحل بالقرآن الكريم 


«ولكن للناس أن يسألو ؟ ومادًا سيحل بالأدب 


شع اا ل دق لم ميد : سي عل مام دكا حب 


اهل 0 الي استقيتها من كتاب الدكتور انيس ال الدافع اللتقية 


(1) يقصد : راقت » او كانت تروق . 


7954 ب 


اح ع سا ال ا عا ف 
مهم العامية مكتوبة بالحرف اللاتيبي ليس تيسير العربية » ولكن قطع العرب صلتهم 
3 لكر يي ال ل 
وكذلك يريد الدكتور فريحة أن بقطع العرب صلتهم بالأدب القديم لأنه هو لا يستطيع ان 
يفهم الأدب احاهلي أو رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ولا ان يجد قيمة لشعر المتنبي . 
كلنا نريد » في خياتنا العصرية » أن نيسر القراءة والكتابة في اللغة العربية » كما يسمرنا 
حياتنا المز لية بالاخّر اعات الأميركية » وكما يسرنا انتقالنا بالطائرة والسيارة بدلا" من امتطاء 
الإبل والخيل والبغال والجمير . على ان الأمم ,لا تمرج عادة ترامها مها الروحي 0 الواقعة' » 
ذلك لآن الأمم تستمد بقاءها من العراث الروحي . حن نعلم كالدكتو 0 فريحة أن ن الاملاء في 
اللغة الالمانية واللغة الاسبانية أهون من الاملاء باللغة ا الاملاء العربي أهون 
من الاملاء الانكليزي والفرنسي . ونحن لا نذكر شيئاً عن اللغة البابانية أو الصيئية . ولكن 
اللغة العر بية بالااضافة الينا والى ع مه ؛ بل هي رابطة قومية أيضاً 
ورجامعة دينية وخخزانة للثقافة الأدبية والروحية . فنحن العرب والمسلمين جميعاً تحمل قواعد 
الدحو العربي والكتابة بالحرف العربي : ان صح أن في النحو رن زا عرف ارد ل 
هده الصعوبات والمشا كل الي يد عي الدكتور فرنحة وجودها » ف سبيل الحفاظ على هذه 
الصلة بعالا الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة في الزمان والمكان . وبعد » فنحن شاكرون 
لأسلافنا أنهم أقاموا عه شيو عسو لاوا ير 
2 ان معاي الله اقفر يه »ان العو وانضظ .ليقت أكار من مشاكل ' لخة الانكليد ب 
م هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام . 
جما ل الدكتور فريحة على الرسم العربي (١)لأنه‏ لا يثبت الحروف المصوتة ( الدالة على 
الركات عن سلب الكلم ت. عبر" اه الف لي القاوية نا لانن :! ختاروا أن تتألف 
ل يي 0 رشكلا ). 
فكتابة الحرف العربي مشكو لا يسقط حجم ع الاكتور فرنحة كلها ء إلا اذا ذلا ظل متمسكا بأن 
طبع الكتب والمجلات بالحرف ةا 
كر توفر؟ للواقت وللمالة . 


ولكن غاب عن الدكتور فريحة ان اللغات » كل اللغات ؛ تصل الينا بالرواية اكثر مما 


)00 نحو عريية ميسرة ١897-194٠‏ 


ير 


تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسي يلفظ العدد ١‏ الفين وسبعمائة وتمانية وتسعين 
( 717/948 )كما يتلقاه بالرواية : 


أن عتل *ه7 ماوعا *58 561 الصر06 


لاكما براه مكتوباً في كتب القرّاءة والنحو في القواميس : 


أنناط - أل أقداأن - عمادنان أدعه أمعة مأأتأد عددامع0 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة في الكلمات الانكليزية مثلا ؟ ان الحرف »ه يلفظ 
في كل كلمة من الكلمات الانكليزية التالية لفظاً خاصاً. ان هذا الحرف ه يقع ثلاث عشرة 
مرة في الكلمات الاحدى عشرة التالية » ويلفظ على ثلاثة عشر وجهاً : 


, أأل؟ اتنا رطعنا10اغن ١‏ ركنا رقنا ,1211856 رقلامت رقنامة .لاللاط ,للد , غناط 


انا لا استطيع ان اصدق ان الدكتور فريحة استاذ اللغات السامية لا يعرف هذه الاشياء ؛ 
وهل يعقل انه كتب ما كتب ١‏ من عقله » ومن غير ان يرجع الى القاموس . ولسكن 
الدكتور فريحة يروج غاية للمبشرين ارادوا بها ان يكون لكل بقعة عربية لغتها المستقلة . 
ونحن نرجو الله ان بدي صديقنا الدكتور فريحة وألا يحقق له ولا للمبشرين أملا. . 

ولقد فضح اللكتور فريحة نفسه لا ألقى السوال الذي يقبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتّراحاته » ذلك السؤال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ويعلّل حقده على احرف 
العربي وعلى الادب القديم . وبعد أن دعا الدكتور انيس فريحة للهجات العامية وللحرف 
اللاتيي ما شاءت له الدعوة وما شاءت له الدعوى قال ( نحو عربية ميسرة )١94--194‏ 

«ولكن للناس ( يقصد المسلمين ) أن يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ 5 
وجوابنا هو أن القرآن الكريم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم انحراف لغة الئاس عن لغة هذه الكتب . ورغم احراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان (لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلالها ومقامها الديي . هاك لغة التوراة 
الانكليزية المعروفة بترجمة الملك جايمس )١(‏ . فانها على قدمها تعتبر في الانكليزية » الى 
جانب مقامها الديني » قطعة أدبية رائعة ... ولكنها تخالف لغة الناس . وقل” مثل هذا في 
لغة شكسبير فانها حافظت على كيانها ومقامها. وفي لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 


(0 ادائل القرن السابع عثى الميلادي . 


م عع «0د د بيهر ميج بويج مب صمحب عماجب همده بده دهاج اديج مجح سسسب به مح بمو 0 


كا 
لل الل ست 


1 وان لا دل فيه الا روايات شكسبير بلغتها القديمة وبشعرها القديم وبتعابيرها القديمة. 
وانك اذا قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في أوكسفورد او 
كمبر يدج وجدت فروقاً شاسعة . وها هي الكنيسة الكاثوليكية فامها تعتبر الر.جمة اللاثينية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية » ولا يكون القداس الا باللغة اللانيئية. وقل مثل هذا في الكئيسة 
الارثوذ كسية الى حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الي احتفظت 
باللغة السريانية » والكئيسة المسيحية الحبشية البي احتفظت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة 
الحعز . ( على ) أن الفارق بين هذه الكنائس الي احتفظت بلغامها القديمة وبين الاسلام 
عظيم جداً » ذلك لأن العامية المهذبة .المحكية لا تختلف عن لغة القرآن الكريم اختلاف- 
السريانية عن العربية او الإغريقية عن العربية او اللاتيئية عن الفرنسية )١(‏ . فلن تكون لغة 
القرآن الكريم غريبة عن افهام النامنُ . وسيظل الناس بتعلمونه ويحفظونه غيباً ويدرسون 
صرفه ونحوه وسحر بيانه كما يفعلون اليوم . وسيظلوت يقر أونه ويستظهر وله تبركا ... هذا 
فيما يتعلق بالمستقبل القريب . ولكن ما سيحدث ف المستقبل البعيد » بعد مئات السنين ؟ هنا 
ندخل في نطاق الحدس والتخمين . ولككن يتراءى لي أن في ذلك الزمن لن تكون الحياة 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للناس اترية 
ان ينظروا الى الدين من خخلال نظار امهم لا من خلال نظاراتنا نحن ... نحن زائلون واحياة 
للأجيال القادمة ... لا تحرص ان تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك ومقاييسك وذوقك 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك ( ابنك ) بعض الطريق » ولكنه في قرارة نفسه يضحلك 
من حر صك هذا وبسير في طريقه الخاص ... ) 

وهكذا نجد بوضوح ان الحملة على العربية الفصحى انما هي في حقيقتها حملة على اللغة 
لني تجمع بين العرب والمسلمين » وحملة على العروبة والاسلام» وأمنية في ان يصبح القرآن 
كتاب دين لا صلة له بالحياة : يستطيع نفر من المسلمين أن يقرأوه من غير ان يفهموا منه 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلاكما يشعر الوثني اذا نظر الى صورة معلقة في اللخدار او 
الى وثن قاتم على قاعدة من اللحجارة . 

غير ان الله الذي جعل في القرآن من عناصر الحلود ما حفظه الى اليوم » بينما جميع اللغات 
الى كانت في عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها » 
سيجعله خخالداً ابد . 


. التركيب ضعيف ومبهم‎ )١1( 


سل 2 


اننا عرفنا في الفصول السابقة عدداً كبيراً من الوسائل الي يتوسل با المبشرون الى 
الوصول الى الاسلام والمسلمين كنا أدركنا أو اقش اغا هو ى الطقينة هيك إلى السطرة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاطا اقتصادياً . 0 
فالتيشير اذن خط 0 بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه خطر على 
كيان الامم الشرقية » ان القضية بالنسبة الينا قضية بقاء أو فناء . 
سروت 4 جمادىئ الاولى م١‏ 
© كانرن الثاني ١561“‏ 


الفصل الخاري شمر 
حقائق من افريقية» 


استقلت النلدان الافريقية الى كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي حد كان 
الاستعمار يطوي عنًا من أخبار تلك البلاد : في عدد السكان » وي نسبة المسلمين ال 
سائر سكان تلك البلاد » وي الاحوال الروحية والاجتماعية السائدة في ثلك البلا . 


5 


م وضحت لنا أ أيضاً حقيقة م 105 1 
الصابئين الى النصرانية سيكونون أكثر ميلا" الى الدول الغربية الاجنبية منهم الى أن 
الياقين عل لد ظ 

وسارى قي الصفيحات التالية القليلة من هذا الفصل دلا 0 00 
روك الامهار أكثر صراحة » في بعض وجوهها ؛ من عضن ها كنا قد.رأينا عن قبل . 
ا 1 القرن الماضي أو في الريع 


الاول من الفرن الحاضر » .يوم كان العقل الباطن في الاوروبيين يتمتي الاماني' أ أو يشير الى 


9 


ه هذا الفصل مأخرذ في الاكثر منالكتب التالية» ومن عدد من السنت الاجتيشقت شيا والحزافي؛ 

. 1955 ومقمقعآ رمهلظهآ 81116 مظا ده مهأوو841 : وعطتول , لزومدسعدا 

1948 عاعملا بجعا3 , ممةأوظ عه1ألهة:1206235. ع : :9ل ملعو انئة© فق ,سقصطءمنا 

. 1957 ل حك 0 معزووه2 : مععع 21 ,عستمتممط 

, 1958 ممقصمآ بقع للخ صل وراتمه اعمط أة ' عمتسمواط عط : .5 .0 00596 

عع انمآ ,واأنامعل1 لمستطانت عه طاععمعة قط نمام وعع 810 :مم7 .8 6 بق نط8 11 2 
1962 82 ثم اكايك رخات ةلوناءا رووع5 وهلوعمأالة0 01 51137 

1961 عاموع بوه[ بوعأككم ستاوتك] همه أقدط 18/110016 طوعة عط : ه1150 روعماء ا 


بوالقدة نالآ 012020 بوعاناث اوه الآ تدز مسذاة1_ كه 215109 شم 50 3 , تسقطع متسر ا 


. 1962 عأعملا وعلط همه بامعفة1 © ,05808 آ] رووععط 
٠‏ 1948 1000 510 فط مأدسصقلة1 16 طعةةعمم ك4 1188وأ 05 156 ١‏ ل مس ب 
| 1952 ووع22 09زومع7زملآ1 0400 ,ةأممتطاط مذ 00 مسي امتممم. عمس 
1961 هه0ممآ ,لإأم[عم0ة 05 طوناةئع1216 ع5 40هة هداذ] 8102168013621 ع ةا 


- قمععام1 غ18 د 1 ) تقللاة التامع) لص أوع77 عطا صا مقه[نآ : ممعم ماده ا 
. (1912 معط م01 ركصزذةاك8 كه بومتاععظ [أهمم 


0050 


سي 5 


ول ع ا وم ا جزءاً 
من البلاد الي قضى فيها أجيالا” . أما الآن فأمامنا عدد من الكتب التي الف والكارفة 
على وشلك أن تحل” بالمستعمرين » أو بعد أن حلت فيهم فعلا” » فاذا في تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعرب الي خرجت من ملك يدها وقدكانت من قبل 


في يدها كالانعام . 
في اشرب 
الافرنسيون يسمون المغرب شمالي' افريقية ثم يجعلون سكتان المغرب قسمين : مسلمين 


وأوروسين . أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكتان الذين هم من أصل ترك كي أو ذ نجي 
ممن يدين بالاسلام . 0 الاوروبيون فهم الافرنسيون والانكليز و الاميركيون , وسائر الذين 
هم من أصل أوروبتي أو أميركي ومن أهل المشرق من الذين يدينون بالنصرانية أوباليهودية . ء: 

ولقد كان للأوروبيين في المغرب في أيام الاستعمار الفر نشي مركز ممتاز في السياسة 

والادارة و المجتمع 0 المسلمون فكانوا يعاملون معاملة المستعبدين في كل" شيء )١(‏ . 

والواقع أن فرنسمة ترى » كسائر الدول المستعمرة » أن الوعي الاسلامي خطر على 
النفوذ الاجني في البلاد الاسلامية . وهولاء الذين كانوا الجصيرود البلاد العربية خاصة 
كال ارود أف الفريانة د ل غير ( حركة اسلامية ؛ م تعم" البلاد العربية والبلاد 
الاسلامية غير العربية على السواء : 


في عام ١961/‏ صدر في باريس كتاب اسمه « الملف السري لشمالي” افريقية » ألّفه . 


بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات » ولكنه كشف عن عقدة الحوف من العروبة والاسلام 
وعن عقّدة لوف من الدور الذي يقوم به الرئيس -جمالعبدالناصر .. قال بيار فولتين(؟): 

( أن جنون العظمة ( ولنثبت للكاتب الفرنسي التعبير الذي اخختاره ) في ناصر ( عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية . وفي رأي المصري (”) أنه مسن 
الواجب عليه - في اتحاد واسع جميع الدول الغربية المستقلّة ما بين الدار البيضاء 


ألم ! الجصس) # 


وبين طهران وأن يصبح هو لذلك | اتحاد رئيس روحينا على الاقل . على أن هذا لا يعني 


69 راجع وثبة المغرب الدكتور عمر فروخ » ص 9م »6 5 - 48 ٠ه‏ (١ل‏ ع ١١9‏ )6 بجيام لاس 
١١4‏ ؛ ١١1-١١7“‏ 2 9" 4 50 - 45 , 
ٍْ ,5 126 متتقامه1آ 2( 
١‏ بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « المصري » يحرف كبير لآنه يشير بها الى للرئيس جال عبد الثاصر ؛ 
كنا يبدو من القريئة بوضموح . 


ا ا 01 2 5 


“شه قي 
0 2 


أنه سيئجح + إنّنا نعلم أن دولا عربية تقبل المعونة المصرية ثم هي تكافح نفوذ القاهرة 


سر . أما في الوقت الحاضر فانّه يجب علينا ألا ننظر إلا" في مخطط الحركة الاسلامية » 
بقطع النظر عن امكان نجاحه أو خيبته » لأن ذلك المخطلط هو سبب الضجة في شمالي ‏ 


١‏ م 0 الو لس الك ب ان 
باستئجار ها طم سفيئة” خاصة . وهاك ما تنقلب اليه هذه الرحلة الى الحجر الاسود في برنامج 
ناصر ان الحج كن أن يكرت قرة حظيمة في يدا لوئأنها عرفنا كيف نستغلها . عو عو 
سياسي" دوري يجمع في كل عام قادة الدول الاسلامية ورجال الرأي والعلماء والكتات 
والتجثّار وملوك الصناعة كما مجمع الشبان أيضاً ( 

ان الحركة الاسلامية قد انتقلت الى الميدان العمل » وان 
لقمة ( تنتظر ) الابتلاع 57 

١‏ لاتبتسم ابد أن أققاة وق سمل اليوم فيها رسل” الشيوعية والدعاية للجامعة 
الالزلافة او قِ .فك لو أن السستين م أزاهوا ويب ذلك كله في لحظة . ولكتهم 
يتناهشون 1 واحد متهم يجارة حتى جيل محله في الوقتالمناسب ؛ وانه تحط 
عليهم كبير أل لقا أذناً صاغية الى أصوات المسامين المحمومة . ان حياة الرومي 0 
لا تزن في الحقيقة الا قليلاة ‏ مهما كان أصله ومهما كان دينه ‏ حينما يقود اللهب 
الاخضر 2 المتعصبين . ظ 

و والوحدة العربية (4) 55 قدم أقامته بايا يكن أحد 0 
بلقي اليه بالاة في زمانه . وانذا نجد في أعلى السلّم من حركة القومية العربية حركة الخامعة 
الاسلامية 3 بولنها. ٠‏ مي مصر ال تتمتع بقسط م : د وفون: العمترين 


القياك" الذقر يفن البدى مله 


0 ل ا اد | 
قراق بعد لباق الخراتن الامير ائيلنة الاي (عام 1454 ) » تلك المشكلة الي ما زالت 


. تشاد كاذت مستعمرة فرلسية في غري افريقية ثم استقلت‎ )١( 
. البينس : الارروبيون » الدول الاوروبية‎ )0( 
. (م) الرومي : الاجنبي » الاوروبٍ المسيحي‎ 

: (؛) في الاصل الفرنسي : #صسءلط 59288 


ار 2 


شعاراً دائماً التحريض على الاوروبين . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
الى شمالي افريقية » وستكون غدأ قضية أكبر ثقلا” فيما يتعلّق بالمسلمين ني القارّة السوداء» 
أو للك المسلمين الذين يقومون بعبادات محبتبة جدأ الى ( أصحاب ) عدد من المذاهب 
الفطرية والوثنية . ع اجر لي الي ل 
الكولونل فاصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعد عداداً واضحاً . ان الدول الاسلامية غسير 
العربية ترى في مصر قاهرا للبيض ( الأوروبيين »). 
. ليس من عادتنا في هذا الكتاب أن نعل قعلى مانوردهمن أقوال رجال التبشير والاستعمار. 
ولكن التعليق هنا واجب لأنه يكشف عن ورجه جديد من السياسة الاستعمارية : ان الكوف 
الحقيقي في نفوس المستعمرين ل 1 الوجلنوا العربية » بل من الوحدة العربية الي ستئقاب 
قيار أمبم الى وححدة اسلامية . انهم يرون أن القوة الكامنة في الاسلام هي التهديد الصحيم 
للاستعما و 

ولقد سبق لنا القول بأن في المقاطع الآنفة كثيراً من الحقد والمغالطات والميل الى اسراثيل » 
ولككن” الذي يبمنا في هذا النص الذي جئنا به هنا أن الاستعمار زائل عن البلاد العربية وعن 
البلاد الاسلامية غير العربية » وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع المسوردن 
لماضي لم يكن لنشر النصرانية له الاجنبي على المناطق الواسعة في العالم العرني 
2 الاسلامي مخ أوواء دكين التفير الله 


في السوران 


ل منطقة الي تمتد في أواسط افريقية من ن الببحر الاحمر الى المحيط الاطلسي 

ي يغلب على جلد أهلها السواد . ويحسن في معابخة موضوع التبشير هنا أن نقسم تللك 
5 قسمين شرقياً وغربياً . ظ 

أما 0 الشرق فتتناوله هنا ملاحظتان : 

» ان قسماً من أهل هذه المنطقة مسلمون'» بينما أهل القسم الآخر غير مسلمين‎ )١ 
. بل وثنيون عامة أو نصارى في الحبشة خاصة‎ 

أن سما : ن أهل الشواطىء من ههلا كانوا قد امتزجوا منذ أقدم الازمنة بالعرب ؛ 
واخختصضوضا بعري البمن + ؛ ثم زاد ذلك الاختلاط كثيرا بعد الاسلام . | 

وأما القسم الغربي من السودان فان أهله لم يختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي ني 


يي ا يري يطغ 


. السودان وانخذوا مراكز لهم في في الحرطوم وأم درمان . غير ١‏ 


ممنوعاً » فان اللورد كتشير 2 وكات بومداة الخاكم العام في نص لسرأف يأ بتي ؛ 


اال 0 


و وامتادي عشر للميلاد 


في الأسوزار, التعرشي 


حينما نقول السودان اليوم فاننا نعبيى بقعة من م ل 
مر ملي رفي لون لريمنا في مسااحتها ؛ وهي السي أصيعت اسمهورية سند 


٠ 00 


ملك تجاء لفتيد متو كر ١‏ ) الى اافريقية )فى ممت القرن التاسع عشر » تمازج في 


نفسه عوامل التبشير بعوامل الاستكشاف » جعلت دول الاستعمار تتسابق الى أواسط 
افريقية بالتبشير ظاهراً وبالاستيلاء على الاراضي الغنية في القارة الي كانت يومذاك لا 


تال ستؤداء مظلمةا خهولة في اطقيقة. 

وسبق الرهبان” الكاثوليك من النمسة الى السوذان » في شباط (فيزاير) من غام 1844" . 
« ومع أن الحدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التبشير بين الوثنيين » فان أولئك الرهبا 
قد احتتّجواعلى قرار الحكومة المصرية بتحريم التبشير بين المسلمين ) .)١(‏ ومع أن مراكز 
أخرى للتبشير قل أنشعت اقئي.السودان .ي. السنوات :التاليفم» الالاتصيم تلك لكر .قد 


أغلقت قِ ام يكلمأا لأن الر هيان كانوا يتعرضون للاغتيال 0 


وظل الامر. على. ذلك حتى ‏ احتل” الانكليز مصر » سنة 1594ه(01887م)2 
م كانت الحملة الانكليزية المصرية على السودان لاخماد حركة المهدي ء سنة 111 م 
وككخام): ْ 

وي عام اتيت يه البر يطانيون والمبشرون الاممركيون - جهودهم في 
ا ن التبشير بين المسلمين ظل. 


رفض أن يقوم المبشرون بأعمالهم في بلاد أهلها مسلمون ». بينما الحكومة البريطائية لا 


ل راجع فوق» صل ه١6‏ 188 . ١‏ 
9 طعه20م م0 ملاقطعق س1 (2) 
.22 149ط1 (3) 
.+ 1412ط1 (4) 


سا#”7؟ سا 


رضن عرية اما الميامي و اللإدو لي كاك تروطت علنها الوذه أو يسنت 
بعد أن تثبت هذا النفوذ . 

غتك داك 'القفك» المشوون الى التعايم اطل بولك اللورد كرومر الذي خثلف 
كتشتر . فقد أسس المبشرون الانكليز مدرسة للبئات في الخرطوم » عام م 4 »؛ وأسس 
المقرون الام كون في الوم القسنها مدرسة السبيان. يعلد تعامين . م وسع كل فريق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم . على أن هذه المدارس كانت قاصرة في أول 
الأمر » وني فيرة غير قصيرة بعد ذلك » ٠‏ على أولاد الخاليات المصرية والسورية وعلى 
المولدين ١‏ الذين كان آباوهم من الاجانب ) » وكان معظم هولاء غير مسلمين ر١)‏ . 

ثم ان االحكومة الانكليزية قسمت السودان قسمين : قسماً شمال خط العرض ١9‏ 
عد نه نينا انياذيا ل غور اص ام ور ام بأعمالهم علا . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلّم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي" أمره 
أن يدخله فيها إلا م ا اس 
تلكا من الننشين بوشائل غدافة تم نطو التعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ثما عرفنا أشباهه في هذا الكتاب . ش 

أما توك خط العراضن 116 فعلائه المكوهة الاتكلن رفيا وثنا الما وينيت 
المسلمين من السفر اليه حبى تتبح للمبشرين المسيحيين أن .يعملوا فيه بحرية » ثم كانت هي 
تقدم لهم جميع المساعدات في سبيل ذلك . غير أن بجثوت السودان ظل” ميدان صراع 

بر كما ود اس سر 
"لكات زلا زيف أن امتعلال التؤنان نعلت كدر بن أثر المشت الكانواليك 
ش والبروتستانت حى في جنوي السودان . 


ارورضشطراب ُ السورانم 
كان محمد علي باشا قد فتح السودان » في سنة 177 ه ( 1871 م ) » باسم العثمانيين. 
وكان للسودان» من قبل ومن بعدء مشا كل كثيرة منها جلب العبيد منه للبيع في مصر وي 
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170008 انع سحي يي ص م ا 


98؟؟ سه 


وجاء.اسماعيل ناشا الى عر ش..مصر. في 
اسماعيل باشا الى أن بسد” نفقات كثيرة منها ماكان فيسبيل الاصلاح كبناء السك كالحديدية 
وانشاء الطرق والمرافىء وشق قئاة السويس » ومنها ما.ذهب في الاسراف على بناء القصور 
أو في السرقات م كانت القلاقل في السودان واحتاج الى تمويل الحملات عبالغ ضخمة . 
ففي سنة 17917 ه ( 1810 م ) باع اسماعيل أسهمه ف قناة السويس للحكومة البر يطانية . 
وهكذا أصبحت معظم أسهم قئاة السويس ف بد الافرنسيين ويد الحكومة البريطانية . 
ثم غرق اسماعيل في الديون الاجنبية » «فتأسس في مضر: صندوق الديون العمومية . عندئُذ 


رجب من سئة 3 الست م" واحتاج 


فرضت فرنسة وانكلترة على اسماعيل بخئة منهما للاشراف على جمع الضرائب وعلى 


نفقات الدولة محافظة على حقها في يي 0 القناة . بذلك دخلت مصر 
في نطاق النفوذ البريطاني الفرنسي ة فعلياً . غير :أن النفؤذ البر يطاني كان أغلب . 


ومع دخخول النفوذ الأجني الى ميداك الاقتصاد المصري دخخل هذا التفود في الوقت نفسه 
الى الميدانين السياسي وَالعسكري . لقّد استعان اسماغيل باشا في التغلب على نجارة الرقيق 
بئفر من الاجانلب منهم السير صموئيل بايكر والكولونل تشارلس غوردون ورودولف 
سلاتين (سلاطين باشا ) . لقد عهد الى هولاء بالولاية على عدد من المناطق السودانية 
وفوّض اليهم العمل يجميع الوسائل التي برد غير وريةالاضاء :عل نشاط: البلا بين. . 
وهكذا دخل النفوذ البر يطاني الى السودان أيض أ. وبحسن أن نذكر هنا أن الكولونل تشارلس 
ال ل 0 فيما بعد ا ا 
ومن الذين كانوا يشجعون على القيام بالتبشير في السودان خاصة وكات قضية المشير ن 
السودان خاصة تشغله الى دررجة أنّه كتب بها رسالة أو رسائل الى أخته )١(‏ . 

في ذلاك الحين كان غور دون باشا قد أصبح الخاكم العام في السودان فتقللصت نجارة 
الرقيق قليلا” واتتّسعت حركة التبشير كثيراً . ولكن في عام 181784 استدعي غوردون الى 
انكلرة فنشطت نجارة الرقيق من غير الفح ا قل دفعها 
في القسم الي وو 
لبر يطائي في حياة السودان الدينية على الاخخص وني حياته السياسية 


أيضاً 500 هذا حت الاجني شيء من الفوضى الي آل اليها الحكم المصري في 
السودان والبي كانت امتدادا للفوضى قُ مصر نفسهاأ الم قد كان السب الأول في 


ا هذا الك 
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الثورة الدينية الي أثارها محمد بن أحمد المعروف بالمهدي » لضي 
( صيف ١881١‏ م) 

ي ذلك المين كان ديو معو صو اا موود ان 
ابنه توفيق الذي كان أضعف من أبيه من الناحية الاقتصادية والناحية الادارية معا » وكان 
الانكليز خاصة يستدون حكمه الضعيف لأن” ضعفه كان يمكنهم من تنفيذ رغباتهم في مصم 
والسودان . ومست مصر النقمة الي كانت قد عمست السودان من قبل» فقد كثر نفوذ الانكليز 
وزاد عدد الاجانب في مصر زيادة كبيرة جدأ » فنتشبت ثورة أحمد عرالي بعد ثورة 
المهدي ني السودان بأسابيع . ْ 

وتمادت الثورتان» :ورأت بريطانية فيهما تبديداً لنفوذها ومصالكحها في القارة الافريقية 
كلها فاحتلات مصر. في شهر شعبان من سئة 7788 لا تموز - يولو ااا 

00 المهدي ي السودان من وراء ء اليش المصري فأبيدت 

بت لسري الى رلته ان اللذواجان ٠‏ وي رليع الثاق غن سفة 1 ااا 
١ ) 115 0‏ بلتتبس يشان محيلة عر لوو ف لور رك احخيلية 
غوردون أيضاً خابت وقتل غوردون نفسه » لما سقطت الحرطوم في يد أتباع المهدي في 
بيع الثاق .من نينة 1<( ك انون القان بت بتار 6 ). 

واعك سفة أشهو مق مقتل غور دون توفى المهدي » ي.8 رمضان ١١0”‏ (حزيران ‏ 
يونيو ©1848 ) فتولى التهاد بعده يد كن محمد الفقيه المعروف يخليفة المهدي أو بالخليفة. 

وي 115ه 1845 م) أعد الانكليز حملة مشتركة ( بريطانية مصرية ) بقيادة 
كتير ابما عت أن تقضي على حركة المهدي في معركة أم درمان » ني جمادى الثانية من 
سنة 115 ( أيلول 1898 ) . 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمين : قسماً شماليا وقسماً جنوبيا . أما القسم 
الشمالي فكان مما » وقد اقتصر ل ا ام 
القسم الحنوبي ( وقد كان معظم أهله من الوثنيين البدائيين ) فقد ترك للمبشّرين الكاثوليك 
والبروتستانت يقومون فيه بالتعايم )١(‏ » أو بالتبشيز نحت ستار التعام . ومنذ عام ١97‏ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان تعطي المبشسرين اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة لهم على التدلي ا 


.8 لإلمضوط (1) 
+ 48 . 4ز15 (2) 


ظ الي كانت تتدفق على الارساليات التبشيرية من تينك 


4543 سه 


التلائف في سمل التمسشر 
ولقد الكشف العنصر السياسي في التبشير انكشافاً ظاهراً لما وقعت الازمة الاقتصادية 
في الولايات المتحدة 190-1979 ) ثم في بريطانية (عام 1879 ) » فقلت يد 
ك الدولتين وبردت حركة التبشير 
حيناً .)١(‏ 

على أن أغرب ما ني هذه الصورة السياسية التبشيرية أن هيلاسلاسي امبر طور اللحبشة 
الارثوذ كمي كان يساعد الازساليئات الاجنبية الي هي بروتستانتية أو كاثوليكية على 
التبشير في السودان (؟) . 


ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر أشد غرابة هو التمييز 07 (؟) . والواقع 

أن السود الصابئين الى النضر لنصرانية لم يتمتعوا بشي من المساواة مع أن وأعهم البيثم ن الأوروبيين» 
0 ة ولا في الكئيسة وع أن عددا من الارسايات احتجتت ( فقط ) على سياسة 
التميز العنصري ؛ فان نفراً من روساء الأرساليات المولئدية خاصة وقفو | ( نظرياً ) من 
هذه القضية على الحياد (4). ولكنهم أغلمرا أبواب كا الكبدى في افر ووب 
النصارى السود . 

وقد كان :من الطبيعي 3 يودي هذا المسلك الى ردة فعل.بين النصارى السود ضد” 
وي ال و ا الاو ري كانين لل البنيان (0) . ولكن 
ما أن هذا لنزاع كان نزاعاً داخليآ في النصرانية نفسها فائنا كرا نار ا قط 
أما التراع.:السيامي” فتنخصّه -بكلمة. هوجزة . 


عل البنتزون أن اكور سحل من الافريشيق قرافين 3 كل عي ء حبى ف الشعور 
السياسي . ولكن ذلك لم يتفق دائماً . ان الافريقيين الذين تلقنوا العلم الغرني على يد 
المبشرين أصبحوا هم أنفسهم كارهين للتبشير وللصلة التي يريد المقدويوؤن أن تر وها بين 
الدين وبين السياسة فقي كل" مكاد لالم الوق الؤني ظير الكره المثير للتبشير حبى قال 


اثنا: لا نيجه 3 


نا لا نستطيع أن نخفي عن أنفسنا ولا عن غيرنا أن نفرا كثيرين يلون 


غروف ا 
40 ةك فيضن راجع #كسهع؟ع , والحواشي التالية غيرالمنسوية كلها من 1056© 
١4# )9(‏ س 
429 راجم فوق ص 
601١١6 )4(‏ .وما 
(5) لان 


ال 2 


الجخماعات الافريقية أظهروا امتعاضاً شديسداً من التبشير وأخبرونا أن الصلة بين 
الكنائس والتبشير وبين التعليم يحب » في أيهم » أن تنتهي بسرعة . وكان هوؤلاء اذا تكلّموا 
قُْ التعليم يقولون : مدارسكم ومدارسناء يحد دون بذلك الفرق بين مدارس الارساليات 
وبين المدارس الي تديرها السلطات الافريقية المحلية )١(‏ . ومنهم من جعل يتل 
المبشرين ني الكونغو (؟) وف غير الكونغو . 

والواضح أن هذا الحلاف في الرأي يرجع الى عامل وراء التبشير ووراء التعايم؛ ان هذا 
العام ل كان « الاستعمار ». يرى غروف أن السئوات العشر الى تلت الحرب العالمية 
الاولى قد خلقت نضجاً ووعيا بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارساليئات التبشيرية كانت 
فنك أراميا الأول تون أن تبلغ الشحعوب الافريقية رشدها بين شعوب العام المتطورة وأن 
يصبح الجميع عا حا جب ل ري هذا في 
مدى طويل . إلا" أن هذه او و اي لل الاجر رق 
معظمها من 0 الافريقيين على العمل السياسي | لسر بيع بالأضافة الى عمل مواز لذلك في 
سائر المياذين (").. 

ان التعبير في المقطع السابق غامض في شكله الراهن » مع أن الموؤللف غروف يدور 
حو له في صفحتين . ان الملقصود من هذا المقطع أن الافريقيين لا تعلّموا ف عدا رضي السشير 
ووصلوا الى ثبي ء ء من النضج بدأوا ا يطالبون باستقلال صحيح يي السياسة والاقتصاد والاجتماع , 
بيئما كان المبشرون يعتقدون أن التعليم تحت اشراف المبشسرين سيجعل الافريقيين يطمئدون 
الى الحكم الاجني وفتآ طويلا” على الأقل . 

وهذا الذي كان يحري في أواسط افريقية وفي شرقهاء في أراضى النفوذ البريطاني » كان 
خري اذله ىعري افريقئة < ان التجيرزيا لاد واببعد كقزاد السكتات .افير أن النكاة اق 
نيجير يا بتفاوتون بي الحياة الدينية : فالغاب لب على القسم الشمالي من نيجيرية الاسلام 5 
'بينما الأكثرون في الحنوب من الوثنيين . فلما ملكت بريطائية هذا الحزء بن العا الافريقية 
منعت السكتان المسلمين أن يدعلوا الى القسم المحنوبي الوثي م أطلقت» الميشرين خربة 
العمل فيه . أن الحكومة البريطانية لم تسمح بحريّة ممائلة للمبشرين في القسم الشمالي 
لأن الاسلام فيه قوة عظيمة + ولم تكن انكلترة راغبة في اغضاب المسلمين فيه حرصا على 
مصاحها الاقتصادية والسياسية أولا” . ولكن منذ عام ١4710‏ أخذت الحكومة البريطانية 


(0) 6م - 8لم؟. ش 
7 ( لهصمانف ) 1964 ,14 .طوط ,لآ .]1 ,ممأعدع د31 وكنآ[ (2) 
؟) 58٠‏ . 
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مخض المشرين عل العمل في شما" نيجير يانم تساعدهم على ذلك .,. ومع ان نيجيريا 
بيت بعد بلوغها الى الحكم الذاني في عام9 ١46‏ » وبعد استقلالها عام ١17٠‏ » -جزءاً من 
الامبر طورنة البريطانية الي سميت جامعة الشعوب البريطانية » فان أثر التبشير والمبشسرين 
يجب أن يكون قد خف كثيراً في الحزء الشمالي من نيجيرية وي في القسم الحنوبي أيضاً . 


امار بن الآر بق 

كان المبتشّرون أول من بدأ التعليم في افريقية السودام, . وفي أوغندة ظل” التعليم في بيد 
اليا و 011 . ولا تأسّس المجلس الاستشاري للتعايم 
الافريقي : مدّات فيه دوائر الحكومة (البريطانية ) والارساليئّات التبشيرية والجماعات 
الافريقية والاجنبية )١(‏ . وكان المبششّر ون الانكليز يحملون أعباء أساسية في ادارة.المدارس 
في جميع. أنحاء افريقية البر يطانية (7؟) . ثم انتسع التبشير | اتساعاً عظيماً بزيادة عدد المبشرين 
البروتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم في عام 6 نحو "٠١‏ أي جميع ماه 
أفريقية (7) . ش 

ا ( ال أنغولا ع فات المعاملة المسغازة 
كانت للارساليّات الكاثوليكية (4) . 


اثمامل الساسي 
وببدو العامل السياسي في النافس في افريقية كل" دولة تحمي مبنشريها » وكل” ارسالية 
تبشيربة تناصر دو لتها واضحاً جداً في ميدانين : في ميدان الحرب وفيميدان التبشير نفسه. 
نا نشبت الحرب العالمية الاولى » عام 4 141 » عاملت كل دولة في مستعمراتها مبشري 
أعدائها معاملة المحاربين : بالاسر والاعتقال والترحيل . وكانت انكلارة وفرنسة حريصتين 
على استغصال 0 الالمان في البلاد الي كانتا تسيطران عليها ره) . 


ونا انتهت الحرب العالمية الاولى لم تسمح الحكومة الانكليزية للبشر غير انكليزي أن 
(0) حمرهمز١ا‏ 

(0) ما 

١١١ )©( 

١١9 )4( 


(6) 41# كه هده 1١57‏ . 


554 له 


يدخل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . أما البلجيكيئون فقسموا 0 


الي تريد دخؤل الكونغو قسمين : ارساليّات وطنية وارساليات غبْر وطنية . 
الارساليات الوطنية فكانت ف "عر فهم تلك الارساليئّات || بي يكون ثلثا 0 
الأداري بها من اللجكيين ولا لسيليتك ايطالية الحبشة » في عام 1995 
اضطرت: الارسائنات الروستائفية الى مغادرة الحرشة كتها 80 ١‏ 
ال ل ل ل ل 


ويجمعون المتطوعين يوش دوطهم (4) . 


مال السود في ابرسعزص والتصمرائي 

ان المبشر ين بالنصرانية لا يريدون نصارى من السود يساوومبم بي النزلة » ولكنهم 
يريدون أشخاصاً يستتبعرنهم في استغلال البلاد ابي يبششّرون فيها . وهذا أمر ظاهر مسن 
مقارنة حال الذين يسلمون بحال الذين بتنتصرون.. قال الاستاذ وسترمان (8) : 

« حينما يعتئق الزنجي الاسلام فانه يصبح حالا عضواً في هيئة اجتماعية أعلى ( 
تلك الي كان فيها من قبل ) . ثم هو يبلغ بسرعة الى الشعور بالئقسة بئفسه و 0 
1 .2 006565 
صلات واضحة المعالم بالأوروبيين أنفسهم . ان الزئجي الذي كان يعيش في الادغال محتقر ا 
يصبح بالاسلام ذا مقام ويجحد أن الاوروبيين أنفسهم قد جعلوا على الرغم منهم ‏ 
يعاملوته باحر | م . أما اذا انتقل الوثي ( والزنجي ) الى الجماعة المسيحية ( أي اذا صبأ الى 
ا الذي بحدث هو خلاف ذلك تماما . اننا نحن الاوروبيين نبقى دائماً غرباء 
ل في ظاهرها فانه في الحقيقة لا يفهمها ٠‏ اننا لم 
نتعلم بعد » ولا المبشرون منا أ نضا أن 3 نتفهم الزنجي في خصائصه المميّرة له ٠‏ اننا لم 
نكلف أ أنفسنا عناء الاهتمام بذهم ف نر د لخد هوا م ا 
وبالنصرانية لية . وبدلا “من أن نفعل ذلك رحنا هدم حضارته ثم تحاول أن نبدالها نتحضارتنا 
وهكذا نجدنا معرضين الىأن نجعل من الز نجي صورة شوهاء للأوروبي ؛ ينما الاسلام يجعل 


(1) 6م 
٠١١ 46 )9(‏ سساشية ١‏ 
(0) ؟4١‏ 
(4) مكحدو؟ 
5 644 تتاقدسرماوع717؟ ‏ (5) 


2 0 


منه افر يقب حير م نفسه . وفوق ذلك لا نجد الزنجي المتمدين بالمدنية الأوروبية يبلغ تلك 
الناواة ااحتمع لي يبلّغه اياها الاسلام بطبيعة الخال . ثم ان هثالك نف رأ من الأو روفن 
00000 عناء” في الوا ا وك ال 1 باك 
تمر في أعينهم كالر نجي الذي سك الادغال » كوا أنه ليس من النادر أن تسرف 
00 فرصة يظهرون فيها تفضيلهم للسود المسلمين ( على السود المتنصرين ). 
مسرا عدت العا وضوح واتعاً هو أن ل 

خيرة تعليماً مسيحياً قد انقلبوا دعاة للاسلام ..ومما أن الافريقيين لا يأملون أبداً أن ينالوا 
0 ) ماما اجتماعيا مساوياً لمقام اخوانهم في العقيدة من النصارى الاوروبيين ». 
فقد نشأ فيهم استعداد لآن يروا في الاسلام الدين ( الوحيد ) للافريقي الحديث 0 


السلمرن, في الحيشم 

ان اس 5 شأن المسلمين في الدول غير الاسلامية لا يدل » من حيث_-المبدأ » في 
ا المسلمين في امتح اشم وعد النطاق . ان ملوك 
الحبشة النصارى أراد في القرن التاسع عشر أن يحملوا المسلمين الأحباش بالقوة على 
مجو اج ده . ثم ان ثيودور ملك | الحيشة أراد أن مالف بر يطانية 
ضد الدول الاسلامية المجاورة له وخصوصاً مصر ؛ ثم كتب بذلك رسالة | لى الملكة فيكتوريا 
في عام 1858 . ولكن رسالته بقيت بلا رد فعد ثيودور ذلك اهانة وسجن لقعم ل 
الانكليزي والمبشرين البر وتستانت الذين كانت الحكومة. الحبشية قد سمحت لهم بالتبشير 
بين رعاياها المسلمين .)7١(‏ ومنذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الاميركية 
بانشاء محطة اذاعة ت* شرل ف امسن أبابا اسمها « صوت الانجيل ) 

و لهات ين عا م أن حو لية عل 0 
ارس 0 


)0 أن ناقل المقال من الالم اد نية الي الاتكليزية يستممل الكلمة الانكليزية « وععمو1لظ ». هذه الكلمة 
تعني « أسيودا » تصنيراً لكلمة « أسود » عل سبيل الاحتقار » كا تعنى أيضا نوصاً من الميافس 
( واللنفسة حنشرة سوداء كريهة ) . | 

وعغة2 +0 010105839 ه: 122 . ره , 119 , 118 وأممتطاظ صا صسقأة1 رسعطعمنس1 (2) 
. 8أمتةقتقطهك : 115067 ر( لإمقعطئآ و'ممس ع8 ) 
.أنه .هه , سقطو متصدة1 (3) 


2ل 2 


وقد افق أن الحكومة الحبشية استطاعت من طريق القهر أن تنصر بعض المسلمين » 
ولكن جماعات كثيرة من أولئك المقهورين على تبديل ديئهم خخرجوا من الكنيسة البي عدوا 
فيها الى المسااجد ليعودوا الى ايمانهم . ولم يكن لذلك نتيجة الا ازدياد العداوة بين المسلمين 
والنصارى من الاحباش )١(‏ . 

والنصارى في الاصل أقلّيّة في الحبشة » ولكن" الاستعمار البريطاني خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة المسيحية الخاكمة على كثرة من المسلمين يتكلم العديد الأكبر منهم اللغة 
العربية ويعرفون جمعهم اللغة العربية 1 لغة 000 : 

وبعد الحرب العالمية الثانية أضاف | ر البر يطاني الامي 0 000 الى الظلم 

0 فأضاف الاريترية الى الحبشة امه للاسرة المسيحية الحاكمة . ان الكارة 
من أهل الاريترية مسلمون . من أجل ذلك لا أجبر 0 عن 
مغادرة الايثرية المسلمة فضّل أن تكون تللك المقاطعة تحت حكم ملك مسالم للسياسة 
الغربية ومستند. في حكمه وسياسته اليها على أن تكون دولة 39 مستقلة . 
وتحن اذا كتررنا النظر في المقاطعات الافريقية التى استقلت » بعد اللحرب العالمية 
الثانية » وجدنا أن الاستعمار قد أقام قبل مغادرته تلك. البلاد حكومات اكيرها 
الصابثئن الى النصرائية » مع أن الكثرة المطلقة من أهل تلك, الدول الحديدة 
5-7 غير أن الاستعمار لم يثل من ذلك مسآرب كثارا ان معظم را 
أصبحوا يشعرون أنهم مسوولون أمام قومهم قبل أن يكونوا مسوولين أمام الدول 
الاجنبية الى مهدت هم سبيل سبيل الحكم لأنهم صابئون . ولما ناب ظن” الاستعمار 
في باتريس لومومبا في الكونغو » وجدنا باتريس اومومبا يسقط صريعا في أحوال 
غامضة ؛ اذا لم تكن من تدبير الاستعمار فانها كانت على الاقل تتمشع مما ئعة 
الاستعمار. وبعد مقتل لومومبا: وجدت أسرته ملجأ أميناً ورعاية عطوفاً في الجمهورية 
العربية المنحدة لا في بلجيكة التي تمتتّعت خيرات الكونغو استيلاء ونهباً قرناً كاملا 
م الزمن 1 ش 


06.127 ,122-123. نط1 (1) 
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ل" و + ملااحق 


في الآراء الحانبية أحيانآً دلالات فوق ما في الاراء المقصودة بالتعبير . قد نجد في كتاب 
يدك 0 الموسيقى 00 قائق تارمخية اجتماعيّة قد لا مجدها في الكتب 
في هذا الفصل القصير ثلاث حقائق من هذا الباب 


ل 11 : 
حزب البعث(١)‏ : الماركسية والقومية العربية 
برى ميشال عفلق (؟) في الاحزاب الشيوعية العربية أحلافاآً طبيعية للمستعمرين 
والرجعيين وخصوماً ألد'اء للحركات التقد مية العر بية . ومع ذلك فال فيشال عفلق يول 
م 0 2 وسثل 
0 : ولا واحد متهم م مايه 0000 
ليغل“ي العاطفة ابي أردمها أن أن تكون عربية بكل ما في هذه الكلمة من مء معى . ثم ان صلي 
بالتيئارات الفكرية الغربية قد انقطعت مئذ بداية الحرب العالمية الثانية 
ليس لنا قُ هذ | المقام الا الاشارة الى الخاتب الماركسي ( الشيوعي ) الذي كان البر نامج 
القومي العر.بي في رأي ميشال عفلق مديناً له ؛ من ن غير جدال بي الموضوع . 


1 
ا 


)١(‏ راجع فوق 6 ص 16 -108. | ظ 
. 1 . له ,8 .م ,21-3-1963 , ( قتعةط) وقومكلة ع1 (2) 


ميشال عفلق هو الامين العام لحزب البعث العرني الاشتراكي , 


2 .:- 


الملحق الثاني : 


زيارة البابا لفلسطي: 


زار البابا بولص السادس فلسطين زيارة بدأت ني صباح اليوم الرابع من شهر كانود 
الثاني (يئاير- -جانفي) من عام 1١1514‏ ثم انتهت نتهت بعد ظهر اليوم السادس من الشهر نفسه(١)‏ 

لقد كانت هذه الزيارة مفاجئة للعالم لأن البابا في العسادة منذ الزمن الاقدم لا يغسادر 
مقره في الفاتيكان » ولآن الزيارة نفسها الى فلسطين بالذات تحتمل تأوبلات كثيرة شتى . 
ونحن هنا لا تعاض لدكينات الصحافة اعاية ولا تعيقات العلقين في الدوائر الدونية » 
لأن الانسا نسان لا يمكن أن يمخرج من تأويلات المتأوّلين وتعليقات المعلقين 
استغلاقاً من لغز الزيارة نفسها . 

قبل ظهر الاربعاء في الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس نحو ثلاثة 
آلاف من الزوار الى روما وخخطب فيهم خطبة كانت الحطبة الاولى له بعد رجوعه من 
فلسطين . في هذه اللحطبة نوه البابا بمكانة روما في الرسالة الروحية الكئيسة . 

وصفت جريدة إلتمبو (؟) هذه الحطبة بأنما أهم' المحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآن . وقد أكنّد ١‏ البابا في هذه الخطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
( النصرانية ) في العالم كله . ثم تتكلم الحريدة المذكورة » وهي تعلق على خخحطاب البابا » 
على عظمة رومية فتقول : 0 

« إن الطرق الي كان بامكان العناية الآلهية أن مخسّطها لتنصير العام لا تحصى . ولكن 
الحقيقة الواقعة قعة أن الله قد اختار روما هذه المهسّة » لا في الماضي فحسب حيّتها انقرضت 
الامبر طورية وتركت تلك المواسسة الواسعة الحطير 6 إرثاً لرومة ‏ بل اليوم ا 

وف الشو لشواهد الي ا ل م لا ا 0 
1 أحببت ه أن أحصل على نص اللخطاب كاملا" فكتبت الى الملحق الصحائي في سفارة 
ان بيروت في هذا الشأن . وقد تلطث الملحق الصحائي ٠‏ فاتصل بي بالهاتف ثم 
أرسل ألي بضعة أعداد من العدد الأسبوعي لخر بدة «الرقيب الروماي ) (") فيها أشياء 
كثيرة عن رحلة البابا ومن خخطبه » ولكن لم يكن ني تلك الاعداد ذلك الحطاب الذي 


الا بلغز أشد 


.6-6 .8م ,18-1-64 8411800 ,3 .]3 ,203771 .ى ,( علقممستاءة ) موده (1) 
.588 ,9-1-1964 و8 .أ رأكتة مسمث , ( قسسمظ ) ممه 11 (2) 

0 الكلام اأسدنا الد كتور عمر فروخ : 
. ( مةاأقجعمقة معتة لقم مهلفط 6 ) مممنهه8 095564592103 (3) 


44! سه 


أحببت أن أراه كاملا" . من أجل ذلك اكتفيت مكرها بالاشارة الى ما نشرته جريدة 


إل عبو . 


4 


الملحق الثالث : 
من الحملات على الثقافة العربية )١(‏ 


في مطلع عام نشرت المطبعة التابعة لخامعة كاليفورنيا ( الولايات المتسسدة ) 
كتاباً عنوانه : الاسلام الحديث (المعاصر ) يبحث عن شخصية ثقافية (؟) للدكتور 
غوستاف فون غرونيباوم ه 1 

إن عئوان الكتاب يدل على المقصد من وضعه : معبى ! 

0 حاثر يبحت ص ثقافة يرى فيها صورة نفسه 0 2 معش سه 5 2 
0 العرني وق قمة الاسلام . عل أن وضع هذا الملحق | 


لعئوان أن ١‏ الأسلام مق العضصر 


ا 0 
0 1 
لثالثار 2 الى أمور 


ظ 1 ن الدكتور غرونيباوم يحمل عل عد 3( اه طافرها قير باطنها" عدوافية 


عكن تفنيدها. واظهار التحامل واضحاً فيها | اذا اعشر نا الامور التالية : 


أ- الدكتور غوستاف فون غرونيبام بودي تخْرّج» فيما أذكرء في فينا قبل أن أتخرج 
أنا في المانية بعام أو عامين . ولما نشرت أطروحبي : صورة الاسلام كما تبدو في الشعر 
العربي من الحجرة الى وفاة عمر .ن اللحطاب (8) أذكر أنه نشر عنها كلمة طيبة . ونحن لم 
نلق الى الآن قط وان كنت أنا أعرف كتبه » وهو فيما يبدو يعرف عدداً من كتبي . 
وليس من الغريب أن يكون اتجاهي في عدد من كتي مخالف لامجاهه في عدد من كتبه . 

ب - ينتقد الدكتور غروفيباوم عدداً من الأقوال الي وردت في كتابي ١‏ عبقرية 
العرب » التقاداً يظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك الحمل ولا 
ريب في أن الدكتور غرونيباوم لا يرمي الى انتقادي شخصياً بقدر ما يريد أن بط من 
شأن النتاج العربي الاسلامي في الثقافة » كما هو ظاهر في موقفه من ابه عمل الى ب نتزعها ٠‏ 


2# 


من كتائي ومن الحمل الي نز عها من أقواك'غيري سيت في كتابه'دال” على ذا 


(1) واجع الفصل العاشر 
(0) راجع اسم الكتاب كاملا واسم اللؤلف عل الصفحة +84 . 
(") الدكتور عمر فروج . ' 
ش تمواقتطعه:2 قمعل ماا8 موقط ١‏ 4 


0 


07 تدواع[ 


ج ‏ يورد الدكتور غرونيباوم (ص )١6١‏ جملة مجمع محتواها من كتاب لالك 
بشي (ن في ) وكتاب لطه حسين وكتاب لي ) فيما يدعي . الحملة غامضة جداً . على 
أن المكان الذي يشير اليه غرونيباوم من كتاني عبقرية العرب فيه أن العرب كانوا متسامحين 
ومتواضعين في بذل العلم لجميع الناس على السواء ؛ أما غرونيباوم فيذكر أن الموألت 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار » ولا أعلم أي المولفين الثلائة عي . أما أنا فان 
كتالي عبقرية العرب قد بنيته على فكرة أثبتها في المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
وص :5ت 010 ع توع أن العرت: عبت أن ينظروا إل :القيمة:الذاتية: في الفلويم الى نبعاء 
يها أسلافهم وأن يقوموا هم بدورهم في العصر الحاضر من غير أن يلهيهم التحدث بمجد 


أسلافهم عن الانتاج المنتظر منهم . م اننى استشهدت في هذه المناسبة نفسها ببيت الشاعر : 
المي بي تغلب عن كل مكرمة 


قصيدة قاللها تحمرو ن كلثرم ! 
5 أقرّع الذين شعلون ذلك سس العرب : 


مغل أن الذئق كان عبن هل اللاكتوز غرونيباوم أن يخجل منه ولا يغرر فيه بقرّائه 
الشاهد التالي : ش 

في كتاني ( عبقرية العر ب / مقطع عن الدور الذي قام به العرب بنقل الفلسفة من 
العالم اليوناني القديم الى العالم الاورولي في العصور الوسطى . في هذا الشاهد : «ولولا 
ذلك ... لما أمكن الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذكسي » . 


تناول غرونيباوم هذه الحملة على الصفحة ١١‏ ثم على الصفحة ١154‏ وفي حاشية 
طويلة على الصفحة ١154‏ نفسها وكذب على كذباً وافترى على افتراء أنا برىء منهما . 
ان حملته علي" شخصياً في هذا الشأن » صح أو لم يصم » لا مبرر ها . 


قال «ان الاعجاب بالئفس لا يعرف حداً . ان السي اللبناني عمر فروخ ( المولود 
عام 1405 ) بيوكد لقرائه الذين يحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم » وبمثل 
هذا الشكل المدوي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديمة ... 
أخرجوا الناس من ظلمات الحهل . وهو لا يداعي فقط أنه لولا النقول العربية لكتب 
المفكرين اليونانيين لما استطاع الغرب أن يعرف النتاج الملِيي ( الثقافة اليونانية ) » ولكن 


( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل تماماً على الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن 


يتصل بالشرق اليوناني الارثوذ كسى ) . 


و لف1701 ته 


ان هذا الكلام » على الرغم من أنه صحيح ولا ادعاء فيه أو تبجح » ليس قولي أنا , 
وانما أنا استشهدت به من كتاب للدكتور جورج سار طون » شيخ موري العلم في العصر 
الحديث . والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة في حاشية كتاني مع أرقام الصفحات . وأنا 
أعتقد في الدرجة الاولى أن جورج سار طون الكاثوليكي أدرى بحقيقة الصلات بين العالم 
الكاثوليكي والعام الارثوذ كسي من غرونيباوم اليهودي . ثم ان الدكتور غرينيباوم لوكان 
يريد العلم والحقيقة في انتقاده لما وجه كلماته النابية الي والى الثقافة العربية الاسلامية » 
بل لناقش الدكتور سارطون مناقشة علمية غابتها تبيان وجه الحق في هذه القضية . ولكن 
القضية ليست قضية علم أو حق » الما تحامل واستعمار . ان الدكتور غر ونيباوم قد سلا 
المسلك الذي أملاه عليه ابمانه وبيئته » وسأسلك أنا المسلك الذي يمليه علي ايماني و تمليه بيئي . 
لم ان في فضائل الاسلام والعرب ما يغنيني ويغني كل مسلم وكل عرلي عن أن يكذب 


على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الحق . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


بروت » ال"'ثدين قُ /1” رمشان المارك ١859”‏ 
ا .ل 


الفصل الثاى عشر 


نقائع الفشى عب ااطواو بت التيقيو بوبنا تيل 


لاريب 2 أن وسائل التدشير والامتعاز #فك تطورت «تطور العم تظوراً-كيراً 
وتعددت الاتوااب ال يدخل منبا التدشير والاستعمار الى حصمأة الشعموب 5 وكذلك تعلادا تب 
أوعهة التشير والاستءمار فأصبح من المسير ان نحسط وصفاً بها جد" منبسا مند الطبعة 
الثالثة ( 1554م ) . من أجل ذلك سنقصر الكلام على ثلاثة موضوعات : نتائج التبشير 

ثم الحوار ا" سراثيل . 

)١(‏ نتائج اتتبشير 

لااشك في ان الممشرين قد أخفقوا في البلاد الاسلامية في هدفهم الذي كانرا قد أعلنوه 
او الحديثة 0 سا اعتقاداً وعلا. لقد انتقل 0 
حدر تسيا الدرل د 0 الأقصى و وف 5 
افريقبه وغربيها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت الككثرة الغالبة منهم من غير المسامين . 

هؤلاء الذين دخلوا النصرانية حا بالدذيا لم يهنأوا بالدنيا » لأن الدول المستعمرة / 
م ا د النصراني الأوروبي والنصراني الأمير كي 
الأإسضان الوا ل ل الك بارضا 3 0 فكارج أخاف 
بهم وخرستة علبهم كل نشا ط بريده السض لقني تخ اخظر تمان ايه 
في خدمتها ضد قومبم زعا جلدتهم . 

ومن حسن الحظ ان هؤلاء المرتدين قد عملوا بما أراده المستعمر منهم وكانوا عموناً له 
وايديا في وطنهم .. ومن-الآمثلة على.ذلك دويلة سافرا التى. أنشأها الاستممار في الاقلم 
الشرقي من نبجريا » فانها بدأت تكيد لنسجريا وتفتح عليها أبوابا من الشر. وقد كان 


2 


أهل بسافرا في الأصل من قبائل الايبو الوثنية * 0 النصرانمة . ولما 
زال الأستعمار عن تبحيريا - ظاهرياً على الأقل - أقام الاستعار لهؤلاء المرتدين دويلة . 

ومع ان الجاكين في نبحيريا الأم كانوا في أكثرهم من النصارى » فانهم لم “براضو'! عن 
ببافرا ولا عن اعمال أهل بيافرا فددأو بالقضاء عليها . ولكن الأستعار في جميع صوره 
الظاهرة والمستترة ساعد أهل ييافرا بالمال والسلاح والنفوذ. وأخيرا “قفي على دويلة بسافرا 
فزالت . وهذه الحاولة التي قام بها الاستعار في بيافرا من .سيريا قام بها أيضا في جنوب 
السودان » وفي أماكن أخرى . 

غير ان الدول المستعمرة م تتوقف عن بذل الجبود الحدامة في تبجيريا بوساطة 
الو 1 ا قد أنتكرت التبمة القائلة بأن ساسة إادة 
جاعية تجري مجراها في الاقلم الذي كانت فيه دويلة بيافرا . ولكنحكومة تيجيرب 
امه بان أعلنت فيه انه سيتم في اقرب فرصة ترحيل القساوسة 
والراهمات الكاثولسك الأجانب الذين أدينوا أخيراً بتبمة دخول البلاد بطريق غير قانوني 
ثم اشتر كوا في اس )لامع عم لد تان الوولاك التعل ندل عردة قر بين 
هؤلاء القساوسة والراهات الأجانب إلى لاغوس تبمد أ لترحيلهم الى بلادهم الأضلة:10.. 

ولقد كان من المنتظر أن يتراجم المد التشيري بعد زوال الاستعار عن الاقطار التي 
قاع هيا "العورة يتقاط نو إن كاقاؤوال هذا الأمشيان وستيا نقط. .قفرأ :انيد 
00 الحقمقة وكتب فمها ' كتساً يسسطها فيه . 

ف عام 44 أصدر امحترم ( ( القس ) ببرس سمفر اكتابا صغير الححم |ميةه 
امن الأرخالناف/التعلدة )ال الأرسالنة ١‏ المربمدة )0906 | أي : وجوب قياماتجاه واحد 
في التمشير بدلا” من الاتجاهات الكثيرة المختلفة المتعادية والموجودة حاليا . في هذا 
الككدات ب الصغير الحجم أشياء كثيرة هي الت قلنا بها نح: ل ا 
بشعر بها الآن الدين دخلوا في النصرانية على يد المنشرين ويشعر. ا المبشسرون أنفسهم ٠‏ 

. والجرائد الاخرى‎ 7٠٠١/2/5 راجع جريدة الشعب ( بيروت ) في‎ )١( 


64 اطعتعزومء , (مملعع لله ممععلاع] ) معوع8 معععاظ .1 وط , ممأوقنكق8 مغ وممزوه841 ومرمع5 (2) 


. أعملا موأ , وملنقتعووقة سمقاقتعط) قنمع ]للا عمدسلا كه معووظ 8‏ لأمسمنواة برط 


ا 


م 


ثم شعن هون اها ان التمشير كله في أزمة . 

الزن لدة نذا الكتا بياث 

د في القراث القامع عقوا وائل القرن العشرين كانت الحضارة الآأوروبية والسيطرة 
الساسة والقوة المسكرية تحتاح العام ؛ وكانت النصرانية تَنْسْم غارب هذا المد من الحاه 
الاو وى 'الأمترئى وتتير على طم هونا فلا تلئقي بي في آآسية وإفر بقمة إلا بنظم احتاعية 
تمع رقا فاع وني اماع ٠‏ 

و وأضحت الطريق مهدة امام المبشرين ؛ فاتتشرت النصرانئة مع اتساع السيطرة 
الاوروبية ( في العالم ) . ولقد قام الاستعمار والسطرة العسكرية يدورهنا في نشر 
النصرائيه (ص ١٠‏ ). 

« أما الآن فقد تمدلت الحال » إن الحربين العالميتين قد حظم.تا الجاه الأرروبي 
في عدون الأسويين والافريقين » فاذا هؤلاء لا يتقدّلون النصرانية ( اليوم ) على انبا 
حانب من حضارة رافبة متفوقة (ص ؛١)‏ 5 كان |( الكان امن 

د لقد أصبح يقال عن المبشرين إنهم ععلاء للاستعبار » ولا بزالون 'يشبهون بأنهم 
ادوات لتغلغل النفود الأحتي وللتشريب ( ص 14) . 

«ثم قبذت حكومات كثيرة في آسية وافريقمة كالهند» وبورما واندونمسية والسودان 
هذه النظرة فأخذت تضم العراقيل في وجه التبشير : وكندواهده الفراقتل واضدة دآ 
ف رفض تلك الحكومات منح المبشرين سمات الدخول الى بلادها ( ص ٠. ) ١6‏ 

والذين كانوا قد اعتنقوا 00 على دد الممشرين «لا يقبلون الوم ان يقال 
في النصرانية إنها دين إنسالبي ( “ وثم يصفونها بأنها سمه خاص بالرجل 
الاديض الدي يعزل الشعوب 0 عنه جتى في (الككنمسة ) . ويقال الموم ان اعتناق 
( الرجل الملون ) لدين الرجل الابيض يجعل فق خاننا لأناء جمسة ا (ص١١)‏ 

« ان البلاد التي نشأت فبا الكنائس الجديدة ( انتشرت فيبا النصرانية على 
بد المسشرين ) ٠.٠.٠‏ هي الموم بلاد ثورة . هذه البلاد تسد الموم الطريق على التتشير 
سد حكنا . ونصارى هذه البلاد على وشك ان مخلموا العقيدة النصرانية لأنها؛ في نظرهم 
جزء أصمل في السبظرة الغربية وفي الاستممار (ض٠١٠؛).‏ 


ال 2 


ركان دار الخارجمة ( الامير كمة ) في الشؤون الأفريضئة يخظطب 
في اجمّاع لامؤرخين الكاثول.ك كانوا يتحاورون في النزاع بين النصرانية والاسلام فقال 
7 وها لأسدرى نالحد كنف ا ور وق الاهاد ا" ال الحو واب ركان 3 
5 استطاعتم ان يقرروا مصير إفريقية . إن ابناء إفريقية هم الدين سسقررون دين 
إفريقءة١١'‏ الاقبل: اهو النصرانية او الاسلام او الوثنية القسلية. وعلى كل حال» فان الدين 
الذي سيسود في إفريقية لن 0 00 (ص”؛). 

ويأسف الؤلف لآن الكاثوليك والبروتستانت » في اماكن كثيرة» لا يبدون كأنهم 

د ددن وأحد؛ (ص55) ؛ 

هذه البسازاف تكل الكتان الذي الخدت ينه © رهن كفن عن بحفقة راقع 
وأمرةة أضاه تنا ولاييها امديهمة ١‏ شيل الى إنكارها ولا الى إنكار نتائحبا »2 
وهي أن التمشي, اروس ال البدم الي يج فبها. كثيراً أو قلملا بالاستعيار وبالسمطرة 
الغربمة وبالتحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان يأتي بشيء من القم الروحمة . 
ولك ف أن 00 المنصري الذي فازسة المكوهات السضاء ف إفردتئة خاصة دلمل 
واضح جداً على ان التنشير قد سلب طوائف الناس اسمى ما تأي يه الأديان كليئنا : 
قد سلمبا المساوأة والتسامح .. 

والممشرون لم دقوموا هذه الجبود في البلاد ذرات الاستقلال القاصر » كدودلة بيافرا 
المنقرضة ‏ بل في الملاد ذات الاستقلال الصحيح مدل الجزائر . إن عمل المبشرين 
في الحقيقة لس متصلا بالاحسان والدعوة الصالحة » بل متصل بالاستعمار والتحسس. نشرت 
الصحف اير التالى '"2.: 

أعلن في الجزائو امس ان خمسة عشرة اجنبيا “طردوا مسن الملاد لنشرم دعادة 

)١١‏ يقصد الؤلف.أبناء امناطق الوسطى وامناطق الوسطى الغربية هن قارة افريقية من استام 

الممشرون الى عدد.من فرق 'النصرانية . 


(؟) راجع جريدة الأنوار ( بيررت ) +؟ - 16- 54* وجريدة النبار ( بيردت ) في التاريخ 


ثفسه اص 4 , 


ل 2 


صبسوننة متعخذين من مذهب ثهود أبهواه' ستاراً لهم . واثبتت مستندات ضبطت ان 
هؤلاء الادان نب كانوا دحاولون انشاء منظمة تخردممة - الى فشو 'تقنتوق الدؤائر 
الصومونية الأجئسة في الجزائر . 

وقالت جريدة المحاهد ال+زائرية إن رئيس الماعة كان ارب قدا في ١‏ 
المستكزية 'الالتعارئة على الخرائر”. وزكذلك] تشرت صورا لستة من أعضاء الماعة 
ولكنبا أوردت اهما راخدا فوامداموزئل' لاز كقالع فالتا تلاق "رقي تطلب 
ما روه امكنم مخ اكه م اترظني ورارة الدفاع الواطق 3 5 


557 الصحفة ان رسائل أخرى ايلع من اوررية الى فرع الشبكة في مديئة 
الجزائر تطلب وحوب تقل المسوؤواين الى لى اماكن أعدت .هم سلفا > وعلمهم ان يقابلوا 
الناس قِ سلام وهضدوغ+ . 


0 الخوار وغايقه 2226 


يصعب على المشرين ان الضلوا بالناس س0 
الاجتماعية كك وا الى وسيلة جديدة سموها « الحوار » تقوم على جمعر نفر من 0 
ذوي الكامة السموعة في قومهم على مناقشات علنية لا قت' بظاهرها إل التشين » في 
كانت غايتها الحقبقية زعرعة العقائد حمس الناس الى القول والرد ثم ثم النفوذ من خلال 
الأخطاء والجل المنشاهة الى التأثير على ذوي | لنفوس الضعيفة . 

في عام 4؟ دعا اليابا يوحنا | لثالثك 000 الل عق امجمع المسكوني اله لقياني 
في رومية البحث في جميع الذؤون- مما يتصل بموضوع هذا الكتات م إعداد المشويق 


) من 7 0 دمت سير ا الددن 3 0 + دان هت غير 


أما إعداد االبشرين . من رجا ال اليه يمن عير يجا لبن ن فامر اسرة. إ لبه 2 هذا 


ْ دالاغيل لفسا امايأ , وميوفًا 00 8 رهي تقوم التبشيه الدبني وي : مما وتعمل على 
بعك السطرة المهودية في الاجماع والساءة 00 0 


وفي ثاب الأطباء وشياب المدر سين وثياب العاماء وثياب المككتشفين وفىي ثاب الموظفين . 

والحوار بين المبشرين وبين أتباع الأديان غير المسبحمين أمر قديم » فإن عدداً كبيراً 
من المسسات الغربية كالمدارس والنوادي وجمعبات الشبان والشابات وسائل لخحوار 
مستتر كثيراً أو قلملا - وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص معروفين 
في قومهم . والحوار كالمماهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يدا وأرفم صوتاً . ومما 
يؤسف له ان نفراً قد حملهم تمار هذا الحوار الى حبث لا يريدون . وعلى كل فان النتائج 
المملية لذلك الحوار لم تككن بميدة الآثر في تحقيق الهدف الذي 'نصبة ها » ذلك لآن 
المخلصين أدر كوا ان هذا الحوار هو وسملة حديدة من وسائل التنشير الديني والسياسي 
معا . ثم | م المخلصين كنوا يتتبعون الحركات العامة في 0 فعاموا بأهداف 
هذا الخرار . ما الذين لس لهم تنسم لما بحري ف العام فقد ظنوا ان هذا الحوار فرصة 
لنسين 0 » وكانوا في ذلك معنطئين . 

في المجموعة التي أصدرها الجمع المسكوني الثاني '١'‏ تعريف وتفصمل لهذا الحوار . 
قالوا فمها في الحوار ( ” : “19 ) : « يجب إعداد رجال دين عندم استعداد للحوار... 
رجال دين يعرفون كيف يصفون الى الآخرين وكيف يفتحون قاويهم ميسع حاجات 
( النفس الانسانية ) ؛ رجال دين في طبسعنهم ان يرقظوا الاهئام في النفوس وان يكونوا 
معلمين للايمان ( المسحي ) ... رجال دين يستطيعون ان يتيحوا الفرص العمل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) وأن يبمئوا فيه الحياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فملا 
ومن وحبات النظر المالممة » . ونقولون أيضا ( ؟ م١‏ ولا١‏ ): «١‏ وفوى ذلك 
يجب ان أيسّدوا ( أي القامُون بالحوار مع غير النصارى ) بطريقة موافقة لتفبيمهم 
الوسائل الفنية والتي لا بد منها حتى يستطيعوا ان يتسللوا بنشاط في الماعات التي تتألف 
منبا الجاعة الانساننة » وأن يبدأوا الحوار مع الآخرين . .. ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم بهذا الحوار من غير ان تبجر طبيعتها الخاصة بالوحي الذي لها ... وهي التي 'بمثت 
( ميشيرة ) الى جميع الئاس » ( 8 :9.0 ). 


. (1966 قاعة2 , مسوأعتضدةء©) نت .60 ) وعئتهةألامممهء 8 تطياهء 10 , 11 ممعنة ا عيوأمنغسيءت ملأعدم6 (1) 


564] ا 


« إن على( كل ) كاثوليي ان يكون في مسلكه في الحماة شاهداً على إعائه (عاملا به) 
وان يحاول التعاون وإثارة الحوار يحكمة ومحمة مع أولئك الذين ينتمون الى الاديارن 
الأخرى » ( + : اه" ). 


أما فيا يتعلق بالمسامين خاصة فهم يقولون ( ؟ :604 سه مه ؟ ) : « بين ( المسامسين 
والنصارى ) روابط من إبراهم ومن المح .الذي يمدونه نبا ومن امه مريم . . فالمجمع 
المسكوني مض الكاثوليك على إن تماولوا نسمان العداوة التي كانت بين الدينين وسيان 


الثقافتين وان يعوا واجببهم العام - في احترام متبادل # في سيل خير الانسائية » 5 


وق « موجز نصوص الجمع المسككوني » ٠١‏ يقولون في هذا الحوار : « والكاثوليك 
يأخذون على أنة نفسهم أن يتعاونوا مع جميع الناس ٠٠٠‏ ويحاوروهم - متوجهين الببم 
مذكاء ولطف و تحسين حال الو سسات الاحتّاعنه والعامة ما نتفق -- 
الأنميل (١‏ ( ص +0*” ) . وفمه : « أماءفما يتعلق بالتبشير للتنصير وبتكرس المد 
انر من غير رجال الدين لاقيام بالتبشير ) » فدحب إعداد غير رجسال 9 
إعداداً خاصاً للقيا. م بالحوار مع الآخرين الالح ال وهن غير المؤمنين 


حت ستو اج ب المسيح 6 . 
) التبشير والاستعار في فلسطين 


يي ب ا ا ودين الصبمونية 
لانتزاع فلسطين من العرب ومن الاسلام . وكان هذآض الحددث مبنشاً على التخمين : : هن 
0 الأجنبية : ومن قرائن وملابسات عنتافة 8 أما الآن فقد اتكشف الدور 


ل مسي على عادر منسشورة 007 


وموجودة في المكتبات والمكاتب . وأقوال هذه الكتب التي ع فلن اكلييا 3 4ب اله 


ناطقة بنفسها لاتحتاج إلى تفسير ولا تحتَاج أل ذلك متاخل الفقرات 
منها ونثبتها في اماكنها » وان يككون لنا من الكلام إلا كامات نصل .هما بين تلك 


عامة2 ب قععته ا لوجع لمن فممائلة ‏ فمعوولة 4 6١‏ ماععة8 .ل مهم ر قععمه1لاعدمة قماءها ومل 6وومصرة (1) 
: . 1966 


57 90 41ه*- ه زلأه. يو 1 
الفقرات لامحافظة على سلامة الأنشأه 


أن المؤامرة على فك معطاين استفر قت قرفا و ففسفا قرن 
من عام ١184‏ الى عام 11519 لأمبلاد . 

بندو أن التبشير في الهند. 2١‏ > حتى الربع.الأول من القرن التاسع عشن »© م بأت 
بالتشسحة التى كان المشيرون والدول الغريمة : وملها نريطانمة والولايات المتحدة خاصة- 
ل اي المفوض مر » اسم 6 
على الاخص 

قفي سر دقفب عام م لم51 اكه 2 الولاياك المتعمدة جضصة تلسشهرية الضمل قِ فلسفار 
افسددك ان ارود الأمير كمة والأضهيات ١‏ الأمبري (ص5؟) 

ومن العوامل التي شحجمت على تأسبس هذه المعية امبر كبة للتبشير في فلسطين 
ان الشرق الادنى ل يككن جزءاً من الامبرطورية البريطانية ولا كان خاضماً للع 
البريطاني أو للنفوذ البريطاني. ولذلك تقرر السير في هذا السبيل سيرآ مستقلا عن 
المسات التمشيرية البريطاننة . ولقد كان في المركز الجفراني العسككري للشترى الآدنق 
ولمنطقة البحر المتنوسط عنصر إغراء كير حمل الأمير كيين على إقامة جمصة للتبشير فناك . 
أن البحر المتوسط كان الطريق المؤدي إلى أقسام واسعة من العال لم يكن التبشير قد بدأ 
كما بمد > 5 كان باباً الى آسنه وإفريقية من غربها ( ص 59 ) . 

وكان الهدف الرئنسي للتبقير في فلسطين تبديل عفائد شعوب الشرق الأدنى وتبديل 
تناك حباتهم وقد وضعت 'خطط مختلفة للوصول إلى نفوس النصارى ونفوصس 
00 المبود في هذه المقعة 
الممشروت أ نهم سسلاقونها في الشرق الادنى كانت إععماب سموب الشرق الادنى 


2 القاهرة 2١3‏ عد زر نه مكطانان عوهات 4 فإن 6 : 
| 


: مانئة وخمسين سنة كاملة » 


المقدس ( ص ١لا‏ ).* 


)١ 5‏ الأرقام التالية في لمان تشير 


هالةة روط 4مأامدم ‏ , وممل مشا 5 مع وط. , أصووهنا 7 هذ واممطعة سومتمعصسعق4 متقدعن ‏ طتدومام صاخ ١‏ 
, 1965 سقوتطء 11 , «مطعةف صصف4 ر, .عهآ , مستأامدممطائءآ 


فخ الأوضع 468 عبن ان العمعوبة الكبيرة التي أدرك . 


ال 0 


وكانت أرمينية مبمة كذلك . كانت الككنتسة الأرمشة قفىد أضاعت مجدها منكد 
زمن طودل » ولكن بالإمكان ان تكون الككنيسة الأرمندة ومنملة مهمة لتنصير غربي 
الل ار يران والعراق وسورية وفلسطا:ن وأاسة الصغرى . وهكذا 
الككقسة الب اجرب عليزة 4 الاكمازة تلك المنساطق اق خببريا 

أزمان طوال (ص77) . 


وفك الرس اعد عاو 1+ ) نثات فكرة حل النبود من ذنب التدبير لصكلب 
المسح > تا كُ الفكرة يا بابي عام 14:6 م يمال وشة وأريي عام - 
فقد ذكر لمفى بارسونز في تقرير له عن ااا ي ملسن فيدر و أن حموور 
المسيحين يحب أن يدعو للمبود دعوة صالحة وأ أن نغفر لهم هات المسسم '') ك5 كا 
المسح نفسه قد غفر لهم ذلك . إن عبيون ( (المبود) تشخص الى القدس »© فبم يعتقدون 
ان المسبخ ( المبدي ) ) سظبر فمها ٠٠٠‏ ويقول بارسونز إننا إذا استطمنا ان تحمل 
الروتسطانت على ان يحعلوا في القدس نوأة من المبؤد تتقمل المسيح فأن جمسع مبود العام 
سيقتفون خطاها حالا . ومكذا اهتمت جيم | لارساليات التبشيرة بإخارة التي خطتها 
الارسالة الأميركبة 0 


0 ايل ا ا بأمر إلا رسالمات التسشيرية " ميشسريه الأولين الى الشرق لاني 


يكن يننظر أن تكون ننائج عملهم بين المسلمين سريعة الظهور : لقد أدرك المجلس 
ليس من السبل حمل المسلم على تبديل دينه » لان ١‏ اال يرن كن الاسلام أسمى 
الاديان. “مم ان السلملة السياسية في يد المسلمين . غير ان الامير كيين كانوا د 
أن يتقوض المناء السسامي للدولة العثانية في أثناء ذلك فيُقفى بالتالي علىالقوى الاسلامية . 
وكذلككان منبم من يظن أن حركة الوهابيين الاصلاحية ستهدم الاسلام السسللَفي 


رص هلا - 4لا ). 


() كان النصارى يحملون عداء شديدا لليهود اعتقاد؟ متهم بإن اليهود هم الذين طلبوا مسن الخاكم 
الروماني قتل المسيح » وكانوا يجعلون جميسع اليبود في جميع الفصور شركاء في هدا ارم . 


195] مس 


وف عام 4 ظبر كتاب اسمه تاريخ الارسالسات التدشيرية » لممشر وَانقك 
إتكاسكاني ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستيفن نابل .2١!‏ جاء في مطلع هذا الكتاب 
(ص ١98-1١5‏ ): 

د 00 ولد يسوع بهودياً » وم بداعر يوم أنه كان شيثاً آخر . ثم انه لم يخط وراء 
حدود فلسطين الضيقة قط . لقد كانت لفته الآراسة ؛ وف الارجح القريب من التأ كمد 
لكالا اطي اذركر أ التوراة باللغة العبرية .٠٠‏ ومعنى هذا أن 00 كارا هنا 
قاله سوع لا يستطيم أن يفبمه الرجل العادي إذا لم يككن وديا . ولقد اتذذ ( المسح ) 
في التعسير ( عن آرائه ) اللفة المرموزة ( الرمزية ) التي كانت للشعب المبودي » ذلك 


الشعب المظلوم الشقي الذي تعواض ( تسلية ) عن مصائبه صوراً براقة من الأمل في زمن 
سأقي . إن الله لن بدع شعيه الى الابد بلا اطمدئان » 


على ان حرص الدول الغربية على جمع نواة من اليهود في مديئة القدس لم يككن ابم 
من عاطفة دينية فحسب »© بل من مصلحة ساسية أيضاً . فقد بدأت ١‏ الارسالية 
الاتكليكانية ( الاتكليزية ) للممل ( للنبشير ) بين اليبود » بالاستقرار في القدس 
ل 


وقد تطورت هذه العناية الطسمه البسيرة حتى نشأ منها في عام مم١‏ 0 
مشبور . وفي عام ١88١‏ شار كت حومعية الارسالمة التدشيرية في هذا الممل . أدى 
هذا العمل ( تأسيس إرسالية في القدس) الى وت لاعات في اريخ الكيسة 0 
ان السلطات البريطانية والدومة لالظ ١‏ اتفقت على تأ مسن ابقة 00 
في مدينة القدس بشرف علمها أسقف مرسوم علق الذفب الانكل اق ( الاتكليري ) 
ولككن تعبينة يجري بالتناوب بين ملك انكلترة وملك بروسية ( | الماثية )...و لقد 0 
في هذا العمل عوامل سياسية كا كان فيه عوامل دينية . لقد ظنت السلطات ( الانكلمزية 
والبروسبة ) أن اماية التي تتمتع بها الروسية علٍ لى النصارى الارثوذ كدر ف الشرق والنانة 


3-8 سس يي الشرى وا 


الدينية التي تتمتم ,ها فرنسه على النصارى الكاثولك بحسن ان أتوازنا يحاية اتكلمزية 


هوءناء2 . 1[ : تأوعتتط) قط 4ه عقل صموناء2 فط2 ) النماة معطمعة بط ٠‏ 14188168 .عط أه وممغو1ةة لح (1) 


.1964 ,628 شه وعاموم8- 


5 008 


بريطانية على البروتسطانت . وقد كان الاسقف الاول على اسقفة القدس هذه 
مبخائيل سامون اسكندر - وهو حاخام هيودي متتصير - ٠.١‏ ( ص 014" ) . 


وجود إصرائهل 


وإن الامر المظم الذي جد في العام الاسلامي هو وحود إمبرائثيل ٠.٠‏ فان التوازث 
( السياسي.والقومي والديني ) قد اضطرب بذلك اضطراباً كاملا في المنطقة كلها .٠ه‏ 
وللنصارى فى ذلك آراء مختلفة : إرى تفراً منهم يرون أن إسرائيل وحدة سياسمة 
لا إهمية دينية ها . وان نفراً آخرين يمتقدون ان قدسام إسرائيل تحقيق لنسوءة 
التوراة ٠.٠‏ أما أكثر النصارى الذن يمسشون في إسرائيل فهى من أتباع الكنيسة 
الكاثو لسكية والككنمسة الشرقمة ( ( الروم الود كبو )..وهؤلاء يتمتعون بقدر من الحرية 
الدينية أهنا النصارى من أصسل عبري ) عردي ( فقليلون جهدأ » 5 شم مومع ريجة 
ينظر إلييم كا ينظر الى الخونة » )45١(‏ . 


موقف البابوية من اليبود وإسرائهل 


في أثناء الاعداد لمجمع المسكوني الثاني فوكض الباب! يوحنا الثالك والمشرورتف 
الكار دينال رقم موسو تداق ارون تقول جموعة المجمع 1 
(؟:) ٠‏ ) أن البابا يونا الثالث والعشرين لما كان قاصداً رسولاً في الشرق الادنى” 
اطلم على حال الشقاء التي كان فيها كثير من المبود الذبن هربوا من مضطبديعم ؛ وقدأذقذ 
حياة نفر كثيرين منهم. ثم انه أبدى عليهم عطفاً في مناسبات مختلفة . وفي تشرين الاول 
( اكتوبر ) من عام ١151١‏ جاء وفد من المبود الامير كين لمشكروا للباب!ا يوحنا الثالث 
قتا مراك حي لازي امراك 1001 بويت اجا أجل ؛ إن مة. 
فرقاً بين الذي لا يؤمن إلا بالعبد | القدمم ( أي التوراة ‏ يعني البهودي ) وبين الذي يؤمن 
أيضا بالعبد الجديد ( أي الانجيل ‏ يعني النصراني ) أنه الشريعة الهادية العليا. 
ولككن هذا الفرق لا ينقص شيئا من الاخوءة القامّة على أصلنا الواحد : ألسنا جسم 


)١(‏ راجم » فوق ٠‏ ص 5ه؟. 
(؟) في تركلة 2 سنة 8و1" 


2 


أبئاء. أب واه فى الساوات ؟ فحت أن يكون بستنا حب شيرق © حب “تشاتط 
فمبال؟». 


وفي ذلك الوقت نفسه > في أثناء الإعداد لامحمم الثاني أنضاً » طلب -معيد التوراة 
في روما أن أن يكون لامحمم تفسير تفسير ( رأي ) في : 0 الهردي » . وفي عام ١4٠‏ قأم 
العالم السبودي يرلبوس إيزاك ( اسحاق ) يزيارة للبابا ( يوحنا الثالك والمشرين ) طالبا 
منه أن بعدل الفقرات المعادية للساممة 2 التعلم الدبي 
المطران أويسترايشر رس الم سسة البهودية ماحد في ستون هول (الولايات المتحدة) 
الى الككاردينال با عريضة وقعها خمسة عشر قسيسا يطلبون فبها أن تستمر إزالة 
العسارات التي تدعو الى سوه التفاهم ثم حذف التمابير الجارحة للسبود من العظات المسحية 
( القداديس ) . وف عام ١459‏ وضم الكاردينال ببا بصفته رئسا للامانة العامة 
في ( مؤسسة ) وحمدة المسسين (في الفانيكان) ن) المرسوم المبودي (الدي يتضمن الفكرة 
ا ا ل ل ا أو «الوثقةللمبود» - وقنل ان مسعوثاً 

ممرائيل سمحضر سمحضر الجلسة التى ستعرض هذه الوثيقة فيها - وقيل أنهذا الممعويف قد وار 

من البماج في الدول العراسيةة من" اعون د للك 
أن المجمع المسكوني الثاني عاد فأفر هذه اأوضقة 


0 الوثيقة - فصدرث سيء 
فصر ف النظر عن الوثيقة مرقتاً . غير 

من النقاط الاساسمة في هذه الوشقة ما ملى . 

(أ) تقر الككلمسة بأن حذورها تذهب بعمداً في أرض إسرائمل القديمة » وتقر بذلك 
0 ا ل ردي ساي 0 ذلك بر 9 
رقي إلى تلك قسامة لني ار اهموي بشع نه اسابل م ود 
الييسسة 


(ب) والك“لد 4 © برعم إنهبأ مؤٌسسة حصك يداه 11 الحدأة » سمه 8 مدع إسبراثيل 
القديمة ( في الوجود ) . إن هذا التأكيد لبس فقط تميراً عن حقيقة تاريخية » بل عن 
واقع يملا وجود الكنيسة ووجود كل مسبحي ويعمش فمها . 


( ج ) إن أوثق صلات الككنيسة بالشعب البوودي ‏ إنسانية » المسبح . إن الكنبسة 


18؟ سه 


لا تستطيع أن تنسى - ولا تريد أن تتنسى أن الش '''لما أصح أخا للبشر ( اختار ) 
أن يكون هودياً ا كيس و على انه شخص من 
الشعب الذي أنعم الله عله فاختاره واعتنى به. ولا يسع الكنمسة انتنسىأيضاان مرممأم 
بسوع كانت من بيت داوود » وان الرسل والحواريين ( ( تلاممذ المسيم ) كانوا من نسل 
إبراهم ».وان هؤلآء جسيعا قد قضّوًا أيام طفولةهم بين أبتاء | سراشل 
(ه ار ب كانوا كليم من المبود الذين آمئنوا بسوع 
0200000 الأكبر من الشمب الختار لم يؤمن ببسوع مسيحا.. ولقد 
جم اهل العصور الماضية من ذلك ما بلي #عمي أن السوة ملسهم ( ممجموعيم ) م 
ا يا أخذوا يبذه الجريرة . فالمجمع المسكوني 
بعلن - خلافاً لابه ارمعخ الخطأ ان يستلةيج الإنسان من الكتاب المقدس مثل هذه 
النشيحة ٠.٠.٠‏ | 
(و) فاتهام الشمب اليبودي يحملته » إذن . من عاش منه في المافي ومن بعيش هنه 
اليوم - باطل ؛ 5007 ب للظم أما فنا تعلق بالديق أراذوا 
قتل المسمم > فانهم زمرة قلمة المدد من النهود ورومانى واحد وحفلة من السوريين 
التابعين للككتمية الماشرة التى كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السيد المسيسح عترم 
كلبى - كا قال رسله بعده ‏ : اغفر لهم » ( يارب ) » قانهم لا يدورن ما يفعلون ! 
(“ :"."- ١١؟).‏ 


إذاعة الوثيقة في الصحف العالمية 


إن الوشقة التي أقرها المجمع المكوني الثاني نشرت في منشورات المجمع © وهذه 
منشورات قاما يطلع عليها جمهور القراء . من أحل ذلك 'دفعت خلاصة الوششقة رلك 
الأساسية منها الى و كالات الأنباء العالمية فوزعتها الوكالات على صحف العام . 
1200 النبار ما بلي !١'‏ : 


. هذا هو التعمير الوارد في الوثمقة إلى المبود‎ )١( 
. ) (؟) بيروت» بتاريخ 15-*1--54 » الصفحة الاولى ( راحم الصحف الباقية‎ 


لم 0 


وثيقة أقرها الفاتيعكهان 


تطلب من الكاثوليك الاعتراف بالممنى الديني لدولة إسرائيل ؟ 


نويورك - ١١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) - أب - ( اموشياتدبرس ) اذاع #رلض 
أساقفة بالسمور الكاردينال لورنس شهان امس وثيقة اقرها الفاتئكان عن العلاقات. 


الكاثو لسكمة - المبودية » ترم الى إزالة العداء التاريخي بين اتماع الديانتين . و كانت 


امانة الفاتككان لتشحسع الوحمدة المسحمة (قد) اقرت هذه الوشيقة في الاسبوع الماضي 
قُْ روما 3 و حقفصر الككارديئال سميات الاجتماعي الذي م إقرارها نمه ٠.‏ 


وذكرت الوشقة ان على الككاثوليك ان يعترفوا بالممنى الديني لدولة إسسرائيل بالنسية 


الى السيود وأاث شيمو] وحيترموا صلة السوود تلك الاأرض 8 


14 ] سه 


10) ٠ 
1١56. |1595 2 م أ ع١ دلم؟!‎ 15 


آدم 10+ 

51١5 © 4 0‏ 
براهيم باشا /ا١‏ 1ع اا م4؟ها 
براهيم ب حافظا ٠. 1١974‏ 

٠. 1١51 - رشد ؟؟؟‎ 04 

أبن عرني 512٠١‏ 

ابن منظور /ا؟5 ح ٠.‏ 

أنه شقرا ‏ عارف ١١8‏ جح . 

١55 أسماعيكن‎ 


أوسيطق 5519 م . 

ادن ا 1 05 
اهناف ” ع لك ايزاك 
اسرائيل ( يعقوب ) 8"؟ م . 
اسرائيل 01 © 58# . 
اسفلسيو س ب © 


أسكنكى 


[امسسع«سخال 


الاسلام 5 . 


مبخائيل سلمون 519 ٠.‏ 


46 م ٠‏ ا 


7 


أغسطيتوس (القدسن ) ١69‏ ماه 


افريقية 106 . 


]الات 4ن . 


اللبي ١85‏ 0 
الامتبازات الاحنبية ١5‏ 
اوليفر ‏ رولاند اه 
اونفرا 1654 . 
ع0 
ابرل ‏ أرنسست ميد 59 ٠.‏ 
ايزاك ل جح غم ٠.‏ 
ايزاك بوليوس 5165 ٠‏ 
أيزنهاور 105 

و 
باتريك ب ماري ميلر 59 ٠‏ 
بارسونز ‏ ليفي 511 م 1 
بارودي بشسارهة 64 
بارودي - مرنم 000 


٠م‎ 5٠١١ شارل‎  هينزان]‎ 


٠م‎ 11١ رالف‎  يناب‎ 


اسماعيل باثششا 1|186 ا 6 


(1) لم تقهر س 
قائمة اللصادر والمراجع 


الاسماء 0 ف الصادر والمراجمع 6 


. مير الاعلام وجدنا فهرستها ضرورية ٠‏ 


.7797 اسم 


باكر ا صموثئيل 5996 . 
براون ‏ لورائنس !5 ١51864‏ ب 
١١١‏ »© 85 . 

برنادوت ( الكولت ) 

برتهارد ‏ لودفيك 58 . 


السستالي ب فؤاد أفرام مك . 
سلفر ١١9‏ 
لشسير الثاني ١١7‏ م © ”| م »6 
00 

در ملا ١518)‏ م. 
يع عن 5 
كر 51 . 


بلدوين ( مبثر )9؟ م 

بلسن 0ن يرم دم 155 © هك ): 
ألذدم 2 )535؛ا..1 ١.52‏ م عمااعمة: 
١145‏ 4 .| غ؛ ١51‏ 

بلس ب فر يدر نك 0 55 . 


فمسكتوشن اران ا 1 

0 ا 2 ال ل وت ا آل[ 0 
55 )؛ أ١ا- ١.)‏ ؛ ه.|! 4»إ١.‏ 
١.7‏ 

بن نسي .0156٠.0‏ 

بواعثة 'الششس +7 

بوتية ا رالئه 11 م |5١65‏ 
بولض السسادس ( بابا ) م514 م . 
بيا ( كارد يال ) 5156 م. 

بورر ١86‏ م . 

بوست ل جورج ١٠١5 © 1١‏ 
بولارد ا ريدر .86. 


بومان ١*١‏ 
بوناشيتا ١5”‏ © ”؟! 


سافرا "ه50 ه 5ه؟ . 
بيالكى ب حجان ١١‏ م. 
يدو د جورج ١78‏ 
ا 
بيوس التاسيع ( بانا ) 55 م . 


200 


6 أت 


تاكلي ل جون .6 8606م . 
تثامن ل محمد 9م . 
ترومان حيثخ أ © ١51‏ 


السبين ا 

تو حمان اس برباره كلما لاما 
توفيق باشا م١‏ 6 .)5 

كودرو ملك الحيضة ) نغ م . 


ضبن وكوليت 


كسسسيا لب شترى 51-586 ة 0 
ا 
اث اد 3 ١١م‏ ءلمذا 00 
١؟١ ٠‏ ؟1١‏ 00 م » ١9.‏ »؛لمها| 
١5‏ 2 55 . 

جمال عبد الناصر 14؟؟ ‏ م"؟ , 
الحميل ‏ بطرس 55 

حنلينة رسلان "اه 4؟؟| »6 لاه١‏ . 
حورج (الفديس ) 6 . 


حتي ل فيليب .1.66016.6 58182 
0 

الحروب الصليبية 55 © ١١6‏ . 
الحستن بن اليك ويد السوواق 


5991 عه 


5| م . 
سين طلة ط«©؟5 . 
الحصري ب ساطع 1م كم . 
الحكيم ب عمر لال/ا١!‏ ب #يلا١ا‏ . 
حكيم (المطران ) ؟؟ 73590 . 
حنا ‏ الدكتور حورج "(١‏ م . 
الحوار /ا©؟ . 
حيدر ( الامير ) ١68‏ . 
خالدي ‏ الدكتور مصطفى ٠.٠.‏ - 
١.١‏ »“لاءأ . 
الخطيب ‏ عدئان ١؟؟‏ . 
الخطب ‏ محب الدين ١١‏ : 
الخليفة ‏ خليفة المهيدي .)6 
الخوري ‏ رشيد سليم 858 . 
الخوري ل شكري 555 0٠‏ 
الخولي ب بولص ٠١٠١‏ عأ . 


0 


داه رسمون 1866 - 
دانبي /ا3 14 2 313١‏ . 
دانتي ٠ 52٠١‏ 

٠. 556 داوود‎ 

داوود باشا ١6١‏ 
ديد نس كه 

. 1١86٠. دئيسن‎ 

ده لا فورست 159 . 
د ودج اس ضودج 
دوغلاس - ألمر +5 0 
دومينيك ١١١6‏ 

دي فورست 5486 . 


ر »© ل 


رايد ( مبثر ) ١145”‏ 

رباط ب أدمون > 

ر سمكم ناشا ٠ ١8.‏ 

. ١١5 1١1١8 رسل‎ 

رشتر ل بوليوس 55 ب /0ا” 6 15م 
؟؟ »؛لمكا م2 1١1521١١5‏ 2 4115 
مهأ ؛ إالا١‏ »2 ١/5‏ م. 
رويرتسون 5059؟ . 


روسسون 1١!.‏ . 
رتشرد قلب الاسد 6م١‏ 


ريئان 5١18‏ م . 


| الرنوج 5 . 


زودمر صموثيل 8" 1466 1:1أه 


ك5 »لظ م٠ه5ل.‏ 


و 


ساراي 5م1552 . 
| سارطون ل جورج 5١9‏ 5064 م . 
اسايق دج د اده 


سانجور لان . 0 


| معادة تك انون قن أ 
لل 
| اسكين ( قتضدل ) )ا ذأاام. 

| شبلاطين. داشيا. 595 .. 

ا سين انا رن 

| سليمان (اللسلطان ) ١8#”‏ م . 
| مسنكلر ١15‏ 


١ام ١:7)‏ م. 


جعي جه جا ادم 


!١# السسيائسة‎ 


لذ 


لي 
شارلمان ؟*١‏ م . 
شافتسبيبري 1١868‏ م . 
شانتور (الاب )لم؟ م6 1م. 
شاهين ‏ طانيوس 1١5١‏ . 
شتراوس ‏ اوسكار 6١5. © 1١١9‏ 
1155 . 
شترادت ١؟‏ . 
الشرق الادلى 55/6 . 
شكسسير ١؟؟‏ . 
شمعون ب لحيب 85 . 
شهاب آل ١١8‏ . 
شهوذ بهوه 56068 . 
شوفلر ؟6١‏ . 
شوفي ال »6 ١58‏ . 
شيهان ‏ لورنس 556 م . 
ص » ض 
صائغع ‏ اليس 1١١‏ .م2 9؟١‏ 4 ؟5| 


- 4ه 2 


6ه 
صروفا د قوأد .أ . 
الصليب الاحمر |” . 
صموئيل ‏ هوبرت 1856 
الصهيونية هرة؟ . 
ضودج ل آسا 2-1 
ضودج ب يارد 62655 665 4 ١٠.٠١‏ سا 
١.١: 1.5 ١.5: ١١١‏ مما . 
ضودج ‏ ستيوارت 55 . 
ضومط ( آمرأة حير ) 4ه 5 
ضيا ب محمد 6 م . 


فل 6 ل 
الطائفية ١".‏ 
طممة ب حورج ١16‏ ل ل/ا/ا١‏ 
طومسسون ل وليم .5 4 ١ [١‏ 3586: 
ككح 4 5١٠١‏ 
الظهير الربيري ١58‏ 

ع يغ 


عباس الاول ( الخديوي ) ١597‏ 
عذانه ابن سحي اللميه عد ليا 
الممدى 1 
عبد الكريم الخطابي ١١‏ 
عبد الكرم ب مفيد 04 . 
عيدة ب الشيه محمد ١|."‏ 
عرابي باشا 8م/؟١‏ 

0 مو سس 1 ١‏ 1 9 
على رضا باثا ١١5‏ 
عمرو بن كلثوم .5 5. 
عواد أ خليل 63 ٠‏ 
عيسنى ب المسسيح . 
فاردنر 4 ١16:4‏ 
غروف 565 . 
فرو اق سكن اه 101 
خرييو ووس السادسن عي 1/1 


. 1١1686 م‎ 


186 1 1[ 1 1ذااااماممااامممم11مم1اامامااانااااناا1اااااااااي ذخان 2000111111 


غلادستون هم١ا‏ . 

العلايني ‏ الشيخ مصطفى 17> 
غوردن ١٠١‏ م © ١559‏ م2 هلثمل » 
عا 61 1 

غودل - وليم 5١١‏ . 

سار ورئه 16856 .١656-‏ 
غيومان باه هلا . 


غو سسية اس 


فاه »6 ق 
الفاخوري ‏ الاب بوحنا 56١‏ م. 
فان اس ١85‏ . 
فاند يبك عد ,كاز تبليق سن يع 4 631 


عم » هؤام ١.56‏ 

فاديك ب هنري ١.5‏ 

فرنسوا الاول ١7‏ م . 

فروخ ل عمر 55 4 المح © ]8 ح) 
هد 12 55336 ام من 
فرت المروتبزة ]1 1 1م 

فل عحة بعت لمن ا الى 


فكتوربا 51480 . 

فلسطين لان ؟ 

او امياد العزير ؟١‏ © ١55‏ 
فورذ اه 

فورست ١؟‏ ؛ راجعم ده فورسلت © 
دي لا فورسدت . 


فولتين ا بيار 5986 ل م”؟ . 
الفير وزابادي ا جح 
فيزمار ‏ أدولفف 6١‏ 

. ١56 2 ١؟* فيلاسكير‎ 

العدس بم ه؟” 0 

قرطباوي س انطون ١‏ 
الفوتلي # شكري |١١50‏ 


كروفرد ل ستيوارت 9م . 
كرومر 59861١595158‏ . 
كساب ‏ ماري 1 


الكفوري ب جورج 568 م . 
تتشنر /ا؟ . 
كرد علي سم مسحمد 
كلاتس 65م م 
كلمون 55 م6١45‏ 4م559 . 
كنعان ..؟ 

كولي الا . 

كيرك س جورج ١.5 1١١.8‏ 
لاتوربت ١697155‏ 

. ١59 لافالت‎ 

لافيجيري ؟؛ م » ه) ؛ 150 ب 
5 . 

لانسلغ لإلّما . 

لاي ١‏ الايد 111 , 

لبكي ل كسروان "5 ب- 57 . 

لل ل رامون لالا م » 1١١8‏ م . 

لو ستير سا ف هل . 

لوشاتليه ١١.‏ م 

لوموميا "؟1؟ م . 

ليفغنفستون [ه م؛ هلم| 26 /ا9؟ , 
ليفونيان ‏ لطفي .؟ م06414١1‏ م. 
لينر ( الانسسة ) لإم؟ . 

ليون العالك عم :1. :انا 304 


م 

ماراي ‏ بثيامين .لا . 

مارتل ب شارل "لا . 

مارغوليوث اه 

مارون (مار)لم؟ . 

المارونية م؟ . 

ماسينيون 66 ب .ه »4 لالم م) كمه 
161 ب52)5152155؟5]م. 
مامادو ديا بداضنا نل محمد 

مبارك ( المطران ) 59 (”" . 

مر نح ١7‏ م.©. 

المجمع المسكوني الثاني مه؟ 

محمد رسول الله ؟؟ م؛ ؟] م4 8+ 
ا ا د شن 0 
55 

محمد بن أحمد ده المهدي السسوداني 
محمد علي باشا /9ا5١‏ م) (18ام) 
58 . 


. 55١ 25٠ 


المرآاة تلم 
مرمورهة ‏ الياس .ةه 
مريم 1١‏ سس |6 6 ون؟ ) نب" 


المسيح 256688 .) ب 61 ؛ )غأم) 
21 ا ا 0 
535 مع» كككلية ؛ ملو ) انير 4 كلم 
»1١ ١564 1١‏ ككلم (وز»كاحلن 
8. ل 7 
لأكدات؟ة؟ , 

المشنرق ‏ عبد الله ١٠6‏ 
مصطفى كمال ١١9‏ . 

المهدي ( المسيج المهدي المنتظر )"ايل) 


0 1 
ي (السوداني ) 56 2 .1غ 
0 © .55 . 
مورسون 5ه © 5م ) .؟ 
موسى .5 586164 . 
موط ل جون .2 م» وه م) 58 ) 
4 
موليه ‏ غي 1978 . 
ميليفان ب أنا لام . 
مبيز 159 , 
0 
نابوليون /151 . 
نابوليون الثالث 1٠8‏ م 
تأرفير ”؟ [) 1١56‏ . 
تايتنفايل ب فلورانس و8١‏ 
نايل ل سستيفن 5565 . 
نخلة ‏ الاب روفائيل 5١6‏ م . 
النصاري فى اسرائيل ١1؟‏ . 
نعيمة ‏ أنطوان ١*‏ 
تعاش الفريد 1١517‏ . 
نعاش ب جورم 5ك الا؟ )هه . 


. 5١6 5٠ للسبون‎ 


أدوارد 4ك م4 ٠٠٠١‏ . 


مز 6 


ه 6ق ولسمن (المبشر ) ١١19/‏ حَ. 
هارس ل فاج 65 . وود 121 ه 
هاوسن ع اأيرا 275 يُ 
هاريسون ‏ يول 51 . : 
هابعٌ ( الجنرال ) #6" . تاقد يدي 
هرتر 95 . اليافي ‏ مساعد ١.١‏ 
هرون .5 ا [1 . بسوع اح المسيح . 


يعقوب ب أسرائيل . 

| بعقوب ( ملك ارفونة ) ه١1‏ . 
| بوحنا الثالث والعشرين ( بابا)م ‏ 
ا اه 52 55 . 

| بو حنا ( ملك الحصيشة ) م16؟ 0 
| اليهود 5م؟ ) ١؟5‏ . 

| توسفب 2 


هرون الرشيد ؟؟١‏ 

هول ب وليم 856 856 . 

بلا لاسن 52141 : 

واقناياقنا لتم 
وأطسون ل تشارلس ؟ه 6 156 . 
الوثيقة لليهود 517 . 

8 ١.5 2) 59 بوحنا‎  تاترو‎ 


-0 0 اي ا 0 


تاريخ الفكر العرلي ٠‏ قل 
تاريخ الأدب العربي 
الحزء الأوّل ( اخاهلية والعصر الاموي ) 
الزء الثاني ( العصر العباسي : 49" ه - ؟١١٠م)‏ ان 
الحزء الغالث (من 40٠‏ 9155ه) يصدر قريب 
تاريخ الماهلية 
العرب والاسلام ني الحوض الشريي من البحر الابيض المتوسط 5 
العرب والاسلام في الحوض الغرثي من البحر الابيض المتوسط 
العرب في حضار مم وثقافتهم 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى الركية ) 4 
التنشير والاستعمار في البلاد العربية ( نقل الى الروسية والأركية والفارسية . . 
٠‏ والأورديّة » الطبعة الرابعة ش ل 
القومية الفصحى 
الشابي شاعر الحب والحياة 


5 


شاعر ان معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القامم الشابي ) 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط م 


واثبة المغرب 


سا حبيك الله ن المقفع 
عا ل 
كران روي 


دس مف 


كف 


ليد وق 
أن خلدون ٠‏ 

ار الفلسفة الاسلاميةفي الفلسة الاوروبية 
5 شعراء البلاط الامواق 

٠‏ - الفارابيان : الفارالي وان سينا 

9 - أربعة ادباء معاصرون 

١‏ لخحمسة شعراء جاهليون 

ار د 

4 - لبج البلاغة 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
(الطبعة القاية ) 
( الطبعة الثانية ( 
الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ). 


والععةاداية) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


|| الطبعة الثانية ( 
( الطبعة الثانية ) 


5 


انخوان الصفا ( الطبعة الثانية ) ل 
5 ابن باجه ظ ( الطبعة الثانية ) 0 
١‏ - ابن طفيل ظ ( الطبعة الثانية ) ل 
- التصوف في الاسلام 2 
8 الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب 0 
٠‏ موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 1٠6‏ 
[لاتشد ابو قر امن 2 
كتب منقولة عن الاتجليزية 
أصدقاء لا سادة 

انسور ة القانية لمر عيه ابوج عا نتقلنه ” 16 
الطريق الى النجوم » تأليف فان در يت وللي ‏ 

( رئيس المرصد الفلكي في غرينيش ). ل 


الاسلام على مفترق الطرق (اتأليفه لتووولة فاسن: : عخمة أبنه 15 مما 


١٠ ( العلم‎ 

مون ععل 705 عمناعاط ممطءو7اطموقة 062 هذ سوأئتطنء2 5ه 10أز8 225 2 1200 
نط6 .م 622-644 ) .8 .ل 1-23 : وهنا 16006 مدناج قلط 

نه 11608د[كمقم 2 وصاعط ) تسهأذا ها نهآ عنوناوط جه عتاطيظ م0 1800 
مقط طم جصقزز5-وه الياسة الشرعية ' كه عاتطومث مط 
1328005٠‏ ع .8 عن 728 .0 ) 29 الإلنهاتة1 مط[ 1ه 

عأطدعة عتمع* © 300 


م0 13356[ 2300 


